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المملكة العربية السعودیة-جدة- حي الصفا - شارع الشاکرین 
جوال ۰۰۹1۵۲۱۸۲۲۶۷ -ص ب ۶۱6۶۷-الرمز البريدي: جدة ۲۱۵۳۱ 


الجمهورية العربية السورية - دمشق 
ص ب ٩۱۸۶‏ - هاتف ۱۱۹۳۷۱۱" 


ورزقه نعمة العقل» وحماه من شرور الجهل. وآتاه من کل النعم 
ووقاه کثیرا من الشرور والنّمّم . 

آنه سبحانه وتعالی على آلائه وآشکره على نعمائه . 

وأصلي واسلم على خيرته من خلقه» وصفوته من عباده» سید 
الأولين والآخرين» محمد بن عبدالله القرشي الأمين» وعلى آله وصحه 
آجمعین» وبعد: 

فان أسلافنا الکرام أقبلوا على العلم - تعلماً وتعلیماً - إقبالاً 
منقطع النظيرء معدوم المثیل» فترکوا من التراث النافع المهم شيئاً لا 
يُحصر ولا يُحاط به علماً ولا یُستطاع» لکنهم ترکوا ذلك المیراث 
الفاخر لقوم غلبتهم همومهم ومشاکلهم؛ وضعفت هممهم وفلرهي 
فلم يعودوا يستطيعون ‏ على الوجه المؤمل المظنون ‏ مداومة القراءة 
والاطلاع؛ ولا التنقير عن الفوائد والعبّر والعظات» هذا والمكتبة 
الاسلامية کالکنز المکنون والدر المصون» والمفترض فيهم البحث عن 
تلك الکنوز في شغل شاغل وهم متواصل فما الظن بسائر الناس. 

هذا وانه قد وقر في نفسي» وتأکد عندي - فیما يشبه اليقين - أن 


إن 


كثيراً من الدعاة والمفکرین والمثقفین» بل ان كثيراً من طلبة العلم 
والمشایخ قد حيل بينهم وبين الاستفادة من مطوّلات العلوم ومبسوطات 
الفنون» وذلك لتزاحم الاعمال وتراکم الهموم» وسرعة مضی الزمان» 
ومن وق بحیث يجد وقتاً كافياً للمراجعة والقراءة صد بسبب طول 
تلك المبسوطات» وشغل بطول الاستطرادات وتشغب المسائل تشعُباً 
یکاد يذهب بصبر الحليم . 

فأصبحت الامة - والحال ما وصفت - فى حاجة ماسة إلى 
الاستفادة من هذا التراث العظیم. 

هذا ومن أهم المصادر - في رأيي ‏ التي حوت جوانب من 
التراث والفكر والثقافة ويستحسن أن تقرب إلى الأمة المجلات 
الاسلامية العلمية التى نشأت منذ مدة طويلة مثل «المنار» للأستاذ 
محمد زشيك رضا - رحمه الله تعالى - في خمسة وثلاثين مجلدآ 
و«الأزهر» فى مائة جزء تحوي قرابة سبعين مجلداًء وما زالت تصدرء 
حرسها الله تعالى ووفق القائمين عليهاء والفتح» و«الزهراء» للأستاذ 
محب الدین الخطیب - رحمه الله تعالى -۰ ولاالمسلمون»» و«حضارة 
الاسلام» للاستاذ مصطفی السباعي - رحمه الله تعالی - وغیرها من 
المجلات النافعة المفیدة. 

وانما كانت الحاجة ماسة إلى تقریب هذه المجلات واختصارها 
للاتي : 

أ كبّر حجمها: 

وهذا قد يصدٌ أكثر الناس عن القراءة» كما أسلفت. 

ب - عظم مضمونها وأهميته» وذلك للآتي: 

5 


۱ - تعد تلك المجلات جزءاً من تاريخ الأمة في القرن الماضي؛ 
وتبرز جوانب تاريخية وثقافية وشرعية لا غنی عنها. 

١‏ في المجلات کنوز منسية دفينة بين صفحاتها لا يكاد يُعثر 
علیها ولا پستطاغ وذلك لافتقار أكثرها إلى فهرسة موضوعية تبرز 
الغواند» وتحصر الشوارد. 

۳ - کون تلك المجلات مرجعاً لکثیر من المسائل والقضایا التي 
شغلت الامة ردحاً من الزمان؛ وأکثر تلك القضایا والمسائل ما زلنا 
نعيشها ونری آثارها. 

8 سفن تلك المجلات مادة علمية تثري ثقافة الناشئة» وئمتّن 
لختهم : آلفاظاً وأسلوباً ومحاورةٌ. 

ج ‏ قلة تداولها بين أيدي الناس: 

وذلك لأن آکثرها قد توقف صدوره منذ آمد بعيد» وما صدر 
منها پندر أن یوجد في المکتبات الخاصة أو العامة» فالموجود منها بين 
يدي خاصة الناس قلیل نادر فضلا عن عامة طلبة العلم والمثقفین . 

ولیعلم أن ما هو موجود منها يرتفع ثمنه عن قدرة أكثر الناس. 

د أكثر أبحاث تلك المجلات قد نُسي: 

وذلك لموت أكثر أصحابهاء ولعدم نشر أكثرها نشراً مستقلاً 
يبرزها ويقربها إلى الناس. 

لكل ما سبق فإني قد صخ العزم مني - والتوفيق بيد الله تبارك 
وتعالى - على تهذيب عدد من المجلات واخراج آهم ما فيها للناس» 
وابتدات ب١مجلة‏ معهد المخطوطات العربية» التي تقع في أكثر من 
أربعين مجلداً. وذلك لأسباب تضاف إلى الأسباب الأربعة العامة 
السابقة. فمن ذلك : 


۱ - القائمون الکرام على المجلة نما كان یعنیهم شأن 
المخطوطات فسردوا آماکن وجودها. وسمّوا ما في المکتبات الخاصة 
والعامة منهاء وعرّفوا بعضهاء وحققوا بعضهاء وذکروا آخبار المهتمین 
بشأنها وراصديها في أرجاء العالم» وحدّدوا معارضهاء وأكثر ذلك كان 
مفصّلاً وموسّعاً. 

ولما كان أكثر ما ذكرت مهمّاً لعدد محدود من الناس» وكان فى 
قدایا الما كنوق بق على لجر رصعي على وا استخراجها 
والاستفادة منهاء رأيت - والله تعالى أعلم ‏ أن جمع الفوائد منها نافع 
مفيد . 

ولا يتعجب المرء لقلة ما أخرجت من مجلة يبلغ حجمها زيادة 
عن أربعين مجلداًء فما أخرج هو في رأيي - زبدة ما في المجلت 
وأهم ما فيهاء وذلك إذا رُوعِيَ الجمهور الأعظم من الناس» كما 
أسلفت . 

۲ - تنوع مادة المجلة تنوعاً يكاد يصرف كثيراً من الناس عنهاء 
ففي ثنایاها طب وفلك. وعلوم أرضية وبحرية. ولغوية وأدبية؛ 
وتاريخية وجغرافية» مع ما فیها من آداب التفس؛ وعدد من العلوم 
الشرعية المتنوعة» فصار إخراج الفوائد» وحذف ما یمکن حذفه مما 
هر ذو أهمية مرجوحة ‏ إذا تعلق الأمر بأكثر القراء - آمراً نافعاً مفید 
إن شاء الله تعالى. 


عملي في الاختيار: 

١‏ قمت باختيار النافع المشوق» وهذان شرطان أرى أنه لا غنى 
عنهماء حتى تُقرأ الكتب فى هذا العصرء والمكتبة الإسلامية أكثرها 
نافع لكن بعضه مشوق» فاختيار النافع المشوق من المطولات أمر يجب 
أن يُراعى في التقريب والاختيار والتهذيب. 

۸ 


۲ - قمت باختیار الموضوع - سواء أكان مخطوطاً محققاً أم بحثاً 
ثم اخترت اختياراً ثانياً من ذلك المختار الأول حتی تکتمل الفائدة 
للمطالع فيقرأ قراءة متتابعة ليس فيها تشويش ولا استطرادٌ ممكنٌ 
الحذف. 


وللاختيار من المختار فائدة مهمة آخری - في نظري - وهي 
حذف ما غلب على ظني عدم صلاحية إيراده لما فيه من خطأ علمي 
أو شرعي » أو بغي وتجاوز بُني على هوى» أو غير ذلك من القوادح 


۳ - أثبتُ تعريف المحققين الكرام بالمخطوط وصاحبه بأخصر 
وجه یمکن القارىء من فهم موضوع المخطوط وآهمیته» ومعرفة 
مصنفه إذ توسع آکثر المحققین في الکلام على المخطوط توسعاً 
مطلوباً لکن ليس في مقام الاختیار والتلخیص. 


٤‏ - ترجمت الأعلام الواردة - عدا المشهورة منها - وشرحت 
بعض الكلمات والمصطلحات التي قد تغمض على بعض القراء 
وخوجت ما لم يخرّج من الأحاديث» وذكرت الحكم على ما يحتاجه 
الحكم منهاء وضبطت ما يحتاجه النص من ضبط» وعلقت على بعض 
المواضع التي أرى تبيينها أو توهينهاء وقد قدمت كل ذلك بكلمة 
«قلت» ليتميز كلام المحققين عن كلامي. 

وهذا عمل قد استفرق وقتاء وذلك لأن أكثر المحققين - الذين 
أثبثٌ تحقيقهم ‏ إنما جروا على منهج ضبط المخطوط بدون التعليق 
والتخريج » ولو كان مهن وهذا منهج نافع لكن للمتميزين من المشايخ 
وطلبة العلم» أما متوسطوهم فإنما هم في حاجة إلى التخريج والضبط 
والشرح المستفيض» وال أعلم. 


ه ‏ رتبت الاختیار على أعداد المجلة الأول فالاول حتی أتيت 
على جميع المجلدات . 

٩‏ - اخترت - في أكثر ما اخترته ‏ ما لم يُنشر مستقلأء أو ما لم 
يتنه إلى علمي أنه تشر مستقلا. 

۷ - كان الاختيار من المجلة محدوداً قليل الحجم ‏ كما أسلفت 
- وذلك بسبب اشتراطي على نفسي شرطي النفع والتشويق» لكنه مما 
أرجو أن يكون مفيداً بإذن الله تبارك وتعالى. 

هذا ولا يستغني طالب العلم المزاول المخطوطات عن اقتناء 
المجلة الاصل - على صعوبة ذلك الاقتناء - لکن هذا الاختيار إنما هو 
لعموم المثقفین» والله أسأل أن ینفع بهذا الاختیار كما نفع بأصله» وهو 
الموفق المعين» والحمد لله رب العالمين. 

هذا وسیتوالی - بعون الله وقوته ‏ إصدار عدد من المجلات 
المختارة بعناية» ومّن يرغب من القراء الکرام في المشاركة في الاختیار 
من المجلات العلمية» أو الدعوية» أو الثقافية» فلیفصح برغبته ولیتقدم 
إليّ بالمراسلة شرط أن یأنس من نفسه القدرة والهمة على العمل 
المتواصل الطویل. والله الموفق والمعین. 

المژلف 
محمد موسی الشریف 
ص.ب. 4۲۳۶ جدة ۲۱۵۶۱ 


E-mail: mmalshareef@yahoo.com 


Web-Site: www.ALTAREEKH.com 


چا 


a ۹‏ شروط المژرخ في کتابة التاریخ والتراجم: خمس فتاوی : 
تحقیق الأستاذ/ فاد سيد. 

۲ - «رسالتان بين سلطان مالوه والأشرف قايتباي» بشأن الأوضاع 
في الحجاز في القرن التاسع : تحقیق الدکتور/ أحمد دراج . 

۳ - «من رسائل نظام الملك ‏ الوزیر السلجوقی»: تحقیق 
الدکتور/ عبدالهادي رضا محبوبه . 

6 - هل للمکحبة. آثر في تکوین المثقف»: الأستاذ/ عبدالله 
کنون. 

۵ - «لحن العامة والخاصة في المعتقدات» لأبي بكر السكوني: 
تحقیق الأستاذ/ عبدالقادر زمامة. 

5 «رسالة مکر النفس» للحكيم الترمذي: تحقیق الدکتور/ 

۷ - «الأقوال القديمة في حکم النقل من الکتب القدیمة» للإمام 
البرهان البقاعی : تحقیق الدکتور/ محمد مرسي الخولي. 

۸ - «مشاكلة الناس لزمانهم وما یغلب علیهم في کل عصرا 
لليعقوبي: تحقیق الأستاذ/ محمد كمال الدين عز الدین. 


1١ 


قم ابيان السب المرچب لاطئلافت الشراءاث وكدرة الطرق» 
لاومام أبي العجاس المواءوي ١‏ ان الدتنرر/ محالم الضاسن . 


۰ د پان العروب الني با أن پچنها الثر اء وإيضاح الادوات 
التي بني علبها الإقراء؛ لأبي عاي ابن البلاء: تحفیق الدکتور/ غائم 
فدوري ھا 


۱ ب انوادر فلسفية ترجه‌ها (سحاق بن حنین»: تحفیق الاستلا/ 


صلاح الدين عبدالله , 
رد 


او ای في كتابة التاریخ والتراجم() 


خمس فتاوی لم تنشر لخمسة من آعلام القرن التاسع الهجري 
للاسنان فؤاد سید(؟) 


آجمع العلماء على أن علم التاريخ من أجل العلوم وأكثرها 
فضلاً ونفعاً وفائدة» وآن تراجم السلف وسیرهم وما وُصفوا به من خير 
وشرء مدعاة للناس للاقتداء بما کانوا عليه من خير» وتجتّب ما اتصفوا 
به من شرء وقد عدّ الحافظ السخاوي علم التاریخ فنا من فنون 
الحدیث النبوي؛ يجب أن يُسلك فيه المنهج القویم المستقیم"۳. 

وإذ كان یقع في الأخبار الصدق والکذب. والحق والباطل» والخطاً 
والصواب» فقد وضعوا قديما شروطا فيمن يتعرض للرواية والسند 
والأخبار والتزموا سوق تلك الأخبار بالأسانيد» وتتبّع أحوال الرواة التي 


(۱) قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات»: المجلد الثاني» الجزء الأول: ۱۱۲ - ۰۱۷۷ 

(؟) قلت: هو فؤاد بن سيد عمارة: بارع في قراءة المخطوطات . ولد بالقاهرة سنة ۰۱۳۳۶ 
ظهرت هزيته في سرعة قراءته الخطوط القديمة ارتجالاً فعين في دار الكتب المصرية. 
أرسل في بعثتين إلى اليمن للتعريف بنوادر المخطوطات في صنعاء وتصويرها. وكلف 
تحقيق بعض المخطوطات وتصحيح طبعها. ووضع فهارس لدار الكتب المصرية 
ولمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية؛ وتولى رثاسة قسم الإرشاد للباحثين 

عن المخطوطات بدار الكتب قبل وفانه. توفي سنة ۱۳۸۷ رحمه الله تعالى. انظر 

«لاعلام ۱۹۰/۵ - ۰۱۱۱ 

۳( الا بالتوبيخ): ص44. 


تساعد على نقد أخبارهم» وما يجب أن یکونوا عليه من عدالة وضبط» 
فكان من ذلك «الجرح والتعديل» وهو علم ایبحث عن جرح الرواة 
وتعديلهم بألفاظ مخصوصة. وعن مراتب تلك الألفاظ . . والكلام في 
الرجال جرحاً وتعديلاً» ثابت عن رسول الله ۶ له لم عن كثير من الصساية 
والتابعين فمّن بعدهم» وجوّز ذلك تورعاً وصوناً للشريعة لا طعناً في 
الناس» وكما جاز الجرح في الشهود» جاز في الرواة» والتثبّت في أمر 
الدين أولى من التتبّت في الحقوق والأموال»"" . 

وعلم التاريخ إذ يتعرّض لسير الناس وأحوالهم» وما کانوا عليه 
في حياتهم من صفات وأفعال» فقد اشترط في المؤرخ: «أن يكون 
عالماً عادلاً صادقاًء وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى» وأن لا يكون 
ذلك الذي نقله أخذه فى المذكرة وكتبه بعد ذلك وأن يسمي المنقول 
ق وفرط كه شاه نا يعرم یم عفد له ولم سا 
يطول في التراجم ویقصر. أن يكون عارفا بحال صاحب الترجمة علما 
ودیتاً وغیرهما من الضسقات» وهفا عزير جداء وأن یکون خسن 
العبارت عارفاً بمدلولات الألفاظ وأن یکون حسن التصوّر» حتی 
یتصور حال ترجمته جمیع حال ذلك الشخص» ویعبر عنه بعبارة لا 
تزيد عليه ولا تنقص عنه. وآن لا يغلبه الهوی فیخیل إليه هواه 
الاطناب في مدح من يحبه» والتقصیر في غیره. .» 

ومما ذکره تاج الدين السبكي”" في «معید النعم» عن المژرخین: 
«ومنهم المؤرخون» وهم على شفا جرف هار لأنهم یتسلطون على 
آعراض الناس» وربما نقلوا مجرد ما یبلغهم من صادق أو كاذب» 


(۱) (كشف الظنون): ۳۹۰/۱ 


(۲) قلت: هو الشیخ عبدالوهاب بن الامام تقي الدین علي بن عبدالكافي السبكي» توفي 
سنة ۷۷6ه» رحمه الله تعالی. انظر ترجمته في «الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنةه 
للحافظ ابن حجر: ۳۹/۳ - 4۱. 


۱ 


فلا بد أن یکون المؤرخ عادلاً عدلاً» عارفاً بحال من يترجمه» لیس 
بينه وبینه من الصداقة ما قد یحمله على التعضب له ولا من العداوة 
ما قد يحمله على الغض منه» وربما كان الباعث له على الضعة من 
أقوام مخالفة العقيدة» واعتقاد آنهم علی ضلال فیقع فیهم أو یقصر 
في الثناء عليهم لذلك». 

ومن هذه الأقوال والنصوص» نری اهتمام الناس في مختلف 
العصور بالشروط التي يجب أن یکون علیها المؤرخ› والحدود التي 
عليه التزامها في تأريخه للحوادث والتراجم» ونرى هذا الاهتمام في 
القرن التاسع يظهر في سؤال سائل وجهه إلى كبار علماء عصره ليفتوا 

هل للمؤرخ أن يذكر تراجم الناس على ما يعلم منها من خير 
من أعلام القرن التاسع الهجري وكلهم شغل منصب «قاضي القضاة) 
كما يبدو ذلك من الحرص على ذكر هذا اللقب بجوار أسمائهم في 
رؤوس هذه الفتاوى. رغم أن أكثرهم اشتهر بلقب شيخ الإسلام أو 
غيره من الألقاب» وهؤلاء العلماء هم: 

١‏ - قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى الشافعى» المتوفى سنة ۸۵۲. «الضوء اللامع ۲ :۰۹۳۹ 

۲ - قاضي القضاة شمسر الدين محمد بن علي بن محمد القاياتي 
الشافعی» المتوفی سنة ۸۵۰. «الضوء ۷۲۱۲:۹. 

۳ - قاضی القضاة سعد الدين سعد بن محمد بن عبدالله الديري 
الحنفی» المتوفی سنة /851. «الضوء ۹:۳ ۰.٩۲‏ 

٤‏ - قاضي القضاة بدر الدين محمود بن آحمد بن موسی العيني 
الحنفی» المتوفی سنة ۰۸۵6 «الضوء ۰*۱۳۱:۱۰. 


۱۵ 


» - قاضي القضاة عز الدین أحمد بن إبراهيم بن نصر الله 
الكناني الحنبلی» المتوفی سنة ۰۸۷ «الضوء 4۲۰۵:۱. 

وهذه الفتاوی موجودة في «الکتبخانة الاصفیة» بحیدر آباد بالهند 
وکتبت بخط آحد العلماء: وربما کتبت في آواخر القرن التاسع؛ وهذه 


هي الفتاوی : 


1 


ما یقول السادة العلماء الأعلام مشایخ الاسلام آمتع الله 
بوجودهم الأيام» في مورخ یذکر تراجم الناس على ما یعلم منها 
من خير وشر؛ تابعا في ذلك لمَن تقلمه من سلف العلماء 
والاکمة الماضین وهم القوم بهم يُقتدى» وعلیهم یعوّل قاصداً 
بذکر الشر التتفیر ممن یکون ذلك صفته» مما عساه ینقل عنه في 
ذلك من آمر ديني» وبما زل فيه تبعاً لهواه ناظراً إلى قول 
النبي كله : «بئس آخو العشيرة". متشبتاً فيه بقول إمام الجرح 
والتعديل يحيى بن معيو وقد لامه بعضهم في مثل ذلك فقال: 
لأن يكون هؤلاء أخصامي أحب إليّ من أن يكون خصمي 
رسول الله ككل مستنصراً بكلام بعض أكابر السلف: هذا العلم 
دين» فانظروا عمن تأخذون دينك" مقتدياً بنجوم هذه الأمةء 
خصوصاً الأئمة الأعلام» فقد قال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت 


(۱) «صحيح البخاري»: كتاب الأدب ۷۱:۷ 

(؟) قلت: هو إمام الجرح والتعديلء أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهررء مات 
بالمدينة سنة ۲۳۳ وله بضع وسبعون سنة. انظر «التقريب»: /591. 

(۳) قلت: هو من محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. انظر «نزهة الفضلاءة: ۰46۷/۱ 


۱۷ 


أصلاق من لزان ولا أكلب من جابر ای 

وقال الإمام مالك في حق ابن إسحاق مع (مامته : كان يكلس , 

وقال الإمام الشافعي في حق حرام بن شمان : الرواية هن 
حرام حرام ومن روى عن مقائل قائله الله وأبو جابر" بض الله 

وعن الإمام أحمد بن حنبل في کتابه «العلل» من ذلك ما 
لا ينحصر»ء وغيرهم مِمّن خلف بعدهم إلى هذا الزمان؛ ولا سيما إذا 
كان هذا المؤرخ ناقلاً عن أحد ممن تقدّمه وذلك مع استحضاره وخوفه 
مما ورد في اتباع الهوى وعدم ميله إليه» فاعترض عليه معترض؛ فقال 
له: هذا غيبة لا تحل» ويجب على فاعله التعزير» وکثر عليه التشنيع. 
فهل هو مصيب في أن ذلك غيبة لا تحل أو هو غيبة مباحة؟ وهل 
المؤرخ مأجور مثاب على ذلك» إذا قصد به ما ذکرناه؟ وهلا يلام مُن 
نفر من هذا العلمء ويكون عائباً لمّن لا يحصون كثرة ممن تقذم من 
كبار العلماء وأئمة الدين الذين لا مطعن فيهم سوى ذلك؟ والله أعلم. 


(۱) قلت: هو عطاء بن أبي رباح القرشي بالولاء» المكيّ ثقة؛ فقيه فاضل؛ مات سنا 
۶ روى عنه أصحاب الكتب الستة. انظر "التفریب": ۰۳۹۱ 

(۲) قلت: هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي» أبو عبدالله الكوفي» ضعیف؛ رانضي؛ 
مات سنة ۰۱۲۷ انظر المصدر السابق: ۰۱۳۷ 

(۳) قلت: آما الکذب فلا يصح رمي ابن إسحاق به سراء أكان من الامام مالك ام من 
غیره؛ وقد كانت بینهما منافرة معروفة. انظر تفصیل ذلك في "سير اعلام النبلاء»: 
۸۷ - ۰4۲ 

(4) قلت: هو الأنصاري المدني» كان غالياً في التشیّم؛ رقال الامام آحمد: ترك الناس 
حدیثه . انظر «لسان المیزان»: ۲۳۰/۲ - ۰۲۳۱ 

(ه) قلت: هو مقاتل بن سلیمان الازدي الخراساني؛ ابر الحسن البلخي؛ نزیل مرو؛ 
کذّبوه وهجروه» ورمي بالتجسيم» مات سنة ۱۵۰ .انظر «النفریب»: ٠٠٤١‏ 

(5) قلت: هو أبو جابر البياضي محمد بن عبدالرحمن؛ مدينيّ ليس بثقة . انظر «لسان 
المیزان»: ۰۲۰/۷ : 


۱۸ 


فاجاب قاضي القضاة شهاب الدين ابن حجر الشافعي"*: 

الحمد لله: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك . 

الذي یتصدی لكتابة التاریخ قسمان: قسم یقصد ضبط الوقائع؛ 
فهو غير متقید بصنف منه"؟ ولکن یلزمه التحري في النقل» فلا یجزم 
الا بما یتحققه» ولا يكتفي بالنقل الشائع» ولا سيما إن ترتبت على 
ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح» وان كان 
في الواقعة آمر قادح في حق المستور؛ فينبغي أن لا یبالغ في افشانه 
ويكتفي بالاشارة» لثلا یکون المذکور وقعت منه فلت فاذا ضبطت 
عليه لزمه عارها آبداً. 

فیحتاج المؤرخ أن يكون عارفاً بمقادیر الناس وبأحوالهم 
وبمنازلهم. فلا یرفع الوضیع ولا یضع الرفیع . 

والقسم الثاني: من یقتصر على تراجم الناس» فمنهم من یعمم 
ومنهم من یتقیّد» وعلی کل منهما أن یسلك المسلك المذکور في حق 
من بترجمهم. فالمشهور بالخیر والدین والعلم لا تتبع مساوثه فانه غير 
معصوم؛ والمستور قد تقدّم حكمه» والمجاهر بالفسق والفجور إذا 
خشی من ستر حاله ترتب مفسدة کالاغترار بجاهه أو بماله أو بنسبه 
نهذا یجوز له بهذا القصد؛ آذ يبين حاله بالنسبة لرفیقه أو آخیه آو 
فریبه» کأخوین مثلاً اشتهرا بالعلم وأحدهما كان مشهوراً بالفقه 


(۱) قلت: هو أحمد بن علي محمد الاستاذ إمام الأئمة» أبو الفضل الكنانيّ السقلاني 
المصري ثم القاهري» الشافعي ويعرف ب(ابن حجر) وهو لقب لبعض آبائه. ولد سنة 
۳ بمصر العتيقة ونشأ بها يتيماًء وحفظ بعض المنظومات» وأخذ على كثير من 
المشايخ» وجذ في الفتوى حتى بلغ الغاية» وأقبل على الحديث بکلیته. وارتحل في 
طلبه. ولي عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاء. وله المصنفات النافعة المشهورة. 
ترفي في القاهرة سنة ۸۵۲ رحمه الله تعالى. انظر «الضوء اللامع»: ۲/ .5١ - ۳١‏ 

(؟) قلت: من أصناف علم التاريخ التراجم والوقائع بحسب السنین» وتاريخ المدن 
والولايات إلخ... 


۱۹ 


والديانة» والاخر بعکسه وربما وجب عليه بیان هذا المجاهر إذا كان 
هناك من يغتر به. 

وقد بسط شيخ الإسلام النواوي”'' القول في ذلك آخر كتاب 
«الأذكار» وبیّن حال مَّن يباح ذكره بما فيه... فمّن أراد الوقوف عليه 
فقد أرشلته إليه. 

ومن جملته بيان حال المحدث: 

ثم الذي يتقيّد بصنف من الناس تارة يكون محدثاًء وتارة يكون 
غير محدث. فالمحدث أصل وضع فنه بیان الجرح والتعديل فمن عابه 
بذكره لعيب المجاهر بالفسق أو لمتصف بشىء مما ذکر أو ملبس أو 


مشارك للمجاهر في صفته. فيخشى أن يسري إليه الوصف"". 


ثم هذا المحدث يكون تارة بلغ درجة الاجتهاد في الجرح 
والتعديل» وتارة يكون ناقلاً عن غيره. 

فالأول: هو الذي تقدّم تفصيل حاله. 

والثانی: يلزمه تحري الصدق في النقل» ولا يعتمد على مجرد 
التشنیع في کل أحدء فان للناس أغراضاً متفاوتة» بل ينظر في الناقل 
له» فان كان ثقة لیس بمتهم في المنقول عنه فلیعتمده وان سماه فهو 
أبرأ لساحته وان شك فيه فلیقتصر على الاشارة ولا یجزم بما یتردد 
فيه» بل يأتي فيه بصيغة التمریض» وان كان الناقل له ممن ینسب إلى 
المجازفة آو کان بينه وبين المنقول عنه حظ نفس» فلیجتنب النقل عنه 
فان اضطر إلى ذلك فلیکشف آمره ويتبرأ من عهدته. 


)١(‏ قلت: هو یحیی بن شرف توفي بنوی - من بلاد الشام - سنة ۷۹ رحمه الله 
تعالی. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری»: ۳۹۰/۸ وما بعدها؛ ویقال: 
النووي والنواوي» وکلاهما مسموع. 

(۲) قلت: أي ینتقل الوصف بالفسق والعیب إلى ذلك العائب. 


۲۰ 


وأما کلام أئمة النقل في الجرح والتعدیل؛ فأشهر من أن نذکر 
له آمثلة. وقد خاض في ذلك من لم يشك في ورعهء کالامام 
أحمدء والبخاري"؟» وهو القائل: ما اغتبت أحداً منذ علمت أن 
الغيبة حرام . 

ومن المتأخرين الحافظ تق الديه'' صاحب «الكمال في معرفة 
الرجال» الذي هذبه المزي"" ولقد كان في الورع بمکان وز 

وأما اعتراض من اعترض فى ذلك زاعماً أن ذلك غيبة» فان 
كان جاملاًفلیملّم» فإن أصر فليؤدب بما يليق» ليرتدع عن الخوض 
فيما ليس له به علم» وان كان منسوباً للعلم فاللوم عليه أشدء لأنه 
يصير معانداً فليقابل بما يليق به من الزجرء حتى یرجم عن الطعن في 
البريء» والذبٌ عن المفتري» ويثاب ولي الأمر - أيّده الله تعالى - على 
ذلك وبالله التوفيق. 1 

وأجاب قاضي القضاة شمس الدين القاياتي الشافعي: 

الحمد لله رب العالمين» وبه التوفيق. 


إذا كان على الوجوه المذكورة» فهو من النصيحة التي یشاب 
مرتكبها ويكون آتياً بفرض كفاية» وقد قام بواجب أسقط به الجرح عن 
غيره» ومن هنا قيل إن القيام بفرض الكفاية يفضل القيام بفرض العین؛ 


() قلت: هو الامام محمد بن إسماعيل» حافظ الدنياء توفي سنة 5هاء رحمه الله 
تعالى. انظر ترجمته في «سير آعلام النبلاء»: ۳۹۱/۱۲ وما بعدها. 

(۲) قلت: هو الحافظ الکبیر عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي توفي سنة ۰۱۰۰ 
انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»: ۰44۳/۲۱ ۱ سالك 

(۳) قلت: هو الحافظ يوسف بن عبدالرحمن المزي؛ توفي سنة 747. انظر ترجمته في 
«الدرر الکامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر: ۲۳۳/۵ - ۲۳۷. 5 


۳۱ 


وأجاب قاضي القضاة سعد الدين ابن الديري الحنفي: 

الحمد لله الهادي للحق. 

لا ینکر على من سلك في ذلك مسلك أهل الضبط والاتقان 
وتجئب المجازفة واحتاط لنفسه فى ذلك؛ فان أصل ذلك من الواجبات 
التي لا يسع الاخلال بهاء والقواعد التي يتعين حفظها ورعايتهاء فان 
خطر الدين أعظم من خطر الدنيا. 

وقد شرط فى الحقوق المالية رعاية العدالة وثبوت الأهليةء 
فأحرى أن يتعين ذلك في الأحكام الشرعية» صوناً لها عن التغيير 
والتحریف» خصوصاً ممن غلب عليه هواه فأضله عن هداه کالمبتدعت 
والدعاة إلى الضلال» فيجب الاحتياط بکشف أحوال نقلة الأخبارء 
والتفرقة بين من یوثق بقوله ويركن إلى روايته وبين من يجب الإعلام 
يتحاله:. 

فلا ينكر على من اعتمد في قوله على أقوال المعروفين بذلك» 
المجانبین للأهواء» بل يكون فاعل ذلك محمودا مثابا إذا صدقت نيته 
واستقامت طریقته وال أعلم. 

وأجاب قاضي القضاة بدر الدين العيني الحنفي : 

الله الهادي إلى الصواب. 

هذا الرجل الذي یذکر تراجم الناس» إن كان على الصفة التي 
ذكرها المستفتي بقوله: «ولا سيما إذا كان هذا المؤرخ ناقلاً عن أحد 
ممن تقدمه إلى آخره» فلا حرج عليه» والرد عليه لا يجوزء لأن بذلك 
يحصل التميّز بين القول الحق والقول الباطل. ولا يعرف هذا إلا 
بمعرفة حال القائل بهء وذلك أن ناساً من أهل البدع والضلال» آدخلوا 
في معاني القرآن ما ليس منه» وتعرّضوا لسنة النبي بل بالزيادة 
والتقصان. وأنشأ الله في كل عصر من النقاد مُن ميزوا البهارج من 


۳۳ 


الجياد» وتکلموا في الرواة بالجرح والتعدیل» خوفاً من نقلهم بالتغيير 
والتبدیل. 

وکان في العصر المتقدم مثل الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم -» 
كما ذکرهم المستفتي» ثم من بعدهم مثل يحيى بن معین؛ وأبي زرعة 
الرازي""؟» ووکیم"؟» وسفیان الثوري””»: وأمثال هژلاء» ثم من 
بعدهم جماعة کثیرون قد ذکروا في الکتب المتعلقة بهذا الشأن. 

وأما قول المعترض : إن هذه غيبة» فليس کذلك وقد قال الامام 
ابن الجوزي : وقد استشعر بعض جهلة الزهاد ومّن قل علمه من 
العباد» أن ذلك القدح غيبة. 


وقال محمد بن ا قلت لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: 
إنه ليشتد على أن أقول: فلان ضعیف. فلان كذاب. فقال: «إذا سكت 
أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟». 

وقال ابن أبي حاتم باب وصف الرواة بالضعف: وإن ذلك 


)١(‏ قلت: هو الشيخ الامام عبيدالله بن عبدالكريم» توفي سنة 5154. انظر ترجمته في «سیر 
أعلام النبلاء۲: 16/۱۳ - ۸9. 

(؟) قلت: هو وکیع بن الجراح بن مليح» الامام الحافظ» توفي سنة ۰۱۹۷ انظر ترجمته 
في «سیر أعلام النبلاء!: ۱6۰/۹ - ۰۱۱۸ 

(۳) قلت: هو سفیان بن سعيد بن مسروق؛ أمير المژمنین في الحدیث؛ توفي سنة ۰۱۱ 
انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء: ۲۲۹/۷ - ۰۲۷۹ 

(8) قلت: هو الشیخ الامام عبدالرحمن بن علي بن محمد الواعظ المشهور» توفي سنة 
۷. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ۳۹۵/۲۱ وما بعدها. 

() قلت: هو المشهور ب(بندار): إمام حافظ؛ راوية الإسلام؛ توفي سنة ۲۵۲. انظر 
ترجمته في سیر أعلام النبلاء»: ۱٤٤/۱۲‏ - ۰۱4۹ 

0 قلت: هو الإمام الحافظ محمد بن إدريس بن المنذرء شيخ المحدئین؛ كان من بحور 
العلم» طوف البلاد» وبرع في المتن والاسناد» وجمع وصئف» وجرح وعدل» وسكن 
الريّء توفي سنة ۲۷۷. انظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاءة: ۲4۷/۱۳ - ۰۲۳ 


۳۳ 


لیس بغيبة» ثم روی بإسناده عن عفان“ قال: كنت عند |سماعیل بن 
علي“ فحدّث رجل عن رجل بحدیث فقلت: لا تحدّث عن هذاء 
فانه لیس بثبت. فقال: اغتبته! فقال إسماعيل بن عُلَّيّة: ما اغتابه, 
ولکن حکم عليه أنه ليس بثبت. 

ثم إن الرجل استدل على ما ذكره من تراجم الناس بقوله 885: 
«بشس آخو العشیرة» فإنه ليس بغيبة؛ لأنه ذكر ما هو فيه من الأمرر 
الغير المرضية حتى يحترس عنه الناس» وذكر: هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم . 

وعرفت من هذا أن قول المعترض المذکور: أن هذا غيبة لا 
يحل» وعلی فاعله التعزیر غير صحیح؛ لأنه طعن لأكابر العلماء من 
المحدئین وغیرهم من أهل الجرح والتعدیل؛ والتعزیر يجب عليه في 
هذه المقالة. 

وأما الکلام في المؤرخين المتأخرین الذین کتبوا التاريخ» مثل 
ابن الجوزي؛ والخطيب وابن عساکر وأمثالهم فانهم لم 
یریدوا بهذا إلا وقوف الناس من أهل العلم على ذلك» لیمیزوا المعذل 
من المجروح . 


(۱) قلت: هو عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي؛ آبر عثمان الصفار. ثقة ثبت؛ توفي في 
حدود سنة ۰۲۲۰ انظر «التقریب»: ۰۳۹۳ 

0( قلت: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقُسم المشهرر ب(ابن علیة) إمام علامة حافظ» 
توفي سنة ۱۹۳. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ۱۰۷/۹ - ۰۱۲۰ 

(۳) قلت: هو الشيخ الامام أحمد بن علي بن ثابت» توفي سنة 4۱۳. انظر ترجمته في 
سیر أعلام النبلاء؟: ۲۷۰/۱۸ - ۲۹۷. 

(4) قلت: هو الامام العلامة الحافظ محدث الشام» ثقة الدین؛ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله الدمشقيَ الشافعي . ولد سنة 1۹٩‏ . غلب عليه الحدیث فاشتهر به وبالغ في طلبه؛ 
ورحل ولقي المشايخ. كان ديناً. صنف التصانيف المفيدة أجلّها «تاریخ دمشق؟. توفي 
سنة ٩۷۱‏ بدمشق رحمه الله تعالى. انظر «وفيات الاعیان»: ۰۳۱۱۳۰۹/۳ 
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وأما الذي یکتب التاريخ في زماننا هذا. فان كان نقله عن 
مشاهدة وعيان» أو بأخبار ثقات» فلا بأس بذلك؛ لأنَّ فيه فوائد كثيرة 
لا تخفى على المتأمل. والكلام فيه كثير يحتاج إلى مجلدات. والله 
أعلم بالصواب . 

وأجاب قاضي القضاة عز الدين الكناني الحنبلي: 

الجواب وبالله الصواب: 

لا شك في جلالة علم التاريخ وعظم موقعه من الدین» وشدة 
الحاجة الشرعية إليه؛ لأن الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة 
من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من العمى. والنقلة لذلك هم 
الواسطة بیتنا وبینه» فوجب البحث عنهم والفحص عن آحوالهم؛ وهذا 
أمر مجمع عليهء والعلم المتكفل بذلك هو علم التاريخ مع ما فيه من 
فوائد جليلة وأمور نفيسة من الأحاديث النبوية والمسائل العلمية 
والمباحث النظرية والأشعار التي هي جل مواد العلوم الأدبية» كاللغة 
والمعاني وغيرهماء والمواعظ النافعة» واللطائف المفيدة لترويح النفس» 
وحفظ الأنساب المرتب عليه صلة الرحم؛ وأن شت إلى غير أبيه» أو 
یتولی غير موالیه» وفي ضبط التاریخ بالسنین فوائد جمة وآمور مهمة 
لحظها الصحابة والفاروق - رضي الله عنهم _ عند وضع التاریخ» ذکرها 
لمؤرخون والمحدئون وغیرهم منها معرفة الکذابین المذعین لحوق ما 
لم يلحقوه» ومنها بیان آجال الحقوق واختلاف النقود ووقف الأوقاف 
لمرتب عليها الاستحقاقات. ومنها معرفة القرون الفاضلة التي قال فيها 
لنبی يلِ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون 
لیتمیز المُقتدى به من غيرهء ومنها بیان البدع وا إلى غير ذلك 
مما یضیق الوقت عن استیعابه. 


)١(‏ البخاري: فضائل الصحابة: الباب الاول. 


Yo 


ولم تزل الامة على ذلك قديماً وحديثاً من غير نکیر . 
وقد صنفت في التاریخ نجوم الهدی ومصابیح الظلم ممن 
لا مطعن فیهم ولا قدح. 
إذا علم هذاء فقول المعترض: إن هذا غيبة لا يحلء ویجب 
على فاعله التعزیر» غير مسلّم؛ لأنه على تقدير تسليم آنها غيبة» فما 
كل غيبة حرام. فقد أجازوها في مواضع. 
قال ابن مفلح"*: منها النصيحة للمسلمین» وهي جائزة بلا 
خلاف بل واجبة» وسواء كانت النصيحة خاصة أم عامة. 
وقال الإمام أحمد: هو أفضل من الصوم والصلاة. 
وقال ابن عبدالسلام۳۳؟ في «القواعد»: القدح في الرواة واجب 
لما فيه من إثبات الشرع ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في 
التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام» وكذلك كل خبر يجوز الشرع 
الاعتماد عليه والرجوع إليه» وجرح الشهود واجب عند الحكام عند 
المصلحة من حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
والأنساب» وسائر الحقوق أعم وأعظم. والدلالة على النصيحة قوله 
تعالى: وَل الح ين 745 . 
رمق قافا بعت قيس رضي الا ج | أتيت النبي كله فقلت : 


(۱) قلت: هو الشيخ الإمام محمد بن مفلح بن محمد الحنبلي» توفي سنة ۷۹۳ انظر 
ترجمته في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»: ۳۰/۰ - ۰۳۱ 

(؟) قلت: هو الشیخ الامام عز الدين عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي الشافعي؛ 
الملقب ب(سلطان العلماء)؛ توفي سنة ۰1۲۰ انظر ترجمته في «الوافي بالوفیات»: 
o - ۸‏ 

(۳) الکهف: ۰۲۹ 

(4) قلت: هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية» أخت الضحاك. صحابية مشهورة؛ 
وكانت من المهاجرات الأوّل. عاشت إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما. انظر 
«التقریب»: ۰۷۵۱ 


۳۹ 


إن آبا جهم) ومعاوية خطباني. فقال: «آما معاوية فصعلوك لا مال 
لهء وأما آبو جهم فلا یضع العصاة عن عانقه» متفق علیه. وفي رواية 
لمستلم؟ «فضراب للتساء»" . 

قال بعش العلماء: فيا حجة لقول الحبين الیضری 2۳۳ أترغيون 
عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه ليحذره الناس» فان النصح في الدين 
أعظم من النصح في الدنيا. فإذا كان النبي كَل نصح المرأة في دنياها 
فالنصيحة في الدين أعظم» ثم ذكر أشياء كثيرة يجوز الغيبة عندها على 
خلاف في بعضهاء فذكر المتظلم والمخاصم وفيه حديث الحضرمي 
والكندي لما قال النبي ية للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: 
«فلك یمینه» قال: #إنه وجل فاجر لا يبالي على ما حلف علیه» وئیس 
یتورع عن شي»» رواه ی 


واستدل على جوازها لمعنی حسن شرعي بأشیاء» وذکر في ذلك 
شيئاً منها عن عائشة رضی الله عنها: أن رجلاً استأذن على النبي ما 
فقال: «ائذنوا له فلس که العشيرة» متفق علیه. وعنها قال 
رسول الله لة: «ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً؛ رواه 
البخاري . 


)١(‏ قلت: هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشي العَذويّ» قيل اسمه عامر وقيل عبید. 
كان من مشيخة قريش» وهو أحد الأربعة الذين كانت تأخذ عنهم قريش النسب» وهو 
من مسلمة الفتح. اختلف في موته رضي الله عنه. فقيل آخر خلافة معاوية وقيل بقي 
إلى زمان ابن الزبير رضي الله عنهم . انظر «الاصابة»: ۳۵/6 ۳۹ 

(۲) انظر هذا الحديث في صحيح مسلم: .491/١‏ 

(۳) قلت: هو الحسن بن أبي الحسن البصريّ» واسم أبيه يسار» الأنصاري بالولاء. ثقة 
فقيه» فاضل مشهور» من كبار التابعين. توفي رحمه الله تعالى ‏ سنة ۱۱۰ وقد 
قارب التسعين. انظر «التقريب؟: ۰۱۹۰ 

(8) مسلم: ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 

() البخاري: ۸4:۷: کتاب الادب الباب .0٩‏ 


۳۷ 


وقال النووي رضي الله عنه في «الرياض» : تباح الخيبة في 
أحوال للمصلحة؛ والمجوزة لها خرض صحيح شرعي لا يمكن 
الوصول إليه إلا بها. وهي ستة أسباب: التظلّم» والاستعانة على إزالة 
المنكرء والاستفتاء» والتحذيرء وذلك من وجوه منها: جرح 
المجروحين من الرواة والشهودء وذلك جائز بإجماع المسلمين بل 
واجب للحاجة» ومنها: المشاورة في مصاهرة أو مشاركة أو غيره. 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها فيجب ذكر ذلك» 
ومنها: إذا رأيت مَن يشتري عبداً معروفاً بالسرقة أو غيرها فعليك أن 
تبين ذلك والخامس: أن يكون مجاهراًء كالمجاهر بمصادرة الناس 
وأخذ المكس”؟" فيجوز ذكره» والسادس: أن يكوت معروفاً باللقب 
كالأعمش والأعرج فيجوز تعريفهم بذلك. 

قال: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها. هذا 
كلامه في الرياض مختصراً. 

فيحمل حال هذا المؤرخ على محمل من المحامل الحسنة» لأنه لم 
يتعيّن غيرهء فيجب» وحسن الظن به متعين وهو أخبر بنيته» إذ لا سبيل لا 
إلى الاطلاع عليها إلا من قِبّله وحينئذٍ فلا اعتراض عليه إذ أدنى حالاته أن 
يكون مباحا إن لم يكن مستحبا ولا واجباء ولا تعزير في مباح بل هو 
مثاب مأجور إذا كان قصده النصيحة كما ذكره» وإنما الأعمال بالنيات» 
ويلام المنفّر عن هذا العلم والعائب له وكيف يليق عيب علم شرعي اتفق 
الناس عليه في كل زمان ومكان؟ أم كيف تعاب أئمة الهدى المتفق على 
عدالتهم والاقتداء بهم والحالة هذه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


انتهت الاجوبة الموجودة» والحمد لله رب العالمين. 


( قلت: أي «رياض الصالحين». 


۳۸ 


۲ - رسالتان بين سلطان مالوه 


والأشرف قايتباي 
وذلك بشأن الأوضاع في الحجاز في القرن التاسع 


للدکتور: آحمد دراج() 


الرسالة الأولی صادرة عن المقام الجمالي محمود شاه صاحب 
«مندوا! أو «منادواه» من الهند في غرة رجب ۰۸۷۱ إلى الظاهر 
خففقدم* الذي لم در له أن يتسلّمهاء وتسلمها من بعده الأشرف 
قايتباي في شهر ربيع الأول ۸۷۳ه. 


أما العاهل الهندي فهو كما جاء في المراجع الهندية - 
محمود شاه «الأول» خلجي الكبير (محرم ۸6۰ه - ذو القعدة #الا4ه)ء 
صاحب مملكة مالوه إحدى الممالك الإسلامية التي تفرعت عن 
مملکة دهلی بعد غزو تیمورلنك لها. ولقد آصبحت مدينة ماقو 
Mandu‏ قات لها عام ۸۰۸ه في عهد سلفه السلطان آلب خان بن 
دلاور الملقّب بهوشخك شاه. وبلغت هذه المملكة في عهد محمود شاه 
(۱) قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات العربية»: المجلد الرابع» الجزء الأول: ٩۷‏ - ۰۱۲۳ 


() قلت: هو سلطان المماليك الحاکم على مصر والشام والحجاز» توفي سنة ۸۷۲ 
رحمه الله تعالی. انظر ترجمته في «الضوء اللامع؛: ۱۷۵/۳ - ۰۱۷۰ 


۳۹ 


شأواً كبيراً من العظمة واتساع الرقعة على حساب الممالك الإسلامية 
الأخرى المجاورة لها. 

وعرف عن أيضاء حبه وتشجیعه للعلماء والادباب وحرسه على 
إشاعة العدل بين أفراد رعيتهء ولذلك يعتبر عهده من المع العهرد التي 
عرفتها هذه المملكة. 

ورسالة محمود شاه هذه إلى السلطلان حدم ليست ادلی رسائله 
إلى سلاطين المماليك وإن كانت هي الوحيدة التي بأيدينا اليوم. فاد 
سیق, آن طلب من الخليفة العباسي القائم بمصر: حسب العادة المتبعة 
من سلاطین المسلمین بالهند منحه تقلیدا بالسلعلنة لتثبيت أركان حكمه 
وصبغه بالصبغة الشرعيةء لا سيما إذا عرفنا أن محمود شاه لم يرتق 
عرش مالوه عن طريق الورائة» بل غصبا وعن طريق الغدر بالساعلان 
الطفل مسعود خان الذي كان وزيراً له ووصيّاً عليه. 

ولننتقل إلى بحث الحقائق التاريخية التى احتوتها رسالته. فإن 
تسود شاه قد آرسن رسا إلى مکاه تمكنوا. من شراء ذازين اء هنا 
دار أم هانىء ودار الملاعبة» ثم هدما وبني مكانهما منشآت وأبنية 
تحمل اسمهء فأما دار الملاعبة فقد استولى عليها جاني بك نائب جدة 
قسراً وهدمها وبناها من جديد. ثم يعرض لظام جاني بك. 

وترددت رسله إلى مكة مرة ثانية؛ في طريقها إلى مصر حاملة 
الهدايا إلى السلطان والخليفة وشریف ون والصدقات إلى الأئمة 
والقضاة والسادة بالحرمین الشریفین» الا آنهم آهینوا ولم یمکنوا من 
توزیع هذه الاموال حسبما رسم بذلك سیدهم؛ وکان على رأس 
القائمین بذلك قاضي مكة برهان الدین إبراهيم بن ظهيرة» ونائب آخر 
لجدة یدعی الشیخ علي. هذه المعاملة السيثة لرسله. وما ترامی إلى 
سمعه من أن السلطان حشْمّدّم أحيط علماً بما حدث لهمء دفعته بان 


۳۰ 


یبعث إليه بشکواه هذه على ید رسولین متخفیین لضمان سلامة 
وصولهما . 


فسیف الدین جاني بك بن عبدالله الظامري هو الوحید من بين 
آقرانه الذین تسموا بهذا الاسمء الذي عرف بنائب جدة. تولی نيابة 
جدة عام ٩٤۸ھ‏ أو ۸4٩‏ على قول آخر. وظل یباشر مهام هذه 
الوظيفة حتی وفاته عام ۰۵۸7۷ وبالرغم من ارتقائه سلم الوظائف 
المملوكية حتی وصل إلى أعلاهاء وأصبح حسب لغة العصر» عظیم 
الدولة ومدیّر المملكة وصاحب الحل والعقد بهاء فانه لم یتخل عن 
هذه الوظيفة وانما تخلف عنها اضطراراً في بضع سنوات. 


وكان نفوذه بالحجاز يزداد اضطراداً بازدياد نفوذه بمصرء فغدا 
حاكم الحجاز الفعلي. 

إلا أن مرح سيرته اختلفا في الحكم عليه أثناء نيابته لجدة فأبو 
المحاس .© يبالغ في إسداء المديح إليه. 


آما السخاوي فعلی النقيض منه. ويجمل رأيه فيه فى هذه الجملة 
القصيرة اليليقة: 43۳ شى في اليه يجدة - بكرت ني الظلع إا تم 
يصل إليه من قبله. . . ومحاسته كثيرة وضدها أكثر وأفحش. . .»" . 
ويسوق على سبيل المثال ما حدث سنة ١١۸ه‏ لجماعة من التجار تخلفوا 
عن النزول إلى جدة والتجأوا إلى المسجد الحرام يشكون أمرهم إلى 


)١(‏ قلت: هو آبر المحاسن یوسف بن تغري بُردي الاتابکي مؤرخ مصري مشهور؛ توفي 
سنة ۰۸۷6 انظر في ترجمته: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسم: ۳۵/۱۵ - ۰۳۸ 

)۲( قلت: هومحمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوی؛ توفي سنة ۰٩۰۲‏ ودفن بالمدينة» 
رحمه الله تعالی. انظر في ترجمته: «الکواکب الساثرة بأعيان المائة العاشرة» لنجم الدین 
الغزي: ۰۵۳/۱ ٤ه.‏ 

(۳) «الضوء اللامم»: ۰5۸/۳ .9٩‏ 


۳۱ 


القضاة والأئمة د بل ذهب بهم الامر إلى أن رفعوا المصاحف على 
رژوسهم وطافوا بالكعبة أسبوعاًء وعندما انعقد المجلس بالمسجد لسماع 
شكواهم قالوا للقضاة :اد حال الأمير وفعله بجدة لا يخفى عنکم» وقد 
ظلمنا وأخذ جانباً عظيماً من أموالناء وتركنا البيع والشراء والنزول إلى جدة 
لذلك. وبالرغم من ذلك فقد انتهى أمرهم بالقبض عليهم وإرسالهم 
مكبّلين بالحديد إلى جانی بك بجدة إذ آن آهیز مكة ومعظم المجتمعين 
لم يجرؤوا على معارضته» ومّن تجرأ على ذلك كان جزاؤه العزلء وفي 
عام "861هء بادر السلطان بالترسيم عليه عقب عودته من جدة حتى التزم 
بأن يحمل له ما يزيد على ثلاثين ألف دینار - ویعقب المؤرخ في حدة 
وعنف - آنها لا من گذه ولا من كد أمه. 

وسجلت رسالة محمود شاه مر الشكوى من سوء معاملة الحجاج 
والقاصدين والتجار الوافدين إلى مكة وجدة» وأن جانى بك قد «أزاد 
ظلماً على الظلم الفاحش في أخذ العشر... وأن المباشرين بجدة 
يأخذون فوق العشرء حتى أخذوا النصف وما فوقه وما دونه ثم يقرن 
ذلك بتقرير القاعدة الشرعية في موضوع جباية العشر التي يحرص هو 
على تطبيقها في بلاده. 

ولا ينكر قايتباي فى جوابه جباية العشر بجدة صنفاً لا مالأ 
حسبما أفتى به العلماء أيام الأشرف برسباي" ولكنه يعترف بما يقع 
في جدة من الظلم» ولذلك فقد سارع بمجرد اعتلائه عرش السلطنة بأن 
أصدر مراسيمه الشريفة بإبطال ما كان يتضرر منه التجار» وفضلاً عن 
ذلك فإنه رسم بفصل من كان بها من المباشرين وعيّن بدلا منهم من 
يثق في عدالتهم وأمان 
)١(‏ قلت: هو سلطان المماليك وكان شجاعاً مهيبأ توفي سنة .۸٩۱‏ انظر ترجمته في 

«الضوء اللامع»: ۸/۳ وما بعدها. 


۳۲ 


. ولم يكن احتجاج محمود شاه على جباية العشر بجدة هو الأول 
من نوعهء فقد سبقه إلى ذلك سلطان التیموریین؛ شاه رخ عندما 
ساءت العلاقات بینه وبين السلطان برسباي بعد أن رفض تحقیق نذر له 
كان قد نذره بتعلیق کسوة للکعبة. واعتبرت السلطنة المملوکية. أن 
تعلیق كسوة الکعبة شعار من شعائر السيادة المصرية على المدینتین 
المقدستین إن لم يكن آهمها وماجم أيضاً العاهل التيموري قضاة مصر 
وفقهائهاء ووصفهم بأنهم «مطایا السلطان». وتوترت العلاقات بين 
الدولتين حتى أوشك القتال أن ينشب بينهما لولا ظروف سياسية حالت 
دون ذلك. 


ومن قبل كانت جباية العشر بموانىء السلطنة المملوكية عامة سبباً 
لاحتجاج السلطان العثماني بايزيد الأول لدى السلطان برقوق. 


وأيضاًء عرّضت المراجع المملوكية بما يُجْبَى في مصر من 
مکوس"؟ عندما ذكرت ترجمة حياة سلطان المغرب» أبي فارس 
تیه وا العا الله لا بجي عن املع فى بات سيق 
الزكاة. " ۱ ۱ 

آما فيما یختص بتقریر جباية العشر بجدة» في عهد السلطان 
برسباي» فلم تذکر المصادر المعاصرة شيئاً عن هذه الفتوی التي 
آشارت الیها رسالة قايتباي. وکل ما نعرفهء بناء على دراستنا لعصر 
برسباي» أنه آمر بجباية العشر مالا ابتداء من سنة ۸۲۸ه۰ ثم صنفاً 
ابتداء من سنة ۸۳۲« فضلاً عن مزاولته المتجر عندما بدأ تتفیذ سیاسته 
الاحتكارية للتجارة بين الشرق والغرب» وربما لم يلجأ برسباي إلى 
استصدار مثل هذه الفتوی؛ لأنه لم یوق عام ۸۲۷ في الحصول على 


() قلت: هي نوع من الضرائب. 


۳۳ 


موافقة القضاة والفقهاء بجباية الزكاة من التجار المحلیین . 

وكان موقف ابن حجر ولم يكن إذ ذاك فاضي قضاة الشافعیت 
سبباً في تذكيره بأن التجار يؤدون إلى السلطنة من المكوس أضعاف 
مقدار الزكاة» وفضلاً عن ذلك» فهم مأمونون على ما تحت آیدیهم من 
الزكاة . 

والفتوى التي نعرفها هي التي استصدرها السلطان جُفْمُق في 
ذي القعدة ۸4۳ه محاولةً منه تبرير جباية العشر بجدة أمام شاه رخ بعد 
أن تحسنت العلاقات بين الدولتین» وهی لا تعدو أن تكون تأكيداً لما 
هو حادث منذ عهد برسباي. 

هذه الفتوى» على أي سند شرعي تستند؟ إنها تستند على حكم 
العادة التي اكتسبت قوة الشرع بمرور الزمن حسبما قال به بعض شراح 
المذاهب"*. فقبل أن تصبح جدة الميناء الرئيسي لتجارة البحر الأحمر 
سنة ۸۲۷ه كان العشر يجبى بها عندما كانت تخضع لسلطة شريف 
مکت وكان يجبى في الموانىء المصرية مثل القصير وعيذاب وطور» 
التيموريين. 

وعلي بن رمضان هو الشخصية الثانية التي أشارت إليها رسالة 
محمود شاه مقرونة بنيابة جدة وباستغلال نفوذه في اغتصاب مبلغ من 
الأموال المرسلة للخليفة وللسلطان» وقد خدم الشيخ علي صيرفيا 
للأمير جانى بك عندما عين نائباً لجدة سنة 849ه» وظل يرافقه حتى 
وفاته سنة ۰۵۸۷۱۷ وبعد ذلك استقل بنيابة جدة في رجب ۹ھ وظل 
بها حتى وفاته في ۷ جمادى الأول ۰۸۷۱ وبالرغم من أن 


)١(‏ قلت: تحرر هذه المسألة؛ فقد ألقى الكلام على عواهنه هناء والله أعلم. 


۳ 


أبا المحاسن يكيل المدیح لجاني بك فانه يكيل السخط على مخدومه 
ولا سيما بعد انفراده بالنيابة» إذ قال: (... فعند ذلك بسط يده في 
المظالم فما عفّ ولا كفَّء وظلم وعسف. وانتشر ظلمه على الأقطار 
الحجازية بل الممالك اليمنية والهندية والسندية» وقاسى أهل الحجاز 
والتجار منه شدائداً وأهوالاًء وأثرى من هذا المال الخبيث جهة المكس 
والمظالم وجمع من الأموال ما لم يجمعه غيره» واقتنى الجواري 
والعبيد. . .)» ويتفق السخاوي معه في هذا الراي بل يكاد يكرر تقريباً 


(0 


نفس العبارات السابقة 
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۳۵ 


١‏ رسالة السلطان محمود شاه الخلچی 


قر چ 


وفي شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وثمان مائة ورد من 
المقام الجمالي محمود شاه صاحب مندوا من الهند كتاب على الأبواب 
الشريفة على يد قاصده. 

أوله: هو الغنى إلى المجلس السامى»ء والمنهل النامی السلطانى» 
العادل المبارك المسافتی الأوحدي المژيدي الاکملی السلگی 
انظاهري عل الاسلام والمسلمین؛ ناصر انكام الشرع العبین؛ قسیم 
أمير المؤمنين» أعرّ الله تعالی به الدين» وأمتع ببقائه الاسلام والمسلمین؛ 
ناصر أحكام الشرع فنصرته» نصره الله على الأعداء والحاسدين. 


أما بعد: 


حمد الله الذي له الملك والملکوت» فيفيض على من يشاء من 
مواهب العزة والجبروت» ليقوم بأمره حيث آقامه. ويروم من فضله 
مرامه» فله الفضل على تفضيل العباد وتأليف آرواحهم في النشأة الأولى 
لاساد الرداده خلرلا هارف الأرولم قبل التبا لما خرتم على فت“ 
المحبة بلابل الإصباح . 


۳۹ 


بلغنا أن المجلس السامي الملكي الظاهري قد قام لله مشام 
العصبية لما بلغت مسامعه الشريفة ما جری على الذین آرسلناهم إلى 
حرم الله الشریف بالصدقات والی الأبواب السلطانية بالتحف والهدایا: 
فأرسل المجلس العالي مراسیمه الشريفة وعثف ولام من ارتکپ تلك 
الآثام» فحق علینا أن ثنهی "* الاحوال ونبث ما لاقوا منهم في البکور 
والاصال لنحيط العلوم الشريفة بذلك. 


فأوله: انا لما منّ الله علینا بالنعم العميمة والمواهپ الجسيمة 
من فواضل فضلهء وأقامنا فى الخليقة لاقامة عدله. فقمنا بحمد الله 
تعالی وتوفیقه وئصره وتأییده» بافاضة الخیرات وایصال المبژات 
للوافدین والقاصدین» خصوصاً من ورد علینا من الحجاج والزوار: 
ووفد إلينا من المجاورین الأخيارء فأردنا أن تدوم هذه الفضیلت 
وتصل إليهم کل سنة نعمه الجزیلة. فعزمنا على بنیان أبنية بالحرمین 
الشريفين» توقف علیها الأملاك وقفاً أبديّاء وتجري الصدقات علیهم 
ما كد الجديدان” . قأرسلنا آولاً خاضًاً من خواصنا: ویسمی ملك 
سنبل السلطانى» فوقف لشراء دارين بمكة المشرفة» أحدهما منسوب 
ببيت أم کا والأخرى بدار الملاعبة» فاشتراهما بالبيع الصحيح 
الشرعى وكالة عنّاء وكتب بذلك سجلات في الصكوك من القضاة 
الأزبعة بحقهظ الألنة السرعية؟ + ولم عليها شريف عة وسائر 
أركان دولته . 


ور شراء الدارین بمكة المشرفة قد اشتهر في الافاق؛ بحیث 
یستغنی بتلك الشهرة عن السجلات والأوراق» فبعد تملکه لتلك 


(۱) قلت: أي توصل. 
(0) قلت: أي ما تعاقب الليل والنهار. 
(۲) المقصود أئمة الحرم الشريف. 


۳۷ 


الدور» وتعمیر بعضها واسکان الفقراء فيهاء توجّه إلى آبوابنا الشريفة 
وأنهی إلينا الحال لنرسل لتعمیرها بالرجال والاموال. إذ تسلط علیها 
ظالم كان بمكة» حاکماً لجدق یسمی جاني بك فأخرج الفقراء منها 
واستولی على دار الملاعبة وأخذها قهراً وهدمها وبناها ما یشتهی. 
ولع يته آحد من المسلبيجء بل اعانه طافقة على ذلك اوي 
ووقعوا في المهالك» آعاذنا الله وإياكم من شرور العَمّلة وتولية الفجرة 
الظلمت فقصدنا إخبار المجلس السامي السلطاني بما قد جری من 
العدوان في خير البلدان فجهزنا لذلك وجوهاً من أعيان بلدتنا؛ 
رجلاً من أهل العلم والفضل یسمی الشیخ محمد» مفتي الدیوان 
وآخر من نسل الأولیاء یسمی الشیخ سراج الدین» ومعین دیوان 
الوزارة والملك برهان الدين» وأرسلنا صحبتهم ما يوازي خمسین ألف 
آشرفي"* في هدایا وتحف إلى أمير المؤمنين» والی الحضرة السلطانية 
ف شر مان وصدقات للائمة القضاءة والسادة بالحرمین 
الشريفين.. 


ولما كانت الأحوال كثرت عن أن يسعها مركب واحد فقد 
اتخذوا مراكب ثلاثة فخالفت بهم الرياح ولم يصلوا مجتمعين. فلما 
اجتمعوا بحرم الله استولى عليهم سادة الحرم الشريف وقضاتها ونقیبهم 
الأظلم القاضي الشافعي المسمى إبراهيم””"» آزر الخصالء ونمرود 


)١(‏ دینار أمر بضربه الأشرف برسباي في شهر صفر ۰۸۲٩‏ وكان من نقاء الضرب وكثرة 
العدد أن سيطر على الأسواق المالية فى مصرء وبلاد الحجازء واليمن» والهند حتى 
سقوط الدولة المملوكية. ۱ ١‏ 

(۲) هو الشریف محمد بن بركات» تولی امرة مك بعد وفاة والده سنة ۰۸۰۹ وظل بها 
حتی وقاته في سنة ۹۰۳ 

(۳) قاضي قضاة الشافعية بمكة» برمان الدين ابراهيم بن ظهيرة» قلت: وسيأتي ما یبری* 
القاضي إن شاء الله تعالی. 


۳۸ 


الفعال. فأخذوهم أخذ اللصوص في السلاسل والاغلال مقيّدين» 
وضربوهم الضرب الفاحش حتی بقیت آثاره بحیث شاهدناها في 
آجسادهم. وأخذوا منهم فوق ما عيَنّاه لكل واحد. فهذا ما جری في 
حرم الله تعالی» أيام دولة الملك العادلء والله تعالی یقول: ومن 
دعر کا ٤ایا‏ 4 تبدیل الأمنية فیها بالتخویف لما يأملون» ۳ 
هل یترکون فیما یفعلون ولا يسألون عما یرتکبون أعاذنا الله وإيّاكم 
من سوء آفعالهم ونفعنا وإيّاكم بصالح آعمالهم. 

ولم تنحصر مقاصدنا في إنهاء هذه الأحوال» بل فیما ژوي عن 
النبی بيا أنه قال: «لا یمن أحدكم حتی يحبٌ لأخیه ما يحب 
لنفسه»"» ولقد سمعنا ما يجري من الظلم في مكة المشرفة وفي جدة 
المبارکت» على الحجاج والقاصدین والتجار الوافدین ما یجوز أحد 
بجریانه في دار الحرب فکیف بدار الأمن. وقد تحققنا أنه لو بلغت 
المسامع الشریفة» نصرها الله وأسمعها البشائر لأمر بدفعها وزجر 
مرتكبيهاء » لكن هذا دأب مباشري السوء والعمّلة الفجرة» يأكلون الرشوة 
ويرضون لمواليهم الشائعة الرديئة» فإنه لا يقول أحد وقعت تلك 
المظالم في أيام مباشرة فلان وفلان» لكنهم ينسبون الظلم إلى الوالي 
والسلطان. 

فحيث تحققنا ما تسامعنا من التجار فيما يقع على الناس بجدة 

المبارکت" فتحققنا أن المسامع الشريفة خلت عن بلوغ تلك الأحوال» 
فما سكنت عروق المحبة عن استماع نسبة الظلم إلى الحضرة ة الأخوية» 
وأوجب علينا الإيمان بنكرة ما نكره لنفوسنا فأنهيناه إلى المسامع 


۰۹۷ آل عمران:‎ )١( 
قلت: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه» كتاب الإيمان:‎ )۲( 
۰۱۰/۱ باب أن من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه:‎ 


۳۹ 


الشريفة» لیحیط بذلك ویتوجه لانکار ما یقع في خير البلاد ظلماً 
وعدوان فإنا آیها الولاة مسوولون عما قلدنا الله تعالی» كما قال عليه 
الصلاة رالسلام: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته" فلا بد لنا 
من الفحص عن أحوال من نولیه على آمور الخلق» وتغییر الظلم. 
وإصلاح الفساد» ونصر المظلوم من الظالم من العباد» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «انصر آخاك ظالماً ومظلوماً» فقالوا: يا رسول الله هذا 
ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالما؟ فقال ية : «تأخذ على يديه وتمنعه 
من الظلم»”" . وهذا ليس إلا شأن السلاطين» فانهم قادرون على أخذ 
يد الظالم ومنعه عن الظلم من بين العالمين» وفقنا الله وإيّاكم لإزالة 
المنکرات ورد المظالم والمحدثات. 


فلقد تواترت الأخبار أن من عهد الظالم جاني بك قد ازداد ظلماً 
على الظلم الفاحش في أخذ العشرء فأول أخذ العشر ظلم صريح؛ 
لأن الله تعالى إنما أوجب في الزكاة ربع العشرء فكيف يجوز أخذ 
العشر من المسلمين؟ ثم إذا وقعت الرسوم بأخذ العشرء فقد تحققنا أن 
المباشرين بجدة يأخذون فوق العشرء حتى بلغنا أنهم آخذوا هذه السنة 
النصف وما فوقه وما دونه» على حسب ظلمهم على البعض أكثر من 
البعض؛ فأوجب علینا خلوص المحبة والوداد إنهاء ذلك» وفقنا الله 
وإياكم لازالة المنکرات ورد الظلَّمة من الوقوع في المهالك. 
ثم مما نطالع به العلوم الشريفة» كما تقدمت التمهيدات أن 
قصدنا إرسال الرسل والإتحاف بالهدايا وجريان الصدقات والخيرات في 
)١(‏ قلت: آخرجه الامام البخاري في صحيحه؛ كتاب الجمعة: باب الجمعة في القرى 
والمدن: 5/9. 


(۲) قلت: آخرجه الإمام البخاري في صحيحه بألفاظ مقاربة» كتاب المظالم: باب أعِن 
أخاك ظالماً أو مظلوماً: “/158. 


۶۰۰ 


حرم الله الشریف ولجیران قبره الشریف محمد المصطفی. فان حصل 
ذلك بمساعدة المقام العالي والمجلس السامي» كما شرحنا وبيّئّاء برد 
دار الملاعبة» والأمر على ولاة مكة وجدة ونهیهم عن ایذاء صبیاننا 
وأن یرضوا بما قسم الله لكل واحد فیما یقسم لهم وتعین من 
الصدقات. فانا لا نرسل درهماً إلا لاشخاص معینین» فحیثما يلقي الله 
في قارا في السا كل عن عرقداهه فزن ترج واا وقضرنا في 
سهمه عما يدعي أنه يست ا و دا اا 
ما على الرسول إلا البلاغ» ويكتب إلينا فتأمر له في الحال بزيادة ما 
قسم الله لهء فللّه الحمد على أن من علينا بمزيد فضلهء وتزداد في كل 
زمان نعمه عليناء ونحن لا ندخر مثل أبناء الزمان» بل بتوفيقه وتأييده 
نقسمه فينشرح الصدرء نصرف ذلك على أهل الحرمين الشريفين» لكن 
بطيبة الخاطر والرضا بما قسم الله لهم إن شاء الله تعالى. 

فان شرح الله صدر المجلس السامي لذلك» وقام لله تعالى في 
نهيهم وزجرهم» ونصر المظلوم» وكتب إليهم بما يتيقنوا أن المجلس 
السامي قام في عصبيتناء فینهوا عما سلف ومّن عاد فينتقم الله منه؛ 
فنقرر بعد ذلك الإدارات والوظائف لتعمير الأبنية ووظائف الأئمة وغير 
ذلك مما قسم الله ويشّرهء» ويكون المجلس العالي شريكاً في الأجر 
الأوفىء وحائزاً لفضيلة قوله تعالى: #وتعاوشا على ار رک( إن 
شاء الله تعالى. 


ثم مما يجب ابلاغ المسامع الشريفة» درم كيه 
المذكورين للمجلس العالي ولأمير المؤمنين المستنجدي العباسي”" كي 


۲ المائدة:‎ )١( 
قلت: هر المستنجد بال يرسف بن المتوكل على ال تولى الخلافة في أوائل رجب‎ )0( 
.484 حتى مات في 74 محرم‎ ٩ 


٤١ 


فبلغنا منهم أن ما كان یختص پالمجلس السامي قد آخذ من جماته 
ناتب جدة رجل يسمى الشيخ علي قهرأء وذلك ألفي دينار”". ثم 
لما ورد أمير الحاج إلى مكة المشرفة استخائوا مله فأخذهم أيضاً أمير 
الحاج بالضرب المبرح. وما آرسانا للقضاة والائمة وسدنة بيت الله 
والقادمين والعاكفين وفقراه الحرم الشريف أعطرهم بغير ما عيّنوا لهم 
مما اشتهت أنفسهم. ولم يصل شيء مما أرسلنا إلى جناب روضة 
زسول الله 38 وحسوهم مع جع من کا معهم معي لم ودي 
أن يبلغوا إلى المجلس السامي. وكان فيما بعثنا إلى المجلس السامي 
وإلى أمير المؤمنين من الثياب الناعمة والاشیاه النادرةء مما يجلب من 
هذه الديار إلى هاهناء فتد أخذه الظلمة من رسانا ظلماً وما تركوا شيئاً 
يصل إليكم. فهذا ما جرى عليهم من أهل مصر. وأما أهل مکت فكنا 


۱ 
عيّنًا لهم آلفین وسبع مائة وستین أشرفياًء فأخذوا قهراً آربعة عشر آلف 
ولات ماثة آشرفی 


ثم لما آردنا في هذه السنةء أن نبعث إلى الأبواب الشريفة رسلا 
بشيء من الهداياء لم یجتری« أحد على الاقدام وقد قاسوا من آملهز ما 
قاسواء فجهزنا ما يسر الله تعالى وبعثناه إلى البنادر» وسعينا في تطلب 
من يختار الاقدام فوجدنا كلا منهم معذورين مما سمعوا وشاهدوا. 
وقد وقع الانکار في قلربهم وصاروا مستنکفین . وان آجبرناهم خشینا 
أن يقع علیهم ما دقع على آولئك الاولین؛ فارسلنا حامل الکتاب وهو 
الشیخ آپو طالب واخوته مختفین؛ بحیث لا یعلم بهم أحد آنهم رسل 
إلى الأبواب الشريفة وما استطاعوا حمل شيء من الهدایا خوفا من 
الرقباء» فکرهنا خلر آبدیهم؛ فارسلنا ما استطاعوا حمله وذلك: قطعة 


)١(‏ هو علي بن رهضان نالب جدة. 
0) قلت: کذا. 


بف 


بازهر") حيواني وخاتمین بفصین. لهما خواص كثيرة ومنافع جمة 
وهما تریاق لجمیع السمومات وشفاء لسائر الأمراض والعقد المكلّل 
بالماس والزبرجد والیاقوت الأحمر والدر المرگب تسع قطع. 

ولما كان في طلب التحف واتحاف الهدایا اظهاراً لصفو المحبة 
وخلوص الألفة» نسألکم رفع التکلیف بطلب ما ترون أنه سیوجد في 
ممالکنا. كما نطلب شيئاً من الترياق”'؟ الفاروق الخاص ودهن 
البلسان "۳ والسقنقور*۴. والقصد في ذلك رفع حجاب المکلفات وفتح 
طریق المراسلات وظهور الخلوص؛ وصفو المحبات جعلنا الله وایاکم 
من المتحایین في الله. هذا ونحن نترصد الرسل مع حصول المقاصد: 
إن شاء الله تعالی» وحسبنا الله ونعم الوکیل؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العليٌ العظيم» وصلی الله على محمد واله وصحبه أجمعين» 
والحعد لله رب العالمين.. 


وکتب فى غرة رجب الفرد سنة إحدى وسيعين وثمان مائة من 


الهجرة النبوية . 


)١(‏ قلت: البازهر أو الباد زهرء حجر ينسب إليه قوى غريبة في مقاومة السموم؛ وهي 
كلمة فارسية مركبة» من باد ومعناه روح أو ضدء وزهر ومعناه سم. 

(۲) قلت: هو دواء السموم وانظر «لسان العرب»: ت ر ق. 

(۳) بلسان: هو شجر أبيض الزهر یستعمل في الأدوية والعامة تسمیه پالسیسبان. 

(4) السقنقور أو الاسقنقور هو: التمساح البري وينشأ بشاطی» بحر النيل. 


۳ 


؟" ‏ رسالة الأشرف قايتباي إلى محمود شاه 


نسكة الجواب الشريف 
إلى صاحب منادواه عن مكاتبته المشروحة 


فرسمها: أعرٌ الله تعالى أنصار المقام العالي الكبيري السلطان 
العالمى العادلى الملكى المجاهدي الجمالی أيّد الله تعالى ملکه وأجرى 
فى بحار السعادة فلکه وزاد في رتب علاثه وقسم كافور الثناء ومسكه من 
صبح يومه ومسائه. ولا زالت آفاق مملكته مشرفة ببقائه» وقلوب رعيته 
مبرورة بمعدلته وآلائه» مبتهلة بالدعاء إلى الله تعالى بارتفاع مجده 
وارتقائه› ولا برحت عظماء الملوك مصغية إلى مواقع إشاراته ولوامع 


ونبدي لعلمه الشريف أنه لما كانت الأرواح جنوداً مجئّدة» وكان 
الإعلام بالمحبة من الأمور التي هي بنصوص الأحاديث الشريفة مؤكدة» 
وجب علينا يي بذلك» وتعيّن بطريق المحبة أن یُشافه سمعه 
الشريف بما أنعم الله ا عليناء وبكيفية انتقال الملك الشريف 
رضیرورته الینا؛ وذلك أنه لما انتقل الملك الشهيد السعيد الظاهر 
خلسم طاب ثراه من دار الفناء إلى دار البقاء» حصل خلف بين من 
فوّضت السلطنة الشريفة إليه وبين العساكر المنصورة» فاجتمع أهل 
الحل والعقد؛ وذوو الآراء والمشورة. والخاص والعام؛ والجلیل 
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والحقیر والمأمور والأمیر» على قلب واحد. واتفقت آراژهم على 
يواض السلطنة المعظمة إليناء ومسکونا فى ذلك المرة بعد الأخرى» 
وتراموا عليناء فامتتعنا عن ذلك غاية الامتنا كما شاع به الخبر وذاع. 
فتراموا على مراحم الامارة الأعظم. الخليفة المکرم؛ مولانا 
أمير المؤمنين» ابن عم سيد المرسلین» أعز الله تعالی به الدین وأمتع 
ببقائه الاسلام والمسلمین. وسألوا صدقاته في مفاوضتنا في هذا الأمرء 
ففاوضنا فيهء وألزمنا بقبوله» فلم یسعنا ۳ امتثال أؤاهزة المطاعة 
واجابتها بالسمع والطاعة. ففوّض الینا أمير المژمنین السلطنة المعظمة 
في جميع أرض الله تعالی مشرقاً ومغرباء برا وبحرا بُعداً وقرباء وما 
استقلت عليه خلافته واحتوت عليه |مامته؟ بحضرة قضاة القضاة 
ومشايخ الإسلام» والعلماء الأعلام» والعساكر المنصورة من الخاص 
والعام» فتوكلنا على الله حق توكله وسألناه الهداية إلى طريق الحق 
وسبله» وقبلنا ما فوض إلينا من ذلك وكفالته عملا بقوله كلا 
لعبدالرحمن: «يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن آعطیتها عن 
مسألة وُكلت إليها وان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»" . 


وحال جلوسنا على تخت الملك الشريف بدأنا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإزالة المظالم والأخذ للمظلوم من الظالم» وأول 
مراسيم سطرت في صحائفنا الشريفة» النظر في أمر جدة المعمورت 


( في هذه العبارة إشارة واضحة إلى زعامة سلاطين المماليك للعالم الاسلامي ولقد 
حرصوا دواماً على التنويه بها عند ذكر ألقابهم في رسائلهم ومراسيمهم؛ وفي الكتابات 
التاريخية المنقوشة فوق منشثاتهم. ولعل أهم هذه الألقاب لقب «سلطان الاسلام 
والمسلمين؟. 

(؟) قلت: أخرجه الامام البخاري - بألفاظ مقاربة - في صحيحه: كتاب الإيمان والنذور: 


باب قول الله تعالی: 1 اک ۳ ۳۹ 1 ی : ۸ والمقصود 


بعبدالرحمن هو عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 


f° 


فان آمورها وأخبارها كانت عندنا مشهورة. وکتبنا مراسیم شريفة 
بابطال ما كان یتضرر منه التجار وأن لا يؤخذ منهم سوی العشر 
صنفاًء ولا يأخذ أحد من المباشرين منهم هدية ولا رسماء إطابة 
لخواطر التجار وأمرنا بإجهار النداء بذلك في سائر البنادر والأمصارء 
ليكون ذلك مسطراً في صحائفنا الشريفة على الدوام وعلى مدى 
الشهور والدهور والأيام. ورسمنا بإفصال المباشرين الذين كانوا 
معتمدين الفسادء وأرحنا منهم البلاد والعباد» وأقمنا نائبنا بجدة 
المعمورة متصفاً بأوصاف مشكورة وعفة مشهورة وبالغنا بتوصيته 
بالقجار» وا لا يتجاوز ما رسمنا به من ذلك وان يستجلب 
خواطرهم» ويسلك معهم أحسن المسالك". وتوجه في العام 
الماضي وعمل بما رسمنا له به. وعادت أجوبة التجار بالشكر منه 
والرضا به» وسالونا في استقراره على عادته» فاجبناهم إلى ذلك 
وزسمنا باستمراره» على حاله وقاعدته. 


ثم آعقب ذلك وصول رسول مقامکم العالي إلى الابواب 
الشريفة» وتمثّل بحضرتنا المنيفة بما على يده من کتابکم الکریم 
واحترامه. فخاطب مقامنا الشریف أحسن خطاب وتاب في تأدية 
الجواب وأوصلنا المثال الکریم المشار إليه» ثم فضضنا ختمه 
ووقعنا عليه وفهمناه جملة وتفصیلاً ووجدناه إلى طریق الخیر هادياً 
ودلیلا . 


وقد کتبنا مرسوماً شريفاً إلى أمير مكة المشرفة وقضاتها وأكابرها 
وحكامها بالإجمال في تلقي من يفد من َّلکم من الرسل» وأن يبالغوا 
( في أوائل سلطنته عين قايتباي أبا الفتح المنوفي نائباً لجدة. 
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في إكرامهم واحترامهم وتقاضي أشغالهم ورعاية حمايتهم والاشتمال 
على جمیم مقاصدهم ومآربهم» ورسمنا لهم بعدم تمکین أحد من 
التعرض إليهم فیما يُصار إلى أيديهم من الصدقات. وأن لا يؤخذ زيادة 
على ما نصت به الرسالة بما سمحت به خواطرکم من المبرات 
سطر الله ذلك في صحائفکم الشريفة الجميلة» وأمتع بطول بقاء ذاتکم 
الجليلة . 


وأما ما آشرتم إليه من آمر القاضي برهان الدین بن ظهيرة وما 

عنه إلى مسامعکم من الظلم وسوء السیرت فنحاشیکم من 
٠‏ إلى ما نقل عنه من التحريف والاختلاق» فقد أجمع ا 
على خیره ودینه» وأنه عالم الأقطار الحجازية على الإطلاق. وقد 
کتبنا إليه مثالاً شرا بأنه یتعاطی جمیع خدمکم على أحسن الوجوه 
المرضية» وأن يبالغ في إكرام من يفد من حضرتكم ويوصي بهم غاية 
الوصية . 


وأما ما أشرتم إليه من العشور والنظر في ذلك بما تحصل 
به المثوبة والأجورء فقد انتظم أمر ذلك على أحسن الوجوه 
وأعمهاء وأكمل القواعد التي انتظم الحال عليها من الدول السالفة 
وأتمهاء وأن يعمل في أمر العشر بما أفتت به العلماء الأعلام في 
الأيام الأشرفية برسباي سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان» 
وأسکنه فسيح الجنان. دل قصدنا الآنء أن تجار بلادكم 
ومراکبهم لا یختل عن ذلك البحر المدید نظمهاء > فان الظلم قد 
زال. والمکارم نجانسهم٩‏ بالطرف من المکارم ونقابلهم بوجوه 
الاقبال ونعیدهم ممتلئین من المغانی سالمین من المغارم؛ لینقلب 


(؟) قلت: أي نقابل فعالهم رنمائلها. 


كل منهم إلى أهله مسروراًء ویتلو علیهم لسان الاحسان «إنَّ هَدَا 
سار مس سم داع ا لسع لسلس ES‏ 
ی نک جر ناد مگ کته 2746 . 

وقد وصل ما جهزتموه من الهدية على يد الرسول وشملناها بعين 
والاحترام» وأعدناه الآن إلى حضرتكم العلية ومملكتكم السنية هو 
ورفقته معامّلين بالخير والإنعام. وجهزنا صحيته على سبيل الهدية ما 
يؤكد أسباب الوداد ويوثق عرى المحبة والاتحاد والإتحاف بما يعين 
له من المهمات لزوم المرسوم الشريف بقضائها على أجمل العادات؛ 
والله تعالى يديم التأييد ويمنحه من الخيرات بكل ما يريد» بمنه إن 
شاء الله تعالى. 


چا 


= (۰ 


(۱) الإنسان: ۰۲۲ 


۶۸ 


؟ ‏ من رسائل 


نظام الملك ‏ الوزير السلجوقی() 


بقلم الدكتور عبدالهادي رضا محبوبة 


إن لنظام الملك - كما تدل النصوص التاريخية في آمهات 
المصادر العربية والفارسية - رسائل عدیدة کانت تقتضیها ظروف 
حياته وطبیعة عملهء فقد شغل منصب الوزارة لدولة السلاجقت 
وکان فيه الوزیر المفرّض بل رأس الدولة المفکر» وقلمها المدبّر 
طوال ثلاثين عاماء فإذا شرعت قاعدة جديدة استنیر برأيه» وإذا 
نظم عهد أو صدر مرسوم فبمداد دواته» وثمة شيء آخر یفرض 
عليه تدوين الرسائل إلى أمراء الأقاليم وحكام الجهات المختلفة: 
ذلك هو اعتماد السلطان عليه لبراعته في الإنشاء» ودقته فى حسن 
الأداء» قشلا عما غرف به من دهاء سياسي وھ الى فى جاج 
المشکلات» والتعبير عنها بلباقة الخبير المحنّك» العليم بقواعد 
اللغة وأسرار بلاغتها. 


(۱) قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات»: المجلد السابع: الجزء الثاني: ۱۵ - .٤١‏ 
وهو وزیر السلاجقة الذين كانت لهم السلطنة في بغداد حاضرة الخلافة العباسية التي 
لم یکن لها الا الاسم فقط » واسم هذا الوزیر الملقب بهنظام الملك»: الحسن بن 
علي الطوسي» توفي سنة 4۸ 


1۹ 


ولو رجعنا إلى ما آشار إليه - ابن الجوزي؛ وسبطه ٠‏ وابن 
الاثیر ۳ - فحسبٌ وأحصینا ما ذکروا من ردود ومراسلات جرت بینه 
وبين دار الخلافة والمتصلین به من العلماء والموفدین إليه ومنه إلى 
بغداد وسائر الجهات لعرفنا هذا العدد الوفیر من الرسائل السياسية 
والاخوانية الذي قُتِد ولم نعثر الا على النزر الیسیر منه. 

وبعد تتبْع وجهد وسفر كان مما اهتدیت إليه بعض تلك الرسائل 
في نايا مجامیع قديمة ما زالت مخطوطة في آمهات المکتبات بطهران 
وطوس» واحتفظت بصور لكل نسخة منها؛ وظهر لي من خلال 
دراستها حقائق جديدة لا شك بأنها ستغيّر من أحكامنا على «نظام 
الملك» والأحداث التي جرت على يديه أو كانت بإشارة منه في تلك 
الفترة التاريخية الشائكة» كما سترسم «للنظام» صورة تعبر عن شخصيته 
أكثر دقة وأشد وضوحاً. 

ولسنا ندري ماذا تخفي تلك الخزانات الزاخرة بالمخطوطات 
الفارسية القيّمة التي لم تفهزس بعدء أو فهرس بعضها ولم يُطبعء أو 
طبع ولم يُترجم إلى العربية؛ وإذا ما أتيح لمكتبتنا ذلك فليس من 
شك بأنها محلقي ضوة مج على كير من غوامض تاريخنا السياسي 
والأدبي والمذهبي ما زالت مثار جدل وخلاف بين الباحثين حتى 


اليوم . 


)١(‏ قلت: هو يوسف بن فُڙغلي» أبو المظفر. الواعظ المشهورء توفي سنة 1۵۶ رحمه الله 
تعالى. انظر إلى ترجمته في «وفيات الأعيان»: ۰۱8۲/۳ وهو سبط ابن الجوزي أي 
ابن ابنته . 

(؟) قلت: هو علي بن محمد بن محمدء أبو الحسن الجزري الشيباني المزرخ» توفي سنا 
۰ رحمه الله تعالى. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: ۳۵۳/۲۲ وما بعدها. 


من رسالة لابنه «فخر الملك» 


وفي مخطوطة فارسية قديمة مهد الناسخ لهذه الرسالة بالأسباب 
التی دعت «النظام» لانشائها. وحدّد الزمن والمقاصد في کتابتها. وذلك 
تحت عنوان «دستور الوزراء فقال: 

فى عهد السلطان «آلب آرسلان» فوضت سلطنة فارس إلى 
«معز الدین جلال الدولة ملکشاه» وأسندت وزارته إلى «نظام الدین 
فخر الملك بن نظام الملك!» سنة ۶*۳ ه؛ کت ذلك العهد کتب 
الخواجة «نظام الملك» رسالة إلى ولده (فخر الملك» عند تستمه دست 
الوزارة لتكون دستوراً السبعرة ه في الحیاة» ولما كان كل وزير محتاجاً 
الیها اقتطفنا منها قدر الحاجة. 

ورسالتان آخریان آثبتهما المؤرخ الفارسی «سیف الدین عقيلي» في 
کتابه المعروف باآثار الوزراء» المخطوط حتی الآن: 

الأولى : کتبها «نظام | لملك» إلى ولده «فخر الملك» وهي غير السابقة . 

الثانية : کتبها إلى ولده (موید الملك». 

تحدّث فى الأولی إلى ابنه «فخر الملك» کمن يريد اعداده 
لمستقبا کبیر في الدولة. 


۱ 


وفي الثانية : لم يحرم ابنه «مؤيد الملك» من نصائحه. فقد كان 
موضع رعایته بعد ولده الاکبر «فخر الملك» غير أنه لم يكن يتوسّم فيه 
مشاركة في الوزارة يومئذء لذلك لم يُحْفِ عليه مخاطرها ولم يخش 
أوزارهاء فكانت رسالته إليه طرازاً آخر في التوجيه والإرشاد. 


١س‏ رسالة النظام إلى ولده «فخر الملك» 

وهذه ترجمتها: 

في الوقت الذي أمرنا ولدنا الأعز أن يذهب إلى طوس كتبنا له 
کتاباً بخطناء وذكرنا فيه شروط ذلك العمل.. وعليه فان هذه التذكرة 
مما تهذب وتعلّم الأولاد بسائر أصول الکتب. فان عمل ذلك الولد 
ببعضها وترك أكثرها فهو طريق غير مرضي بل إن هذا العمل مما 
لا يقاس عليه: 

الملك هو سلطان الدنيا"“ وذلك الولد هو ولي العهد والتابع له 
وان لفظ الملك المبارك - أعز الله أنصاره ‏ ليُعطي ویفهم دائماً بأن كل 
ما عملناه وما جمعناه من خزائن وملك وجند هو منه وله دون غيره. 
ولكن الملك قد راعى حق خدمتي إياه» وإني لأتصور أنه لما كانت 
خدمتی له مقبولة لديه» فستكون خدمة ولدي أيضاً مرضيّة عنده؛ 

إن العقلاء من الناس إذا ما أرادوا الشروع في عمل نظروا إلى 
تحصيل الجاه وحسن الذكرء حتى إذا ما انتشر ذكرهم الجميل ومالت 
القلوب إليهم في المحبة حصل لهم ما طلبواء ولم يضع عملهمء ولم 
يستطع هناك أي حاسد أو مفسد أن يزيل ذلك الذكر الجميل عنهم 


(۱) يقصد المؤلف السلطان «ألب ارسلان» وابنه الأمير «ملكشاه». 


۲ 


أبداً. . آما الجهلاء مدهم فلا پقصدون في عملهم إلا كسب المال؛ 
وذلك مما یلوث النفوس پحفیرات الامور ورذائل الاعمال فايس على 
جاه حصلوا؛ ولا غير سوه الذکر اکنسبوا. وعندثاد یکون مجال الطعن 
والطاعن فیهم واسعاً. 

وعلی هذا فان غخظي - يعني ولده فخر الملك . بالمثول آمام 
الأمير فلیجلس موذباً مصغياً إلى کلامه بكل حواسه لیفهم مرامه جيداً 
فیعرف کیف يجيب إذا سُئل» وليكن غير مفارق حلمه ووقاره في کل 
آن. 

وليسمع كلام الناس وشكواهم بسرعةٌ» ولیساعد الفقر اء ویعیتهم ۰ 
وليكن حسب المستطاع مالثاً بالمحبة قلوبهم. 

أما باب قصره وديوانه فليكن مفتوحاً للجند والرعايا دون أي 
حجاب لیتمکنوا من الوصول إليه متى شاؤواء ويعرضوا حوائجهم عليه 
كيف أرادواء فان حجبوا أو صدّوا دون عذر مسموع مقبول فان ذلك 
مما یوحشهم وینشرهم منه. 

ولیهیی» للسلطان في کل وقت من طرائف ما یمیل إليه من سلاح 
وخیل وأمثالها ثم يعرضها عليه في کل شهر مرتین» وإذا حضر لدیه 
في مراسم الحنلات فلیظهر خدمته ويبدي |خلاصه . 

كما عليه أن يلحظ العائلة الملوكية فیرسل الیهم في کل شهر 
مرتين أو ثلاث مرات مما يرغبون فيه من مأكول أو مشروب أو حلوى 
أو فاكهة فإن ذلك مما يجعله عزيزاً عندهم» وإذا صدر أمر من داخل 
العائلة فليبادر بالإجابة بكل سرعة ممكنة له بل عليه أن يجعل تعهدهم 
وملاحظتهم من فروضه وواجباته فيبعث إلى باب الحرم من يسألهم عن 

or 


آوقاتها. ویضیف أحياناً إلى تلك التبرکات بعض الهدایا اللائقة من 
ملبوس وآشباهه خصوصاً في الحفلات التي يخدم فیها الملك هو 
بنفسه» وأن یجعل جمیع معاریفه ومتعلقیه یترددون إلى داخل الحرم 
الملوكي لتبرکهم وقضاء حوائجهم اللازمة. 

واذا عرض عليه أحد جنوده حاجة فان كانت مختصرة قضاها له 
من مصروفه الخاص» وان كانت كبيرة فلیراجع بها الملك نفسه. وإذا 
جاء إلى داره أحد الحجاب أو السيّاس أحياناً فلیضفهم ولا یدعهم 
یخرجون ثم یکرمهم بالالبسة المناسبة لهم» ولتصل إليهم مبزاته في 
کل سنة مرتین أو ثلاث ولیظهر المحبة مع جمیع موظفي الدولة 
ویحترمهم؛ وإذا وفدوا عليه فلیکسهم ویرکبهم الخیول. وإذا کانوا من 
الحجاب المقرّبين فلیرکبهم الخيول المسرجة بالذهب. 

ولیعلم أن خدم القصر یکونون في الغالب جهلاء ومغفلین؛ ومثل 
هؤلاء یکون رضاهم وسخطهم بسيطاً مختصراً فليسهّل رواتبهم 
ویتعهدهم في المواسم والمهرجانات» ولیبعد عن حضرته جهلة الرجال 
وقليلي الهمّة. 

ولا یکفل أحداً في أية بلدة أو ولاية لاحتمال ألا یکون المکفول 
صادقاً فیکون هو المعاتب. 

ولیشهر نفسه ویعرفها بحسن الآراء» فان أخذ ما كان قلیل القيمة 
فلیژده نقداً لعلا یطالب به وهو قليل» ولیوص خادمه ووکیل صرفه 
وخرجه پتلك الطريقة. فان حسن معاملة الخادم وسوءها ینسب إلى 
مولاه» بل اللازم أن یکون له على الناس دَيْن لا للناس علیه؛ لا سيما 
المحل الذي یکثر معاملته وأخذ الحاجات للمطبخ والاصطبل منه. 


ان لنا متاك معارف کثیرین ومزارع بتصرف بها الخواجه "د 
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سعيد البيهقي» وقد وهبناها لك جميعهاء فاسع لتکون لك أملاك تدر 
عليك ما يكفيك مصاريفك اليومية خصوصاً الخبز والشعير اللذين هما 
مقدمة لكسب العظمة وأكبر مقوّم لطالب الاحترام والتبجيل. . . 

إن الولاية التي توجهت إليها هي ولاية فارس» وجل أهلها 
فضلاء ینتقصون كل من لم يعرف العربية ولم يتكلمها ولم يكتب بها 
أو لم يكن خطه جيداً فيهاء خصوصاً صاحب الحكم فإنهم يستهزئون 
به.. وقد أرسلنا إليك الأديب «أبا المکارم» وهو وحيد الدهر في أنواع 
الفضائل والآداب» فالضروريّ أن تشتغل عليه في القراءة والكتابة بعد 
الفراغ من أعمالك» وأن تتکلم معه بالعربية» وأن تتبادل وإياه الرسائل 
والرقاع حتى تحصل لك ملكة الإنشاء العربي. . ولتطلب الأستاذ 
«عبدالله الطهراني» فإنه خطاط معروف لتتعلم عليه الخطء وليكن هذا 
الذي ذكرته من آهم مهماتك بل مقلماً على سائر وصاياي لك. 

وليختر عدداً من المعتمدين لديه ویعیّن لهم مقرّراً من المال 
ليتاجروا له ويظهروا كفاءتهم واقتدارهم في التجارة. . فإذا سمعنا بحسن 
طريقته وجودة سلوكه وكانت لدينا مرضية لم يخل من تفقدنا له في كل 

هذا ما سنح في الخاطرء أما ما بقي فبالمشاهدة» لأن الحاضر 
یری ما لا يراه الغائب.. آما نحن فلسنا ببعيدين عنه ولم تنقطع 
المراسلة بیننا في كل وقت. 

ثم ليس أن تكون بضاعته مرسلة على ظهور الحيوانات الخاصة 
به من بغال وإبل وغيرهاء وأن تكون من غلمانه المختصين به 
وليصرف في كل سنة مبلغاً لا يقل عن عشرة إلى اثني عشر ألف دينار 
على غلمانه وحيواناته. . وأن يراعي على الدوام حال العمال» فلا يغفل 
عن أعمالهم حتى إذا ما حصل تقصير فليتداركه بسرعة.. وإذا احتاج 


وه 


ذلك إلى أن یعرضه على الملك فلا یتسامح في عرضه عليه» ولیجامل 
في ذلك العرض قولاً أو كتابة. 

ثم ليحترز جد الاحتراز في أن يتصرف بخزانة الدولة فلا يحول 
عليها أبداً إلا بأمر الملك نفسه» وليوص الخازن بعدم التصرف» وأن 
يفهمه أن لو تصرّف أحد في أموال الخزينة فقد عرّض نفسه للقتلء 
وأنه يجب أن يخبره بكل ما يصرف منها أو يدخل فيها. 

ولتكن صناديق الذهب مختومة بختمه ومهره ولا يتصرف بها إلا 


بحضوره. وليذكر على الدوام محبي الخير والصلاح من أصحابه 
إن شاء الله تعالى. 


۲ د رسالة أخرى إلى ولده «فخر الملك» 

وهذه ترجمتها: 

في مستهل العمر وفاتحة العمل الطيب تحصل السمعة الحسنة 
ويصل خبر ذلك إلى البعيد والقريب فتميل إليه قلوب الجند والرعية» 
فإن يصدر منه سهو وأراد الخصوم تشويه سمعته لم يستطيعوا. 

هذه تذكرة لولدي الأعز «فخر الملك» فان يَجْر على سننها يجد 
السعادة فى الدارين إن شاء الله تعالى. 

يجب عليك أولاً: أن ترتاح لك جميع الرعاياء وكلما لزمت لهم 
حقوق وجب قضاژها كي يشتغلوا بكسب معاشهم وهم مطمئنون» 
وینالوها وهم هادئون وأن يصدّ عنهم صروف الزمان» ولا يدع 

ثم يجب تا أن يفتح باب قصره للمتظلمين» وأن يمارس هذا 
العمل يوماً في الأسبوع بحيث لا تشغله مصلحة أخرى. وعليه أن 


كه 


یتالی في حکمه حتی یعرف مم شكاية المتظلم وکیف يجب تدارك 
ذلك لیکون ما يحكم به صادراً عن بصيرة. 

كما يجب ثالثاً: أن يحترم أمراء عسكره وخواصه ويعزّهمء 
وينظر إلى الشيوخ والموالي والأئمة بعين الحرمة أيضاًء وأن 
يتفقدهم ويتعهدهم جميعاً ويسأل عن سبب غيبتهمء وأن يعودهم 
إذا مرضواء ويعينهم ويمدهم - بالمال وغیره - إن عملوا مصلحة 
أو استقبلوا أمراً مهماً. وأن يتعرف على الجميع ويحفظ ألقابهم» 
وأن يكون معهم بشوشاً حتى يحرصوا على متابعته وخدمته» 
ويشفقوا عليه إذ الانسان عبد الإحسانء وأن يطعم معروفيهم كل 
يوم على سفرته. 

ثم يجب رابعاً: أن يحيا مع ندماء الملك ومقربيه بحياء» وأن 
يعزهم ويمنحهم شيئاًء وآن يأكل مع آرکان الدولة وآصحاب المناصب 
ويحكي لهم خلال ذلك حكايات تتضمن المصالحء فإذا أكل معهم 
أكثر من مرتين كان هذا هتكاً للحشمة» وأن يتعهد حق التربية 
والمصلحة لكل شخص... 

ثم يجب خامساً: أن يسمع من المقرّبين والندماء حين يشفعون 
في حق شخص بكلام يقولونه أو في حاجة يطلبونها مما هو ممكن 
التنفيذ» وأن يعتذر بأن يكتب ويخدم - بمقدار يطيّب فيه الخاطر - ولو 
لم تكن المصلحة في ذلك إذ لا يصح المنع. وينبغي أن تعلم أنه لن 
يأخذ أحد معه مالاً إلى العالم الآخر إلا ما يحصل به الذكر الحسن؛ 
لذا وجب أن يصل إلى الخدم والحشم الجراية والخلم في وقتها دون 
احتباس . 

كما يجب سادساً: عدم الغفلة عن حال رؤساء النواحي والعمال 
إذ يقع منهم على الرعايا حيف عظیم» فيصبح الفقراء - لهذا السبب - 


ov 


معذبین مثقلین فان دفع ظلمهم وصل ذکره إلى جمیع الأفاق وألا 
یغفل عن السابلة والقافلة حتی تکون الطرق آمنة والغادون والرائحون 
سالمین؛ وأن یعمر الربط . 

ثم يجب سابعاً: عمل الذهب والدرهم فانه صنع لطیف. 
وتشجیم ذلك یصل نفعه إلى الجمیم؛ . لذا یلزم أن یکون متولي دار 
الضرب شديداً وان یکون وازن العیار أميناًء وعلی متعهّد العیار أن 
یتعلق برقاب الباعة والدلالین» وأن یصنم مقداراً من الدینار في کل 
شهر . 

كما يجب ثامناً: الاحتفاظ بالغلمان والخدم حشماً على أن 
يكونوا ذوي أدب وعقل. ويُؤدبوا إذا أساؤوا الأدب. ويُنظر إلى 
الجميع بإنصاف تام كي يأخذوا حقهم كما هو المعتادء 
ولا يستزيدوا... ويحتاطوا في الكمية والكثرة فإن عمارة الدنيا إنما 
هي بالمالء فان حصل في ذلك ظلم فقد خانوا وترتفع 
البركة كلها. 

وفي الاستقامة بين الدهاقين"“ صلاح العمل, إذ للزرع فائدة 
عظيمة» ولا يجب الإبقاء على السرّاق وقطاع الطريق في أي وجه من 
الوجوهء وأن يعتبر القضاء عليهم أهم المهمات. 

وألا يسمع الكذب والبهتان في حق النساء وأن يقهر قهراً بالغاً 
أولئك الذين يهتكون حرمة النساء ویقصدون إساءة سمعتهن وهتك 

وكذلك قهر النمام أو النديم إذا قصد عرض أحدء فان السمعة 


(۱) قلت: الدهقان والدهقان: التاجر» وهو من الفارسي المعرب» وانظر «لسان العرب*: 


دھق. 
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والناموس""* تحصلان في سین ثم يبطلان بكذبة واحدة. 

ویجب - أخيراً ‏ أن يدعو الناس دعوة عامة صباح الجمعت 
وأن يختم القرآن. وأن يصلي فیهم الظهر في الجامع» ویطلب التوفیق 
رضا الخلاق جل جلاله على آحواله فى العالمین؛ إن شاء الله وحده 
العزیز . 

؟ = رسالة النظام إلى ولده « مود الملك» 

وهذه ترجمتها: 

اعلم آیها الولد: أن أساس الخیر في الدارین هو الاعتقاذ الحسنْ 
والاعتراف للحقّ تعالی بالوحدانية» فقد كان دائماً وهو کائن ویکون» 
ومحال عليه التغيير والانتقال والزوال. والإيمان بالله تعالی مقرود 
بالإيمان بالرسول ية . وليعلم أن محمداً المصطفى خاتم الأنبياء 
وأحسن الخلق» ون دینه حق» وأن تحبّه وتحبّ أصحابه وأهل بيته 

ولا ينبغي أن يكون في قلبك عداوة لأي شخص يقول: لا إله 
إلا الله» محمد رسول الله» ویجب آن تعرف یت حرمة العلماء الذين 
هم ورثة الأنبياء لا سيما المخصوصون بآية التطهير والتشريف من 
شجرة النبوة. 
المبکر برکة عظیمت وأنه يفتح الاعمال المسدودة» ویطیل الحياة» وآن 


() قلت: لها عدة معانء أقربها هنا القانون؛ أو الطريقة التي بدار بها الملك. انظر 
«المعجم الوسيط؟: نمس ٠‏ 
۹ 


تسوق على اللسان كلمة الشهادة» وأن تؤدي الصلاة» وأن تلزم نفسك 
بورد من القرآن» وتقرأ من الدعوات المأئورة حتی ينقضي الیوم 
بالسرور عليك . 

وأن تجلس دائماً مع أديب جامع بارع أو مع فنان لطیف 
ظريف حتى يعلّمك شيثاء ويحفظك المحفوظات بالتكرار عليك؛ 
وأمرر على الخاطر ما تستطيع من الشعر العربي والفارسي والرسائل 


والآداب. 


ویتعند لاه الصبح يجب أن تروّض الطبع بمسائل النحو 
والتصریف وأشكال الهندسة والقیاسات المنطقية» وأن تقوم بِمشق الخط 
- تدوینه - حتی یستقیم؛ ولا تقنع بما هو موجود. 


ویجب فى أول اللیل أن تجلس ساعة للمباحثة والاستفادة 
ولمخالطة الفتانين والظرفای وأن تتعلم شيئاً من اللطائف والاداب 
والحكايات والأمثال والأبيات» وحين تسلك هذه الطريقة ترجح على 
آقرانك بسرعة. 


ویجب أن تحفظ اللسان عن الکذب والغيبة» ولا تعب الناس؛ 
وأن تعيد ‏ ترجم - اللسان في حرمة شخص أو ماله؛ إذ أنه إذا اشتهر 
إنسان بالصدق وكذب حينئاً لمصلحة قبلوا منه ذلك وإذا اشتهر 
بالكذب فلو أنه قال صدقاً مرة لم يقبلوه منه أيضاً. 


ويجب أن تفي بالمواثیق والعهود وأن يكون لك عزم صحيح 
كي تعر في عيونٍ الجمیع؛ وشراء قبح السمعة بالفائدة الدنيوية ضرر 
دينار» فان ادّعى أحد بخلاف هذه القواعد وعاب الناس وغابهم عندك؛ 
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وزعم التوقیر من سوء السمعة وتحصیل الغنی في الکسل فغذه من 
شیاطین البشر وابتعد عنه . 

وحمًا لا تعط طريقاً للنمام عندك واطرده. وتجئب الندماء 
والأصدقاء ذوي الوجهین؛ المتملفین؛ فهم یضلونك بالضحکة 
والحديث الرقيق والمجالسة الحلوة فتصیر خاسر الدنیا والعقبی . 


وأن تحافظ على الخدم بأدب المشفق» وتخالط الأصدقاء 
أصحاب مكارم الأخلاق كي يكون تواضعك وخدمتك باستحقاق. 


ولا تطمع في حرمة الناس ومحارمهم بأي وجه من الوجوه» 
ولّعدٌ كل من يحرضك على هذا الأمر خصماً لروحك؛ ولتكن في كل 
الأوقات بشوشاًء حسن الخلق ليميل كل الناس اليك» رلو کت كَقَا 
یط القلب لکش ين حو . 


ولا تیم على ظلم. فليس دون دعاء المظلوم حجاب ولتکن 
مع الخلق منصفاء طيب المعاملت وأن تعيش وتسیر مع الشرکاء بالعطاء 
والتفضل كى تکون حسن السمعة ولا تجعل للحقد والحسد إلى قلبك 
سبيادة إذ «الجسوة لا يسودة. ولا تلف كل وقت» ققد قالوا: 
التکلف شؤم لأنه لا يدوم. 


ویجب أن تسمم کلام العقلاء وتجالس أهل الصلاح» وتسیر 
سیرتهم حتی تمدح بکل لسان» وصل ما عُيِّن ورتب من الرسوم 
والمخصصات والرواتب للخدم وعليك بالقناعة الموقوتة» والانشفال 
بتحصیل العلم لتتصرف بارادتك في الجمیم بعد أن تصل إلى درجة 
الاستقلال والانفراد. 


.۱۵٩ آل عمران:‎ )١( 


۱ 


٤‏ - هل للمكتبة آثر في تکوین المثقف(؟ 
للأستاذ عبدالله کنون() 


بالنسبة إلى العلماء أصحاب الخزائن فإننا نعتبر خزائنهم علماً على نوع 
ثقافتهم » ونستعين بذلك على معرفة مدى استفادتهم من الكتب التي كانت 
في حوزتهم» ذلك أن اختصاص أي عالم أو نبوغه في فن من الفنون لا بد 
أن يظهر في نوع الكتب الذي يخلب على مکتبته . فالفقيه نجد لديه خزانة 
ملأى بكتب التشريع والأحكام» والأديب نجد في مكتبته من أمهات كتب 
الأدب ودواوين الشعر ما لا نجده في مكتبة المحدث أو المفسر مثلا. 
وهكذا نستطيع أن نحكم على اتجاه صاحب المكتبة من الموضوع الذي تكثر 
كتبه في مكتبته ) لأنها ما كثرت إلا بتفضيله لذلك الموضوع وحرصه على 
الإكثار مما وضع فيه من المؤلفات. ثم نزيد بالنظر في آثاره ‏ إن كانت له 
آثار ‏ علماً بمبلغ استعماله لهذه الكتب واستفادته من المعلومات التي 


۱( قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات»: المجلد التاسع : الجزء الأول: ص4۷ وما بعدها . 

(۲) قلت: هو عبدالله بن عبدالصمد کنون. عالم بالدین واللغة والادب؛ شاعر» من أعضاء 
مجامع اللغة العربية بدمشق والقاهرة وعمان والمجمع العلمي العراقي والأمين العام 
لرابطة علماء المغرب. ولد بفاس سنة ۰۱۳۲۹ وهاجر مع والديه إلى طنجة. وتتقل 
في المناصب الحكومية إلى أن صار وزيراً للعدل ثم الحاكم العام لطنجة. وأصدر 
صحيفة ومجلةء وله العديد من المؤلفات والتحقيقات. توفي سنة 14:8 رحمه الله 
تعالى. انظر «ذیل الاعلام»: ۱۳۱ - ۱۳۲. : 


۲ 


تحتويهاء ومن هناك نخلص لمعرفة تصرفه في حصيلة علم غيره» وتمثله له 
وما له هو من ابتکار وتجدید في الموضوع الذي تناوله. وبذلك یسهل علینا 
تقييم شخصیته العلمية ووزنها بالمیزان العادل الصحیح . 

وهنا يصح أن نتساءل: هل للمكتبة أثر في تکوین المثقف؟ 
والجواب: أن الکتاب من أعظم وسائل التثقیف. وأن آفراداً عدیدین من 
الادباء والمفکرین المشهورین لا برجع الفضل في تكوينهم إلى مدرسة أو 
جامعة وإنما إلى الکتاب والقراءة الدائبة المستوعبة» فالمکتبة إذن لها آثر 
کبیر في الثقافة» في حصولها وفي إنمائهاء وما من سبیل بعد الدراسة 
الرسمية إلى الاحتفاظ بالمستوی الثقافي الذي وصل إليه الشخص - به 
التوسع في المعرفة الانسانية ‏ إلا بوا القراءة والاطلاع على نفائس 
الكتب التي تحتضنها المكتبات وتخرجها المطابع» والشخص الذي بطلّق 
القراءة بعد التخريج ويهجر المكتبة لا يلبث أن ينسى معلوماته ويصبح 
إلى العوام آقرب منه إلى المثقفين» > وکم رأينآً معنيًا بتثقيف نفسه» مهتم 
بالحركة الفكرية ‏ وان لم يكن من الدازسين . ید حيلة الشهادات 
وأصحاب الدرجات العلمية الذين توقفوا بعد التحصيل وأخلوا له في 
المكتبة المكان الذي كان عليهم أن يحتلوه ولو حیناً بعد حين. 

ولعل هذا من البداهة بمكان» ولكن الذي يزيده تقريراً هو أن نرى 
بعض العبقريات يحد من انطلاقها عدم توفرها على مكتبة غنية بالمصادر 
الكافية للبحث والدراسة العلمية وخصوصا في البلاد التي لا توجد فيها 
مكتبات عمومية» وفي الزمن الماضي الذي كانت فيه هذه المكتبات نادرة 
جذا وعليها قَوَمةٌ يمنعون المستحق ويعطون المضيّع حتى تبددت خزائن 
المدارس والمعاهد وضاعت أعلاقها النفيسة التي لم يبق منها عين ولا أثر. 


)١(‏ قلت: هو اسم فعل أمر بمعنى ف أو اترك. 
(0) قلت: أي يفوق. 
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ونعطي مثالاً على ذلك العلامة النظار أبا عبدالله محمد بن أحمد 
المستاوي الدلائي الفاسي المتوفی سنة 15١١هء‏ فإنه كان من الرسوخ 
في العلم وقوة ملکته بالمکان الذي لا یجهل» وألّف بعض الرسائل فى 
مسائل خلافية آبان بها عن تحقیقه ودقة ملاحظته. منها رسالته فى 
نصرة القبض في الصلاة وترجیح سنیته في مذهب الامام مالك وکان 
فقهاء المخرب آنذاك كلهم من القائلین بکراهته والمژولین للأحاديث 
الواردة في مشروعیته أخذاً بما روی عن ابن القاسم“ في المدونة من 
تلك الکراهة. فتصدی المسناوي للمسألة وأوسعها نظراً وتحريراً حتی 
وضع الحق في نصابه وصارت رسالته علماً في هذا الباب""؟ ومع 
ذلك فاننا حين نطالع هذه الرسالة الیوم على ضوء المعلومات والادلة 
التي نجدها في الکتب الأمهات بخصوص سن القبض نشعر بضعفها 
وبما ینقصها من قوة الحجة والبرهان بسبب فقر المکتبة التي كان يرجع 
إليها المسناوي في کتب الحدیث والخلاف العالي؛ وهي المکتبة 
المغربية على العموم. 


وأكثر من ذلك دلالة على قصور الرجل عن بلوغ المرتبة العلمية 
العی تناسب اجتهاده وعبقريته» رسالته التي تحمل اسم اجهد المقل 
القاصر في نصرة الشیخ عبدالقادر» يعني به الجيلاني ۳۳ وکان قد مز 


)١(‏ عالم الدیار المصرية ومفتیها عبدالرحمن بن القاسم» صاحب الامام مالك» توفي سنة 
۱ وعاش تسعاً وخمسین سنة. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۲۰/۹ - ۰۱۲6 

(۲) نشرت رسالة المسناوي قدیماً بالمطبعة الحجرية بفاس» وأعدنا نشرها بالحروف في 
تطوان منذ أكثر من عشر سنوات. 

(۳) توجد هذه الرسالة مخطوطة في عدة مکتبات بالمغرب ومنها نسخة بمکتبتنا. 

(8) قلت: هو الشیخ الامام العالم الزاهد» شيخ الاسلام» محيي الدین؛ آبو محمد 
عبدالقادر بن عبدالله بن جنكي دوست الجيلاني الحنبلي؛ شيخ بغداد» وصاحب 
الكرامات الکثیرة ولد بجيلان سنة ۰8۷۱ وتوفي ببغداد سنة 9٩۱‏ .انظر «سیر أعلام 
النبلاء؛: ۳۹/۲۰ - 88۱. 
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في بعض قراءاته بعبارة تَصِمْ هذا الشیخ بالابتداع» فافض ذلك مضجته 
وتولى الدفاع عنه وتبرئة ساحته مما نسب إليه من ذلك» كيف وهو 
شيخ السنة وإمام العارفین؟ وأعوزت صاحبنا المصادر لیعرف أن هذه 
التهمة إنما وجهت إلى الشيخ من أحد الأشاعرة الغلاة» والشيخ كان 
حنبلي المذهب في العقيدة» فلم يزل المسناوي يتتبع النقول والآثار 
حتی اهتدی إلى هذه الحقيقة وحرّر المناط 3 وسعه ولو وصل 
إلبد من کتب اصول الدین والاحتجاج للعقيدة السلفية ما كان شاا 
ومتداولا ببلاد المشرق لما وقع في الحيرة ولاتی منه بالتالي إمام من 
أئمة العلم والدین لا يقل عن ابن تيمية وابن القیم وأضرابهما. 


ویتکرر هذا الموقف بالنسبة إلى أحد الاعلام من أصحاب 
الخزائن؛ وهو «الفقیه أبو عبدالله محمد بن المدني کنون»» هذا الرجل 
عاش في النصف الثاني من القرن الماضي» وكان متضلعاً في علوم 
الدين وخاصة علم الفقه الذي تفرّد بحمل رايته في أقطار المغرب» 
وقام بدعوة إصلاحية عظيمة تستهدف تطهير الدين من الخرافات والبدع 
التي ألصقها به أدعياء التصوّف والعلم» وكان أكثر ما يستأثر باهتمامه 
إلى جانب محاربة الطرق الضالة مقاومة الظلم والرشوة والفساد» وزاد 
على ذلك القول ببطلان الاسترقاق وحرية الرقيق المجلوب من السوادين 
وعدم صحة نکاحه بملك اليمين» وشدد النكير في ذلك على الحكام 
والأمراء حتی تعرّض للاذاية والامتحان» فهر مصلح ومجدد ديني من 
طراز فد ما زال الکثیر من الکتاب في النهضة الاسلامية لم یعرفوا قدره 
ولم یوفوه حقه. وسنری في محتویات خزانته أن علمه كان أكثر من 
کتبه. وأنه لو كان أتيح له الاطلاع على کتب أئمة الاصلاح الديني من 
ابن تيمية فمّن دونه لاتسع أفق علمه وارتفع فدان دعوته حتى, تغم 
المشرق والمغرب» وبالرغم من ذلك فإننا نرى في كتبه نقولاً صائبة 
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ونصوصاً قاطعة مما كان یظفر به في ثنایا الکتب التي بيده فینتفع بها 
ويوردها في مواطن الاحتجاج لما يقوله ويذهب إليه. 

وان دل هذا على شيء فعلى آثر المكتبة في تنمية الاطلاع, 
وتوسيع الثقافة» وإنجاد الباحث» وتيسير مهمة الدارس. ولذلك فان 
فائدة الإلمام بفهارس الخزائن العلمية الداثرة لا تقتصر على معرفة نوادر 
الكتب ونفائس المؤلفات» بل تتعداها إلى معرفة مصادر علم أصحابها 
وأعمالهم الأدبية» مما يترتب عليه صحة الحكم الرامي إلى تقدير هذه 
الأعمال وثقافة الذين صدرت عنهمء وغير ذلك من الفوائد المهمة. 


م 
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6 آبو علي الشكوني 
ورسالته «لحن العامة والخاصة في المعتقدات() 


بقلم عبدالقادر زمامة 


أسرة السكونيين في الأندلس منسوبة إلى السُكون”"' بن آشرس 
بن كندة» فهي إذن عربية يمانية» قد هاجرت إلى الأندلس منذ أيام 
الفتوح الأولى. 


بعد هذه الوقفة مع السكونيين نرجع إلى أبي علي الشكوني 
ورسالته» لنجد مترجميه يقولون عنه أنه: عمر بن محمد بن أحمد بن 
خليل السكوني [الاشبيلي]» أبو علي» نزيل تونس» الفقيه العالم 
العلامة السني» له تاليف منها: «التمييز لما أودغة الزمخشري من 
الاعتزال في الكتاب العزيز» في سفرين وقَقْتُ عليه» وجزء لطيف في 
البدع . وفاته سنة ۱۷ ۷ه. 


والرسالة موضوعها في الأخطاء التي انتشرت في التعبيرات 
المتداولة عند الخطباء والشعراء والوعاظ والمؤلفين وأهل التصوّف» 


: قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات العربية»: المجلد السابع عشر: الجزء الثاني‎ )١( 
۰.۲۷۱ ۵ 


() قلت: بضم السین وفتحها. 
1۷ 


وکلها أخطاء ترجع إلى عدم مراعاة أصول العقائد» والغفلة عن سس 
التوحيد مما يؤدي بحسب ظاهره إلى الکفر . 

فأبو علي الشكوني يريد باللحن الخطأ الناتج عن جهل. أو 
غفلة» أو عن مقصد مذهبي لبعض الفرق كالمعتزلة والفلاسفة 
والصوفية . 
تابعاً لذلك حينما انتقد ما انتقد. وصحح ما صحح من الكلمات 
والتعبيرات التى اشتهرت فى عصره. 

وکان آبو علي السكوني بیع في النقد والتمحیص. مخلصاً 
انتقادات وتصحیحات. بل انه حذر قراء رسالته من کتب شخصیات 


معيئة» وآراء فرق معينة تصريحاً لا تلویحا"؟. 


چا 


(۱) قلت: أطلق المصنف في هذه الرسالة الكفر على عدد من ألفاظ العوام واصطلاحاتهم 
التي لا يتحرزون عند التلفْظ بهاء ولا ريب أن ذلك لا يعني أن قائل ذلك کافر ولا 
أظن المصنف يعني هذاء وذلك لجهل العوام وعدم تحرزهم» فليتنبه القارىء الکریم 
إلى هذه المسألةء فان المسلم لا يكفر إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع بينها العلماء؛ 
ولا تلقى على عواهنهاء آما ما كان معلوماً من الدين بالضرورة ‏ وهذا لا يدخل في 
موضوع المصنف - فله حكم آخرء والله أعلم. 


۸ 


والخاصة في المعتقدات 


تألیف 
المتوقی ۵۷۱۷ 


الحمدٌ لله رب العالمین؛ وصلَّى الله على سيّدنا محمد خاتم 
النبیین وعلی آله الطيبين الطاهرین وصحابته الأكرمين» والتابعين لهم 
باحسان إلى یوم الدین . 


آما بعد: فإه لما وجي نصح الاسلام والمسلمين» قلت: قال الله 
سبحانه: رل السا الس فادعوة ودروا 1 يلوت ف 2 اوه 
سيجرو ما اا یو )4“ ومما علم بالدلائل أن الحسنّ ما حشنه 
ا فالالحاد في أسمائه تعالى هو الخروجٌ فيها عن الشرع؛ 
ولا خلاف بين علماء أهل السنة رضي الله عنهم في منع كل إطلاق لم 
يرد به توقيف شرعي» إذا كان يقتضي ما یستحیل في حق الله تعالى» 


.۱۸۰ الأعراف:‎ )١( 


1۹ 


أو يمتنع في حق أنبيائه ورسله علیهم الصلاة والسلام» وفي حق دینه. 
أو يوهم ذلك» ويترتب على هذه المقدمة» أن كل مَن كان من الناس 
لا يعرف بين الموهم وغيره من الإطلاقات فلا يجوز له أن يُطلق في 
حق الله سبحانه إلا ما ورد به التوقیف بالإذن الشرعي» وهذه طريقة 
أكثر العلمای أعني أنه لا يطلق إلا ما أذن الشرع فيه سواء كان في 
اللفظ إيهام» أم لم يكن. 


ومما يجري على ألسنة العوام مما لا يجورُ إطلاقُهُ وله : یا سَاكِنَ 
السمای ويا سَاكِنَ الحَضراءء وسّبْحَانَ مَّن العُلاً مكانه» العظيم سلطانه. 
ومن يرى ولايرّى» ومن يراني 0 آرای ألا تری أن هذا الاطلاق مالف 
لقوله تعالی: لی بذ ك © إل با يزه ۲۳469 ولقوله عليه 
الصلاة والسلام كما في الصحيح : «ترون ربكم عیانا» . 


فان قال صاحبُ هذا الاطلاق الممنوع: آردث أن لا آراه في 
الدنيا قيل له: نيك بيلف مطلق في موقم کید فكان إطلاقك ممتنعاً 
وإنما ذلك للشارع فقطء كقوله تعالى: لا ڌورڪ لخشتر ر يڌر 
الاه" فر“ علی اندنیا لما قام من الدلائل بإجماع الامة على 
أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه في الجنة. 


ويقولون: يا من لا تراه العيون» وهو غير جائز» كما کندم 

بیانه . 

۰۲۳ ۰۲۲ القيامة:‎ )١( 

(۲) قلت: أحاديث رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة متواترة كما بيّن الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى. انظر فتح الباري: ۲۱۸/۲۸ - ۰۲۱۹ 

(۳) الأنعام: ۰۱۰۳ 

(8) قلت: أي قرله تعالی: «لَا رکه الاسر . 

(۵) قلت: غفل المصنف رحمه الله تعالى إذ أورد مثل هذا الدعاء وعذه خطأ عقديا- 


Vn 


ا شير اف بياله كما تدب ويشولون: با کی ی 
ولا یعرف وهو خطاً کله. 

ومن ذلك ما يطلقه کثیر من الشعراء وأصحاب الخمریات» مثل 
إطلاقهم في حق الله تعالی : الخمار؛ والساقي؛ وصاحب الذین 
وراهب الذّیر» والقس» ويقول قائلهم: 
أيا سعدُ قل للقس في داخل الدّير أذاك نبراس أم الكأس في الخمر 

وكل ذلك وما أشبهه حرام إطلاقه في حق الله تعالى» ولو قصد 
به مطلقه ما عسى أن يقصد. 

ويظلق سر می اي سوا دای ما لآ مجول مور قرع قرب 
مثل قولهم: «ليلى») حتى قال قائلهم: 
بدت نار لیلی آشرق الکو نوژها وخصص قيس بالهوى فرآها 
فناداها يا لیلی أجابت نداءه ونادته یا قيس آجاب نداها 

فهذه إطلاقات محرّم استعمالها ى حق الله تعالى» مع أن هذین 
البيتين الإشارة بهما كفر صراح. والعياذ الله من سخطه. 

ومما یطلقونه فی مثل هذا: لُبنى » وسعدی؛ وأسمای وسعاد» 
وهند» ودعد . 

ویطلقون في حق الله سبخانه : الکیریت الاحمر . 

ويقول قائلهم: 


أئا من أهوى ومن آهوی آنا نحن روحان حللنابدنا 


= فقد ورد في هذا أثر عن رسول الله ية في دعاء طویل دعاه أحد الصحابة. انظر 
مجمع الزوائد» : ۰ - ۰۱۱۱ وقال الامام الهيشمي: رراه الطبراني في الاوسط 
سا رجال الصحيح غير عبدالله بن محمد أبو عبدالرحمن من الأذرمي وهر اثقة. 


الا 


وهذا كله وما آشبهه حرام اطلاقی وحرام اعتقاده فى حق الله 
تعالی» لأنه کفر صراح» وأكثر ما ُزي إلى الحلاأج“ من هذا القبيل» 
وكل ذلك لا يجوز شيء منه عند أهل السنة والجماعت ومن ذلك 


قولهم: 
فلا تفش السرائر يا حبيبي لعل العيش أن يبقى مهئّى 
ولا يجور إطلاق هذا ولا اعتقاد معناه لأنه كفن - 
ويجري في شعر الشعراء إطلاقات يجب على كل مكلف التحفظ 
منها وتغييرها على مطلقها. . 
وكان بإشبيلية إبراهيم بن سهل اليهودي الشاعر» يضمن شعره 
آيات من القرآن الكريم» محرّفة عما أنزلت فيه» فلم يُذگر أن أحداً غيّر 
عليه ذلك» فکان ذلك من دواعي خراب إشبيلية» وذلك كقوله: 
أتيتَ قلببييّ يا موسى على قدّر 
وكقوله أيضاً: 
ألا لیت شعري من بآخر سبّح ومن هو في التنزيل قبل الذي وفی 
وهذا كله وما أشبهه حرام إطلاقه» وإحراقه واجب ولا يحل 
بيعه في الأسواق» وقال ابن خميس من أهل مالقة في قصيدة له: 


ودع ضلوعي يا فؤادي وارحل ما الحب إلا للحبيب الأول 


)١(‏ قلت: هو الحسين بن منصور بن مُحُمي ١‏ الفارسي البيضاوي الصوفي . تبرأ منه سائر 
الصوفية والمشایخ والعلمای» ونُسب إلى الزندقة فصلب سنة ۳۰۹ ببغداد. انظر «سير 
آعلام النبلاء»: ۳۱۳/۱۶ - ۰.۳۵۶ 


ف 


إلى أن قال فیها: 
واذهب بحالك لا بأهلك تقتبس نارآ» نقبس النار للمتأهل 
وإذا رأيت الطوز دك لا تُرّع فالسرّ في السكان لا في المنزل 


فهذا الكلام يقتضي حط مقام موسى عليه السلام عن المقام الذي 
أمر به هذا الناظم قلبه؛ لا موسی عليه السلام ذهب لیقتبس النارء 
لأنه سار بأهله» وصعق عند دك الطورء فنهى قلبه هذا الناظم عن هذا 
المقام إلى ما هو أسنى في زعمه ولم يعلم أن أفضل المخلوقين إنما 
هو بحكم الخالق لهم سبحانه بما يشاء من ذلك وقد انعقد الاجماع 
على أن من سوى الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ من البشر لا يبلغ مقامهم. 
فكانت هذه الاشارة خطأ بإجماع الأمة» ولو تتبعت أمثال هذا في الشعر 
لطال» ولكن فيما ذكرناه ما ينبّه على مثله مما لم نذکره والمستبصر 
في دينه لا يخفى عليه رذ ما يقع من مثل هذاء لأن الدلائل اقتضت 
منعه على ما قدّمنا بيانه. 

ولقد ذكر العلماء أن سبب توبة أبي العتاهية”'' الشاعر أن قال 
قصيدة له فيها: 
الله بيني وبين مولاتي أبدت لي الصد والموالاة 


فقيل له في منامه: أما وجدت من تجعل بينك وبين امرأة في 
شعر إلا فى الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» حتى جمع من 


(۱) قلت: هو رأس الشعراءء الأديب الصالح؛ أبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد 
العئرِي بالولاء» الكوفي نزيل بغداد. لب بأبي العتاهية لاضطراب فيه. تنك في آخر 
عمره وتزشد. توفي سنة ۰۲۱۱ وله ۸۳ سنة أو نحوها. انظر «سیر أعلام النبلاه»: 

١ ۰۱۹۸ - ۰ 


۷۳ 


شعره في ذلك کتابه المسمی د: (زهد آبي العتاهیة) . والتوفیق من الله 
تعالى. 

وينتهي بعض كتاب صدور الرسائل ونحو ذلك من المخاطبات 
في بعض الناس إلى ما لا يجوز مثل قولهم: الأعلى الأعظمء 
وأوصاف الربوبية لا تطلق في حق المخلوقين» وكذلك يمتنع عليهم 
مزاحمة آوصاف النبوة کقول بعضهم في من دون الانبیاء علیهم السلام : 
أفضل العالم. فخر بني آدم» حجة الله على الخلق» صدر صدور 
العرب والعجم؛ وهذه الأوصاف إنما هي للنبي عليه السلام. فان قال 
المطلق لذلك قصدي بقولي: أفضل العالّم عالّم زمانه» وحجة الله على 
الخلق. خلق زمانه» قيل له: أوهم كلامك العموم؛ ومزاحمة آوصاف 
النبوة» فامتنع الاطلاق . 


وهو لفظ موهم من وجهین: الأول: أنه إطلاق يرهم قول 
القائلين بالاتحاد"“ وهو باطل بالضرورة» وكفر صراح» والثاني: أنه 
يقتضي حذف اسم النب اة ذكراً باللسان» وكتباًء ويوهم اعتقاد قائل 
ذلك كذلك» ودين الاسلام مبني على قول: لا إله إلا الله» محمد 
رسول اله ك شن حلاف اسم الرسول عليه السلام من الشهادة لم 
تقبل منه ولم يصح إسلامه بالاجماعی وهذا المعنی هو الذي لاحظ 
شيخ مشایخ الصوفية والستة في زماله آيو علي يونس بن السماط 
رحمه الله في رده على هذه المقالة والاطلاق كما آظهروه. وبلغه ذلك 


)١(‏ قلت: وهو مذهب باطل» حاصله أن وجود الكائنات هو نفسه وجود الله تعالى الله 
عن ذلك - انظر في تفصيل هذا المذهب والرد عليه «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تیمیة»: ۰۱8۲/۲ ۰۱۷۵ 2455 #/41.... في مواضع كثيرة. 

(؟) قلت: لم أجد له ترجمة. 


۷ 


ففکر ساعة» ثم استحضر دواة وقرطاساً وأملی هذه الأبيات : 


ما للرسول على متين علائه 
ما ذاك الا أن راسم صحفها 
ذادوا نفوسهم ومن والاهم 
وكذا يذاد القوم حوم معادهم 


تخلى صدوة الكثب من أسماقه 
ولو استقام يُعَدُ من أعدائه 
عن أن یفوهوا باسمه وثناثه 
عن حوضه ومقامه ولوائه 
وعباذه في أرضه وسمائه 


ما أخلق الملوان”'' أعمارٌ الورى وانهلٌ جفنٌ المغمرات بمائه 

فلما اقتضی الاطلاق ما قلناه من المذاهب الفاسدة وجب منعه» 
والصواب أن یقول القائل: ما في الوجود في الازل الا الله. وما في 
الوجود فی الابد خالق ولا رازق الا اللهء لأنا إذا لم نقل هذا وأطلقنا 
آوهم قول القائلین بالاتحاد» وهو کفر صراح. 

ویقولون: الله في قلوب العارفین به» ویوهم الحلول"؟ وهو 
محال على الله تعالی» فالصواب أن یقال: معرفة الله في قلوب 
العارفين . 

ويقول قائلهم أيضاً إذا دعا لأحد: الله يترضى عنك» 
ولا يجوز ایض لأن یترضی معناه يطلب الرضا من غيره» 
ورضا الله هو المطلوب الأعظمء لا رضا غيره» وانما يقال: الله 
ولا ضرء فتعود أغراضهم إلى الفاعل سبحانه» ولهذا المعنى قال 
() قلت: أي كلما أبلى الليل والنهار. 


0) قلت: أي حلول الله - تعالى الله عما يقولون علراً كبيراً - في خلقه. وانظر المصدر 
السابق. 


Vo 


رسول الله يلِةِ: «لا تسوا الدهرء فان الله هو الدهر»۳ أي فان الله هو 
الفاعل وحدهء دون الدهر أو غیره» لانکم إذا سببتم الدهر وهو في 
الحقيقة لم يفعل شیناً فيصير سبكم للفاعل سبحانه وتعالی» فيكرن 
كفراً. 

ويقول قائلهم إذا رأى بعض الناس مريضاً: ما یستحق هذا شرا 
فيعتقد أن المرض شرء وهو خير على الحقيقة ويعتقد أن ذلك 
الشخص انما يستحق العافية» وقد قام الدليل على أنه لا يستحق أحد 
على الله شيئاًء إذ كل نعمة من الله فضل» وكل نقمة منه عدل. ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

ويقول قائلهم: هذا الأعمى مغبون؛ وهو خطأء لأنه يقتضي 
أن الله غبن العميان في القسمة الأزلية» فكأنهم كان يجب لهم عند الله 
غير ذلك فعُبنوا في القسمت والله سبحانه لا يجب عليه شيء لأحدء 
فلم يغبن أحداًء بل قسم ما شاء لمّن شاء من غير غبن ولا استخفاف 

ويقول قائلهم: ما يرحمك إلا الله ودراهمك» وتعالی الله عن 
الشريك . 

ويقول قائلهم : هذا لله ولك» وهو شرك. 

ويقولون: الدنیا لله وللغالبين» وهو شرك أيضاً. 

ويقولون: ما معي إلا أنت مع الله تعالى الله عن الشريك علوًا 
كيرا 

ويقول قائلهم: لولا فلان إيش كان يكون منا. 


)١(‏ قلت: قال الامام الهيلمي : «آخرجه الامام أحمدء ورجاله رجال الصحیح؟ انظر مجمع 
الزوائد: ۰۷/۸ 


۷۹ 


ویفولون: لولا صحتي. لولا رأسي. لولا فلان» لولا کذا ما 
كان كذاء لرلا الدواء ما كان الشفاءء لولا النار ما كان الاحراق؛ لولا 
الطعام ما كان الشبع لولا الماء ما كان الريء وأمثال ذلك من 
المعتادات؛ وکل ذلك ممنوع . 


وقال عليه السلام: «الشرك في آمتي أخفى من دبیب النمل»۳*. 
قال الشیخ أبو الحسن الأشعري”" رحمه الله في تفسیر الحدیث: هم 
أهل لولا کذا ما كان كذاء إذ في ذلك نسبة الافعال إلى غير فاعلهاء 
والحق في ذلك هو أن يقول الموحد: لولا الله وما شاء الله. 


ومن ذلك قول بعض الخطباء: سبحان من لم يزل موجودآ 
سبحان من لم يزل معبوداء فقوله: سبحان من لم يزل معبوداً محال؛ 
إذ فيه القرل بقدم العالم وهو كفر. 

وفي هذه المسألة ذكر لي والدي - رحمه الله - عن شیخه: أنه 
قال حضرت جنازة مع شيخي - رحمه الله - فقال خطیب القوم عند 
الاننصال: سبحان من لم يزل موجودا» سبحان من لم یزل معبودا. 
قال: فسمعت شيخى يقول: آمنت بالأولى» وكفرت بالثانية. قال: 
فقلت له: كيف يفهم هذا؟ قال: إن الكلمة الأولى صحيحة؛ لأنه 
تعالى لم يزل موجوداًء وأما الكلمة الثانية فقول باطل؛ وهو قوله لم 
يزل معبود لأنه يقتضي عابدين في الأزل وهو قول بقدم العالم» وهو 
محال والقول به كفرء والكفر بالكفر إيمان» قال الله تعالى: حن 


)١(‏ قلت: قال الإمام الهيثميّ: «رواه البزار وفيه عبدالأعلى بن آعین» وهو ضعيف» انظر 
«مجمم الزواند!: ۰۲۲۹/۱۰ 

(0) قلت: هو علي بن إسماعيل بن (سحاق. إمام کبیر القدر» تحوّل من الاعتزال إلى 
مذهب اهل السنة والجماعة» وصنف فيه» وتوفي سنة ۰۳۲۶ رحمه الله تعالی . انظر 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛: ۸۵/۱۵ وما بعدها. 


۷۷ 


يَكْمْرٌ الوت رین يار فد استمسك يموق آوفق>۳. 

ویقول قائلهم : للأمر حیلة وهو كلام فاسد؟؛ لأنه التجاء ۶ في 
المضايق إلى التحيلات› دون الله سبحانه» وفية الإعراض عن التوکل» 
والتفويض لله في تمي الأمورء فامتنع الاطلاق لأجل اقتضائه ذلك» 
فامتنع اعتقاد ذلك أيضاً. 

ويقول قائلهم: ما يفعل الله إلا الصلاح» وهو اعتزال؛ لأنه 
يقتضي أن ما وقع في العالم مما ليس فيه ذلك أنه ليس من فعله 
سبحانه» وهو مذهب المعتزلة» والصواب أن يقول القائل: الله خالق 
كل شيء» فإن شاء أصلحء وان شاء أهلك : ولا د 0 سل ع قعل وض 
بحرت 7*4" إذ لا يجب عليه رعاية الأصلح على ما تقرر في 
العقائد. 
«جنت عل 3 کرت “ وان تكلم أتحل .نهنا لا :يريك د قال : 
77 رد بوه ا * وکل هذا ممتنم» وما جری هذا المجری؛ 
لأن القرآن العظيم موقوف على مواردف محرّم استعماله في 
المجازات» لأنه تهاون بالقرآن» وتعرّض لتحريفه عما نزل فيه وهو 

ويقول بعضهم: لا تطلب مني دينك الذي علي أول النهار» حتى 
يدخل في يدي شيء» وأكثر ما يجري هذا بين أهل الأسواق وهو أيضا 
تطير منهى عنه شرعاء بل يحق له السرور بابتدائه أولَ النهار بأداء حق 


.785 البقرة:‎ )١( 
.۲۳ الأنيياء:‎ )۲( 

,.4٠ طه:‎ )۳( 
.١١ : القيامة‎ )4( 


۷۸ 


واجب عليه آداژی فيمتثل أمر ربه بأدائه وفي أدائه ذلك طاعة ربه 
وبراءة ذمته أول النهار مما يوبقه في الدنيا والآخرة. 

ومن هذا الباب قول قائلهم: مطرنا بء“ كذا وكذاء أو بئزء 
الرَيّاء وفي هذا استظهار بالنجومء وفي هؤلاء قال رسول الله كلا : 
«يقول الله عر وجل : أصبح من عبادي مؤمن وكافرء فمّن قال مطرنا 
بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بى مؤمن بالكوكب» ومن قال مُطرنا 
بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي کافر بالكوكب)27 . 

وذكر بعض علماء أهل السنة أن ملكاً من ملوك الاسلام في 
الصدر الأول قاتل الکفار» فاصطفٌ جيشه وشن الكفار للقتال» فأقام 
الملك لا يقاتل» وجيشه كذلك مُنع من القتال» فجاء بعض علماء أهل 
السنة ذلك الوقت» فقال: ما للناس لا يقاتلون؟ فقيل له: المنجم قال 
إلى الملك فقال له: 
دع النجوم لطرّقي يعيش بها وقم لوقتك وانهض أيها الملك 
إِنّ النبي وأصحاب النبي نهوا . عن النجوم وقد آبصرت ما ملكوا 

فقام الملك وأمر الناس بالقتال فهزموا الكفار بإذن الله تعالى 
وتوفيقه لهم باتباع نبيه عليه السلام. 

وأنشد بعض أهل السنة في الرد على المنجمین وإيطال 
دعواهم: 
يقول المنجم لي لاتسر فانك إن سرت لاقيت شرا 


لق قلت: أي النجم. انظر «المعجم الوسيط؛ ن و ء. 
(0 قلت: أخرجه البخاري - بألفاظ مقاربة ‏ في صحيحه: باب الاستسقاء وخروج النبِي کل 
في الاستسقاء: ۰8۱/۲ : 


۷۹ 


فان كان يعلم سفن فقد جاء بالنهي ظلماً وجورا 
وإن كان يجهل أنى أسير مسحي أولى وأحرى 
وقال القاضي بر بكر بن | الطيب الباقلاني ٩۳‏ - رحمه الله - للملك 
فنا خسرو بن بُوَیْه الذي وجٌهه إلى رومة لمناظرة النصاری عند 
توجيهه له: هل رفعتٌ الطالع لخروجك؟ فقال القاضي رحمه الله: 
فقلت له: وما الطالع؟ فقال لي: عجباً لك» إذ تكون عالم المسلمين 
وتقول: وما الطالع؟ كأنك لا تعلم النجوم قال: فقلت له: أعلم أن 
النجوم في السماء» نقسّمها ‏ رحمه الله إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة 
الذکر ۳" قال: فأمر الملك عند ذلك بإحضار الصوفي المنجم صاحب 
كتاب أشكال البروج» وأبي سليمان المنطقي”“ لمناظرة القاضي في هذه 
المسألةء وقال: هذا أوكد علي من إرسالك إلى بلد الروم» فحضرا 
فناظرهما القاضي فقطعهما بالدلائل اليقينية والبراهين القطعية العقلية 
والشرعية» وخرج إلى أرض الروم فقطع جميعهم هنالك في مناظرته 
الشهيرة التى أودعنا ذکرها على وجه البسط والبيان» كتايّنا المسمى 
«عیون المناظرة»» فمّن أحب الوقوف على ذلك فعليه بذلك الكتاب. 
ویقول قائلهم - إذا کلمه آحد وهو في خرج -: لا تزد على من 
زاد الله عليه» وهو سط بقضاء الله» وسوء أدب معف فوجب منعه. 


(۱) قلت: هو أحد علماء اء المسلمين الكبار» له مصنفات في العقيدة وغیرها؛ توفي سنة 
۳ ودفن ببغداد» رحمه الله تعالی. انظر سیر اعلام النبلاء» ۱۹۰/۱۷ وما بعدها. 

(۲) قلت: هو عضد الدولة» أبو شجاع؛ صاجب العراق وفارس. كان شجاعاًء مهيباً؛ 
جباراً» عسوفاً. توفي سنة ۳۷۲ ببغداد. انظر: «سير أعلام النبلاء»: ۲8۹/۱۹ - ۲۵۲ 

(۳) قلت: أي زينة للسمای ورجوماً للشياطين» وللاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. 

(5) قلت: هو محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني؛ ابر سليمان المنطقی, عالم بالحكمة 
والفلسفة والمنطق؛ من أهل سجستان وسكن بغداد. لزم منزله لور فيه وبرص كانا 
يمنعانه من غشيان منازل الأمراء والوزراء. وأقبل الحكماء عليه. له تصانيف. توفي 
نحو سنة ۳۸۰ رحمه الله تعالى. انظر «الاعلام» ۰۱۷۱/۹ 


م٠‎ 


ویقول قائلهم إذا لم یستحسن شيئاً: ما لله بهذا حاجة» فیژول 
كلامه إلى أن ذلك الشيء لو كان حسناً لكان لله فيه حاجة وهو خطأ؛ 
لأن الله سبحانه لا يحتاج إلى شيء مطلقاً ويحتاج إليه کل شيء» وكل 
إطلاق من يبل المكلفين يوهم الباطل» فهو باطل كما تقذم بیانه» وهذا 
اللفظ من ذلك القبيل» فوجب منعه. 

ويقول بعضهم إذا رأى طفلاً صغيراً متألماً: هذا الطفل أصابه هذا 
الألم بذنوب والديْهء وهي كلمة اعتزالية جرت على ألسنة العوام» 
ومذهب أهل السنة رضي الله عنهم جواز إيلام البريء وذلك مما 
يجوز من أحکامه تعالی في خلقه. فکیف یعاقب ال بذنوب والدیه 
وهو غير مكلف» فقد قال الله تعالی: #قلا رر از وِنْدَ د ری . 

ويقول بعضهم: هذا الألم تحذفه الطبيعة» ويزول» ولا طبع 
علم أصول الدين الذي هو أصل كل العلوم. 

ويقول قائلهم: «وتأبى الطباع». وهذا نسبة الأثر إلى الطبیعت 
ولا أثر إلا لله سبحانه. 

ويقول قائلهم: طبع الهواء» وطبع الماء والبلد» وهو من قبيل ما 
تقدم ذکره ولا حكم لا للهواء» ولا للماء ولا للأماكن كلهاء وإنما 
براهینه في علم التوحید. 

ویقول قائلهم: إذا لقت راحة مریض عند بعض الادوية 
بسرعة: هذا الدواء دواء عيسو بن مریم عليه السلام. وان قیل له: 
أبطأت الراحة على هذا العليل» قال: لو كان هذا الدواء دواء عيسى بن 


() فاطر: 18. 


۸۱ 


مریم وهذا کلام موهم کون معجزات عيسى عليه السلام عنده عقاقير 
وأدوية» ولیس الأمر كذلك» بل المعجزات خوارق للعادة» بقدرة الله 

ويقول قائلهم: فلان مات مقتولآء وفلان مات بأجله وفيه یهام 
أن المقتول مات لا بأجلی وهو اعتزال» وقد قامت البراهين اليقينية على 
أن كل مَن مات إنما مات بأجله» لكن من تلك الآجال ما یظهره الله - 
سبحانه - عند سبب» ومنها ما یظهره الله تعالی لا عند سبب. 

ر ا وی هد ای تس ی 
اطلاقه ۳1 اج ما هگیم به طك الط تفه إل الأنبیاء 
علیهم السلام لیجمعهم مع نفسه في ذلك لتزول عنه المعرة بذلك الجمع. 

ففيه إضافة النقص إلى الأنبیاء علیهم السلام فیحرم ذلك ويؤدب 
قائله» وان عظمت جرأته زید فى تأدبه. 

وکذلك من یسب غیره بالالف. وهو القائل: يا ابن ألف كذاء 
لأنه يصل بسبه إلى الأنبياء علیهم السلام . 

ويقول قائلهم إذا رأى أحداً زاهداً في شيء: هذا أزهدٌ في هذا 
الشيء من إخوة يوسف عليه السلام [في يوسف]» وهذا وما أشبهه 
محرم اطلاقه» يؤدب قائله . 

ومن ذلك امتنع أن يطلق أحد لفظ العصيان في حق أبينا آدم؛ 
لأن ما ورد في القرآن من ذلك كذلك مؤول بأنه كان نسيانا» وهو 
عليه السلام معصوم من العصيان» وللعزيز تعالى أن یژاخذ بالنسيان من 
(۱) قلت: يريد المصنف أن يبين أنه لعل أن يصل الساب القائل «يا ابن ألف کذاه إلى 


الأنبياء فبين الأشراف اليوم وجدهم النبي الأعظم يذ مثلاً أقل من ذلك بكثير» وهذا 
من دقة المصنف وورعهء والله أعلم . 


AY 


شاء» وخصوصا من دفع مقامه آو آعلی منزلته» قال الله تعالی: ومد 


عَهدنَا إل ادم من قبل فتبی ولم مد لم َم عَرَْا ۵ أي على 
المخالفة» وهو المناسب لظاهر لفظ النسيان» ويؤيد ذلك 3 تعالى : 


ول آله اطع ادم ووا وال رهيم ول رد عل العليين © درل 
35 م )۲( 
بسا عن مض" وهذه شهادة عظيمة یم الله مالي E‏ 


عصمتهم E‏ ودس ST‏ 
والتحقیق يقتضي عصمتهم من الصفاثر لقبول التأویل في جمیع ما ذکر 
في الشريعة عنهم» فوجب بقاء شهادة الله لهم بالتزكية على أصلهاء إذ 
لا معارض یصلح لمعارضة تلك التزكية الربانية له فلما كان كل ما 
ورد في الشريمة في حقهم علیهم السلام مؤولء وجيت عصمتهم؛ فلا 
يجوز لنا أن ننطق في حقهم الا بالأدب التام - صلوات الله علیهم 
وسلامه - وله سبحانه أن يسمي عباده بما شاء» ویطلق في حقهم ما 
يشاء» وهو جائز في حق الأنبیاء علیهم السلام وجائز أيضاً في حق 
الصحابة - رضوان الله علیهم أجمعين -: فلا ینسب الیهم الا الحسن 

الجمیل وکذلك كان في نفس الأمر وحقیقته عند محققي العلماء. 


ویقول بعضهم: فلان یعلم الغیب؛ وفلان هو آنباء الزمان؛ 
وفلان لا یتصرف الا بإذن» وفلان عنده الکشف والاطلاع» وفلان أخل 
تلامذته» وأصحابه من اللوح المحفوظ وفلان یعلم السعید من 
الشقي. ویقول: هذا من أهل الجنة. ومذا من أهل النار» وهذه 
إطلاقات كلها غير جائزة في الشريعة» ولا صحيحة في معناها 
ومقتضياتهاء وإنما ذلك للأنبياء عليهم السلام؛ وقد خضت التیوة 
فانسدّت أبواب الغيوب على الخلقء قال الله تعالى: عم اقب قلا 


)١(‏ طه: هلالء 
() آل عمران: ۰۳۳ 4", 


AY 


يظهرٌ عل غنبیه ما 9لا نی آزقتی ین رسوی۳4 وقد بيا هذا 
بياناً شافياً في کتابنا المسمی باالمعتمد في المعتقد» فحضْرٌ علوم الخلق 
دورانا بين النفي والاثبات» حتی لم يبق لهم إلى الغیب طریق. 

ولما ختم الخبر الصادق عن الله سبحانه بختم النبوة لم يبق 
للمخلوقین طریق إلى الغیب اصلا» فلا مطمع لعاقل في شيء من ذلك؛ 
وخبر التواتر عن شاهد أو محسوس ليس بخبر عن غيب بل عن شهادت 
فلما تحقق ذلك علم أن الولي إنما یصل إلى فراسة صادقة یجعلها الله له 
مطابقة کرامة له وهي صفة غالبة ظن من غير قطع ولا مزاحمة للنبوة 
والعلم والقطع في الغیوب إنما هو للأنبياء علیهم الصلاة والسلام عن الله 
سبحانه بالوحي إليهم» إذ هو سبحانه المنفرد بذلك ولِمَن عدا الأنبياء 
علیهم السلام الظن الصادق فقط . وهي المسماة فراسة لما ذکرنا من قوله 
تعالی : فاد يظهرٌ عل عَيتَبوه دا الآية. 
يخطب فصاح: «يا ساريةٌ”" الجبل» وسارية إذ ذاك بنهاوند» على ما 
قاله إمام الحرمین في الشامل»: كُشِفَ المانع عن بصره فرأى الجبل» 
وسارية وجيش المسلمين والکفار» فلا يكون ذلك إخباراً عن غيب» بل 
هو عن مشاهدة» وعلى ذلك البعد. إذ لم تَجْرٍ بذلك عادة» وقال 
القوم: إنما أخبر عن فراسة بقلبه دون عينه وبصره. فيكون ذلك عن 
غالب ظن یُخلّق له وقد عوّده الله سبحانه صدقه فصاح تار تج با 
علی ما عوده الله تعالی . 

ویقول بعض العوام إذا رأى بعض من فُتح علیهم بشيء: أين كنا 


(۱) الجن: ۲٩‏ - ۰۲۷ 
(۲) قلت: هو سارية بن رُنيم بن عمرو الدژلي؛ له صحبة. كان آمیر الجیوش بفارس؛ 
ررتع في حصار؛ فسمع صوت عمر فاستفاد من نصيحته والتجأ إلى الجبل فانتصر. 

انظر «الوافي بالوفیات»: ۷۹/۱۵ ب ۰۷۱ 


5م 


من هذه القسمة؟ وهو اعتراض على الله تعالی في صنعه وقسمته التي 
قسم لخلقه وملکه فحرام إطلاق ذلك واعتقاده. 

ویقول قائلهم في ضرب الأمثال مستحسناً لهذا القول: قیل 
لبعضهم : كيف عشت؟ قال: كيف وجدت. لا كيف أردت» وهذا 
خطأ من جهة ما فيه من عدم الرضا بقضاء الله تعالی. 

ویقول قائلهم: يُعطي الفول لمن ليس له آسنان! وفیه اعتراض 
على الله تعالی في أحكامه» وأن هذا الحکم جری على خلاف 
الحكمة» فكان هذا الاطلاق على هذا الوجه كفراً. 

ويقع في تسمية الكتب أسماء غير جائزة» مثل تسمية بعضص 
الکتب: «الإسراء»)» وتسمية بعضها «المعراج»؛ واالمعارج» وتسمية 
بعضها «الآيات البينات» وتسمية بعضها «مفاتح الغيب»» ّت ذلك . 

وليحترز من مواضم في كتاب «الإحياء» لأبي حامد الغزالي'» ومن 
مواضع في کتاب : «النفخ والتسویة". له أيضاً. ومن مواضع دُست في 
تالیفه أو رجع عنها كما ذکره في کتابه المسمّی ب«المنقذ من الضلال». 

ولیْحتز أيضاً من مواضغ في کتاب «قوت القلوب» لمكي . 

وأما تفسیر الزمخشري فأكثره اعتزال» وفیه مواضع انتهی فیها إلى 
الكفر والعیاذ بالله» وقد صنفنا في الرد عليه کتابا سمیناه باالتمییز بما 


)١(‏ قلت: هو الشیخ الامام البح حجة الاسلام» زين الدين أبو حامد محمد بن 
محمد بن آحمد الطوسی الشافعي الغزاليَ» صاحب التصانیف والذکاء المفرط تفقه 
ببلده ثم تحول إلى نیسابور فلازم إمام الحرمین فبرع في الفقه ومهر في الکلام 
والجدل وشرع في التصنیف: وعظم جاهه. ثم رفض الرئاسة وتزهد وحج» وانعزل 
عن الناس مدة. وکان خاتمة آمره [قباله على طلب الحدیث ومجالسة أهله. توفي 
سنة 808 بطوس رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء؟: ۳۲۲/۱۹ - ۳ 

() قلت: هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثيّ المكيّ» الإمام الزاهد العارف 
كان مجتهداً في العبادة» وحفظت عنه ألفاظ من الشطح بُدَعَ لأجلها. توفي سنة 
۲ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: 0795/15 - 0۳۷. 


Ao 


آودعه الزمخشري من الاعتزال في الکتاب العزیز"» كان قد ابتدآه والدي 
- رحمه الله ثم مَنَّ الله في تكميله على يذي» والحمد لله على ذلك. 

ولیحترز أيضاً من کتاب «رسائل إخوان الصفا". فان مولفیها من 
رژوس الملحدین والمدلسین للدین والمجانبین لطریق الاسلام 
والمسلمین؛ ومن کتب الفلاسفة الملحدین» ومن کلام الجاحظ( 
وإبراهيم بن سيار التظام!" وابن الراوندي "۰ والناشیء* ومَْمر بن 
المثنی * وترکنا ذکر قوم يقل وقوع کلامهم بين آيدي الناس. 

ولیحترز من کلام ابن حزم“ إذا تكلم فیما یتعلق بأصول الدین 
وقواعد العقائد» ومما يتعلق بالمعاني والعتقائق» لأن هذا الرجل لم 
يكن من أهل هذا العلم» فلما تكلم فيما ليس ین له لم يُحسن. 


(۱) قلت: هو عمرو بن بحر بن محبوب أحد أئمة الأدب الكبارء توفي سنة ۰۲۵۵ وما 
يحذر منه المصنف من كلام الجاحظ إنما هو في العقائد لأنه كان معتزلباًء أما الأدب 
قله فيه قصب السبق. انظر «سیر اعلام النبلاء: 0۲۹/۱۱. 

(۲) قلت: هو البصري المعتزلي المتکلم. تكلم في القدرء وانفرد بمسائل مخزية وله 
کتب كثيرة. توفي سنة بضع وعشرین ومائتین. انظر «سیر أعلام النبلاء»: 94۱/۱۰. 

(۳) قلت: هو آحمد بن يحيى بن اسحاق. من أهل مَزو الرُودء وسکن بغداد. كان من 
متكلمي المعتزلة ثم فارقهم وصار ملحداً زنديقاً. عاش آکثر من ثمانین سنةء وهلك 
سنة ۰۲۹۸ انظر «الوافي بالوفیات»: ۲۳۲/۸ - ۰۲۳۸ 

(8) قلت: هو العلامة أبو العباس عبدالله بن محمد بن شرشبر الأنباري» من کبار 
المتکلمین؛ وأعيان الشعراء» ورژوس المنطق» وله تصانیف. وکان قویّاً في العربية 
والعروض. ويعدّ من أذكياء العالم. توفي في مصر سنة ۲۹۳ رحمه الله تعالی. انظر 
2 سير أعلام النيلاء؟ : ۶ - ۰8۱ 

() قلت: هو الامام العلامة البحر آبو عبيدة مَعْمر بن المثنی التيمي بالولاء؛ البصري 
النجريء صاحب التصانيف. ولد سنة ۰۱۱۰ وكان يرى رأي الخوارج» وكان شعوبيًا 

يبغض العرب» مات سنة ۲۰۹ رحمه الله . انظر «سیر أعلام النبلاء؟: 440/٩‏ - ۰48۷ 

0( قلت: : هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي 
القرطبي . ولد سنة ۳۸۶ بقرطبة» ورزق فهماً وذكاءً مفرطاً وكتباً نقيسة كثيرة» وکان 
ينهض بعلوم جمة ويحسن النظم والنثر. توفي سنة 401 رحمه الله تعالى. انظر «سیر 
أعلام النبلاء»: ۱۸٤/۱۸‏ - ۰۲۱۲ 


كم 


وليحترز من کلام ابن رشد الحفيد لأن کلامه فى المعتقد 
فاسدء. وجده من علماء أهل السئة» وهو صاحب «البيان والتحصيل»» 
و«المقدمات»» تكلم في صدر المقدمات كلاماً حسن دل على إمامته 
وفضله. 

وليتحرز من كلام ابن عربي الطائي "۰ ومن مواضع كثيرة في 
قصائده» وقصائد ابن الفارض”" الشاعر التى آشبعنا فى بيانها وتقريرها في 
کتاب «أصول الدین»۰ وان کان الامر في ذلك آبین من أن یحتاج إلى بياذ 

ولیحترز أيضاً من کلام ابن سينا“ آنصف الله منه الاسلام 
والمسلمین على ما حدثه في الدین» ومن کلام الملحدین الظالمین 
القائلین بالاتحاد أو بالحلول أو بالتشبیه أو بالتجسیم تعالی الله عن 
أقوالهم رب العالمین . 


(۱) قلت: هو محمد بن أحمد بن محمدء أبو الولید القرطبي» حفيد العلامة ابن رشد 
الفقيه. درس الفقه حتى برع وأقبل على علم الكلام والفلسفة والمنطق حتى صار 
یضرب به المثل» وله تصانیف کثيرة. امتحنه السلطان یعقوب الموحدي وأهانه. ثم 
آکرمی ثم إنه مات محبوساً بعد أن شنع عليه أنه يميل إلى علوم الأوائل. توفي سنة 
هذه رحمه الله تعالى. انظر «الوافي بالوفیات»: ۱۱4/۲ - ۱۱9 

(0) قلت: هر العلامة صاحب التصانیف الكثيرة» محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن 
محمد الطائي الحاتميّ المرسي» ابن العربي» نزيل دمشقء كان ذكيّاء كثير العلمء 
وتزهد وتعبّدء وانفرد وتوحدء وسافر وتجرّد» وعمل الخلوات. وقد أكثر فيه الناس 
بين مادح وقادح ومكمّرء وله آلفاظ ظاهرها رديء» توفي سنة ۱۳۸. وانظر سير 
اعلام البلاء»: 4۸/۲۳ - ۰4٩‏ 

(۳) قلت: هو شرف الدین حمد بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري. شعره في 
الذروة لا یلحق به لکنه مليء بالفاظ عقدية موهمة رديئة في ظاهرها غضب من أجلها 
کثیر من العلماء» الله أعلم بحاله. توفي سنة ۱۳۲ .انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۲ - ۰۳۹۹ 

(8) قلت: هو العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي» الحسین بن عبدالله بن الحسن بن 
علي بن سينا البلخي ثم البخاري» صاحب التصانیف في الطب والفلسفة والمنطق. قد 
كَثْره الغزالى» وله أشياء لا تحتمل» وقیل [نه تاب في آخر عمره» قالله أعلم . توفي 
سنة ٤۲۸‏ .انظر سیر أعلام النبلاء: ۵۳۱/۱۷ - ۵۳۷. 


AV 


وليعول على الاقتداء بخاتم النبيين» وسيد المرسّلين» وخيرة 
المخلوقین» عن المصطفی ب وبما آنزل عليه من الكتاب الحكيمء 
وما رت وی و القويم ۱ وصراطه عدي و تعالی : 


3 کٹا عضيل نشتيعا کا ولا برا الشبل قنرق يخ عن 
یل . 


ثم الاقتداء بأئمة المژمنین من الصحابة والتابعين لهم من أهل السنة 
من أئمة المتكلمين الدالين على الدين والداعين إلى المنهج الحق المبين 
والحبل المتين» كالشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله - وقد بلغت 
تآليفه ثلاثمائة وثمانين تأليفاً وأزيد على ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن 
عساكرء محدث الشام ‏ رحمه الله ونضّر وجههء ولقد أطنب في مدح 
الشيخ أبي الحسن ‏ رحمه الله - ومدح أئمة مذهبه مذهب أهل السنة 
والجماعة يما يليق بدینه وأماقه» وكالقاضي أبي بكر بن الطیب» وکالاستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني”" رسمه الت رالات أبي بكر بن فرك“ 
رحمه الله» وکالامام أبي المعالي”*”*' ‏ رحمه الله - ومّن سلك طريقهم» 


(۱) الأنعام: ۱9۳. 

(۲) قلت: هو الامام العلامة الاستاذ آبو إسحاق ابراهیم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني؛ 
الأصولی الشافعي» أحد مجتهدي عصره. وصاحب المصنفات الباهرة» كان من 
المجتهدین في العبادة المبالغين في الورع. توفي سنة 8۱۸ بنیسابور التي كان یدرس 
في مدرستها. انظر «سير اعلام النبلاء»: ۳6۳/۱۷ - ۰۳۵۶ 

9) قلت: هو الإمام العلامة الصالح؛ د شيخ المتكلمين» أبو بكر محمد بن الحسن بن 
قُوْرَك الاصبهاني الأشعريّ؛ صاحب ۱۳۳ الكثيرة. مات بقرب بست من بلاد 
الأفغان» نوما لشدته على المبتدعة سنة 4۰۱ رحمه الله تعالى» انظر سیر أعلام 
البلاء: ۲۱۶/۱۷ - ۰۲۱۶ 

(4) قلت: هو الشیخ الامام آبو المعالي عبدالملك بن الامام عبداله بن یوسف الجويني ثم 
التيسابوري الشافعي صاحب التصانیف. تفقه به أئمة» ورجح مذهب السلف في الصفات 
وأقره آخر عمره. توفي سنة ۶۷۸ بنیسابور . انظر هسیر أعلام النبلاء»: 10۸/۱۸ - ۰4۷۷ 

(0) قلت: في کلام مژلاء الأئمة الذین مدحهم المصتف مواضم ينبغي التنبّه لها والحذر" 


۸۸ 


ونهج منهجهمء فهم الذين أقامهم الله أعلاماً لنصرة دينه. 

وما كان من كلام مَن قذمنا التحوّز من كلامهم موافق للحق عُوّل 
عليه لا لأنه قاله» بل لموافقته للحق» وما خالف الحق من ذلك فلا 
يلتفت الیه» ولا يعول عليه. 

وليس المخالف للحق في الاعتقادات والإطلاقات مما ينضبط 
بحصر» ولكن ذكرنا من الاطلاقات الممنوعات أمثلة يعتبر بها ما لا 
یخالفه والله سبحانه ينفع بالقصد في ذلك إنه ولئٌّ كريم» ونسأله 
تعالى أن يجعلنا من الناصرين لدینه» والناصحين لأمة رسوله. 

والحمد لله رت العالمین؛ وصلواته وسلامه على خاتم التبيين 
والمرسّلين» وامام المتقین محمد أفضل العالمین؛ وعلی آله الطاهرین 
وصحابته الأكرمين» والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین. 


چا 


= منها على إمامتهم وجلالتهم لا سیما كلامهم في باب الصفات» وکل يؤخذ من کلامه 
ويرد عدا المعصوم ِا والله أعلم . 
۸۹ 


5 رسالة: محر النفس 


للامام آبي عبدالله محمد بن علي بن 
الحسن الحكيم الترمذی() 


تحقیق وتقدیم 
الدکتور عبدالفتاج عبدالله بركة 


صاحب هذه الرسالة «مکر النفس» هو: أبو عبدالله محمد بن 
علي بن الحسن بن بشیر بن هارون؛ الحکیم الترمذي؛ وقد اشتهر 
بهذا اللقب دون بقية آلقابه الأخری کالشیخ. والعالم العلامة 
والمحدّث» والزاهدء والحانظ والامای والمؤذن» وأصبح هذا 
اللقب بهذا التركيب بين الحكيم والترمذي - مع التقديم والتأخير 
فیما بينهما ‏ خاصًا به» بحيث لا يطلق الا علیه إذا ذكر 
بانفراده . 

أما تلقيبه بالترمذيّ» فقد كان ذلك من عادة العلماء في نسبة أهل 
العلم إلى مواطنهم سواء في نشأتهم أو خلال طلبهم للعلم أو بعد 
استقرارهم» وذلك لأغراض علمية تتعلق بالتمییز بين متشابه الأسماء؛ 
(۱) قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات العربية»: المجلد العشرين: الجزء الثاني: 

۱ - كهاء 


۹۰ 


والتحقق من أمانة النقل» والتأکد من المصادر إلى غير ذلك من 


الأغراض . 
وأما تلقیبه بالحکیم فیحمل إشارة واضحة إلى لب مذهبه في 
¢ 3 


وقد ولد الحكيم الترمذيّ في بداية القرن الثالث الهجري» وتوفي 
حوالي عام عشرين وثلاثمائة للهجرة» ونشأ في بيت تقوى وعلمء وقد 
كان أبوه من رواة الحدیث» وروی الحكيم عنه فيمن روى عنهم من 
رجال الحديث. 

وقد انغمس شيخنا في طلب العلم منذ نعومة أظفاره» فقد ذكر 
ذلك عن نفسه قائلاً: (إن الله تبارك اسمه قيض لي شيخي - رحمة الله 
عليه مع الدج يلغت من السن غمائیك جلى على تلم الع 
ويعلمني» ويحقني علیه» ويدأب ف ذلك في المنشط والمکره» حتى 
صار ذلك لي عادة وعوفا هن للع رنت ماي :+ 


آما شيخ الحکیم الترمذيّ الذي آشار إليه فقد كان یجمع له بين 
علم الآثار وعلم الرأي. 

وقد ۳ هذا ال فى أن یجعل تلميذه قادراً في حدائة سنه 
على أن سجمه نين مین العللهين؟ وليس ذلك بالامر الهيق أو 
ین 

ولقد ظلّ م: فأ إلى تحصیل هذین العلمین حتی قاربت سنه 
السابعةً والعشرين واتجه إلى أداء فريضة الحج» وعندئذ بدأ يتجه اتجاها 


)١(‏ بدء شأن أبي عبداش للحكيم الترمذيّء نشرها الدکتور عثمان يحبى في مقدمته لكتاب 
«ختم الأولياء» للحكيم الترمذي أيضاً. 
۹۱ 


جدیدآً» حيث حرص على حفظ القرآن» وبدأ حفظه خلال هذه الرحلة 
حتى أتمّه وانصرف إلى تلاوته وتدبره بالكلية» فلم يكن يمل من 
قراءته» بل يجد في قلبه حلاوته حتى ليقيمه الليل إلى الصباح» وبدأت 
نظرته إلى الحياة وإلى تحصيل العلوم تتغير تغيراً شاملاًء واستغرق في 
أنواع العبادة من صوم وصلاة وقرآنء ثم سلك طريق جهاد النفس 
وطريق التصوّف. 


واستمر الحكيم الترمذ في رياضته ومجاهداته حتی وصل إلى 
رتب عالية ومقامات رفيعة تظهر لمّن يقرأ شيئاً من رسائله وكتبه» 
وهي عديدة ومتنوعة» لم يقتصر فيها على موضوعات صوفية خالصة» 
بل كان منها ما يتعلق بالفقه» وما يتعلق بالحديث وروایته. وما يتعلق 
بالفرق الإسلامية وموضوعات علم الكلام إلى غير ذلك من أنواع 
العلوم» لكنه كان يلبسها لباسه الصوفيّ الخاص» ويبرزها من وجهة 
نظره كما يراها يعين الحکمة الصوفيةء فكان له منهجه الخاص في 
معالجة هذه المسائل» وهو منهج یختلف مع منهج رجال هذه 
العلوم» مما جعله يتعرّض لكثير منهم بالنقد» ولكثير من طوائفهم 
بالتوجيه . 


ومن المتوقع لمن يفعل مثل ذلك أن يكون عرضة للطعن 
والتجريح بالحق في بعض الأحيان» وبغير الحق في أحيان آخری؛ 
وذلك بسبب الفجوة التي تباعد بين المنهجين» وبسبب سوء الظن 
المتبادل الذي يخلقه أسلوب النقد والتوجیه؟. 


(۱) قلت: ذكر الإمام الذهبي ترجمته» وبيّن حاله بإنصاف معروف عنه. انظر «سير أعلام 
التبلامه : ۳۹/۱۳ - 4417. 
وممن أنصفه أيضاً الإمام ابن حجر في كتابه «لسان الميزان»: ۳4۸/۵ - ۰۳۵۰ ولكنه 
ذكر أنه لم يجد ترجمة شافية للحكيم الترمذي على جلالته» والله أعلم. 


۹۲ 


وقد وقع ذلك فعلاً» وتعرض الحکیم الترمذي لکثیر من التهم 
من كثير من أهل العلم بل من کثیر من رجال التصوف آنفسهم. 

ووصل الامر إلى السعاية به عند والي بلخ» واتهامه بإفساد 
الناس + والابتدا 3 بل وادعاء النبوة. 


ولم يثبت عند الوالي شيء من ذلك» ولکن رغم ذلك أصبح 
يُنظر إليه ‏ سواء من العامة أو من الخاصة ‏ بعين التوجس والريبة» 
لا یجتریء آن یرفع رأسه خوفاً ع العامة . 


وقد تعرّض - بسبب ذلك - للاضطهاد أكثر من مرت وكان ذلك 
كله من العوامل التى ساعدته على العخلس كلية من ملاحظة الخلق 
واعتبارهم والنظر الب فقد أسقطت قدره عندهم وایسته منهمء 
وجعلته يستمد منها معينا ثرا يساعده على تطهير قلبه» ورياضة نفسه 
ومجاهدتها. 


الشاقي عن حياته.وتطوراتهاء فنها لم تبخل عليه يبخض ما عو آهله من 
تقدير وعرفان. 

فقد ذكره السلمی() بأنه من كبار مشايخ خراسان» وله التصانيف 
المشهورة وأنه کتب الحدیث الکثیر ورواه. 


)١(‏ قلت: هو الإمام الحافظ المحدث» أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين بن محمد 
ا لبك خر اسان وکین الصوفية» صاحب التصانيف. ولد سنة ۰۳۲۶ 
وتونى سنة ۰4۱۲ شبط- عليه بعض الالفاظ المشكلة. انظر «سير أعلام 
البلاء»: ۲۸۷/۱۷ د ۲۵۲ 


۹۳ 


وذکره آبو نعیم الاصفهاني"" بأنه مستقیم الطريقة تابع للآثار يرد 
على المرجثة وغیرها من المخالفین. 

وذكره اش ۹۳ بأنه من کبار الشیوخ. وله تصانیف في علوم 
القوم إلى غير ذلك. 

وهذه الرسالة التي بين آیدینا الآن - وهي رسالة «مکر النفس» - 
رسالة صغيرة من رسائل الحکیم الترمذيّ المتعددة» وردت في تضاعیف 
رسالة آخری بعنوان «الرسائل المکنونة" بحیث لا يُكاد ینتبه إلى 
استقلالها» والی کونها رسالة برآسها. 

وإذا نظرنا في هذه الرسالة نجدها تعحدث عما يتعرض له 
المريدون الذين يسلكون على طریق التصوف للوصول إلى مرائب 
الولاية العلا" . 


وخلال هذا الطريق يواجه المرء نفسه مواجهة صريحة وحاسمة 
في كل لحظة وفي كل حركة. 


(۱) قلت: هو أحمد بن عبدالله بن أحمدء الإمام الحافظ الثقة العلامة» أبو نعيم 
الأصبهانى الصوفى الأحول. ولد سنة ۰۳۳۹ وتوفی سنة ۰۶۳۰ رحمه الله تعالى. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء؟: 4۵۳/۱۷ - 87۷. 

(؟) قلت: هو عبدالكريم بن هرازن بن عبدالملك القُشِيري الشافعي» المفسر؛ صاحب 
الرسالة القشيرية. ولد سنة ۰۳۷۰ وكان عديم النظير في السلوك والتذكير؛ لطيف 
العبارة» طيب الأخلاق. توفي سنة 458 بنيسابور. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۸ - ۰۲۳۳ 

(۳) قلت: برع .شيخ الإسلام ابن تيمية إرحمه الله تغالى في مجموع فتاواه وفي كثير من 
رسائله ومصنفاته أن الصوفية ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول: من كان مخلصاً لله 
تبارك وتعالى» سالكاً طريق السنة فى أكثر أقواله وأفعاله» بعيداً عن الابتداع فيهماء 
كالجنيد وأصحابه؛ وهذا ممدوح. - 
وقسم غلب عليه الابتداع في أقواله وأفعاله» فهذا مذموم. 
والغالب على صوفية زماننا قلة العلم وكثرة الابتداع وان كان فيهم من يُعد من آهل 
القسم الأول الممدوح. 


4 


والحکیم الترمذي یحذر المریدین والسالکین على طریق الصدق 
۳ مكائدها"“ وحیلها ومکرها. وهذه الرسالة الصغيرة التی بين آیدینا؛ 
تمور هله الصركة التي تقوم بين المرید. وتفه قالضین ترين له مبنالة 
من المسائل على آنها نعمة من الله استحقها لجهد بذله أو طاعة قام 
بهاء أو مکانة خاصة له عند الله أو جاه اکتسبه لدیه أو غير ذلك من 
الأمورء فإذا اقتنع بكلامهاء وركن إلى ما أدخلت عليه ولبّست به أموره 


لدیه. سقط في حبائلهاء ونالت منه بغيتها وشهوتها من التمتع بشعور 
العزة والرفعة والجاهء فانقطع به طريقه إلى ال ووكله الله إلى نفسه 


ويتدرج الحكيم في هذه الرسالة موضحاً للمريد كيف يتخلص من 
حيلها حيلة حيلة» وذلك بالصبر والثبات على الطريق ومراقبة أحوال 
النفس في مكرها حتى لا تخدعه عن وجهته» فيقابل كل حيلة من 
حيلها بالرد الصحيح الذي يفحمهاء ويلزمهاء ويوقفها عند حدهاء حتى 
تيأس منه فتستسلم لربها. 

رهذه الرسالة القصيرة توضح لنا دقة الحکیم الترمذي في معرفة 
سارب فس البشرية» وسالگها التي تسلكها لكي تفسد على العریذ 
وقته وحاله» وتحبط جهده وعمله وتستحوذ بحیلتها ودمائها على كل 
ما یحصله من نعم روحية. لكي تحولها إلى مخانم دنيوية» ولذائدٌ 
حسية ولذلك يحذّر المرید من حيلهاء فیذکرها له بهذا الاجمال» 
ویضرب الأمثلة التي تصلح للمرید في کل مرحلة من مراحل سلوکه 


وسیره في جهاد نفسه . 


۹۰ 


( قلت: أي مكائد الفس. 


رساله 
محر اللفس 


للإمام آبي عبدالله محمد بن 
علي بن الحسن الحكيم الترمذي 


الحمد لله رب العالمين» ولیْ الحمد وأهلهء أما بعد: 


مكر النفس من حدة الهوى الذي يصير إلى النفس من معدنه؛ 
فتلتقط لطائف الشهوات» وعذوبة الأفراح» وبهاء الزينة» فتحمله إلى 
الصدر حتى يشبّه على عين الفژاد. ویطفیء نور الکیاسة» ويخمد وقود 
حياتهاء فيكون كالحي المَسْبُؤْت7©. 


فمن شأن القائم ببرهان ذلك بالعناية والبال العظيم أن يراقب 


أحوال النفس في هذا المكر الذي يعامل به فيلقى كل حال وكل شأن 
بمثلها من الكياسة» حتى يردعها عن وجهتها التي قصدت إليهاء فترجع 


)١(‏ سبت سبتاً: نام وسكن» والمعنى أن الانسان يكون حيّاء لكنه في هذه السالة كالنائم 
الذي لا يرى ولا يميز الأمور. 
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اللفس بمکرها منقمعة خاسئة خیرة"؟ بما لقيت من زجرة الكياسة. 


فإذا أتته من قبّل النعمة» تريه سبوغها!"" علیه» وأن الله قد فعل 
ذلك بهء وخار له فیه. لقيها بالكياسة فيقول: 


سؤاله”" إياي عنها أخطر على لذة النعمة ولذة سبوغهاء وذلك 
أنه يسألني: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ ومن أين جكت به؟ أمن السبل 
المي شرعت لك فأذنت لك فيها؟ وهي ست سیل: التجارت والهبة؛ 
والهدیت والمیراث والوصيةء والغنيمة» وللفقیر زيادة سبیلین وهي : 
الصدقة. واللقّطة”© فمن هذه السبل تناولتها آم من غیرها؟ والی أين 
صرفتها؟ أفي حقوقي؟ أم في ما دعاك إليه الهوی والنفس؟ والتي 
صرفتها فى حقوقی ماذا آردت بها؟ ابتغاء وجه نفسك التی دعتك الیها؟ 
فيول سوالهه وتسيري .في الجواب كثر علي له هذه اتسا وله 
سبوغها . 

وإذا أتته من قبل المعونة» أن سعة الدنيا معونة على الدين» لقيها 
بالكياسة فيقول: 

ذاك حجج الله عليك» أن تتناولها على ملاحظة المعونة على 
الدين» ثم لا تقوم لإقامة الدين. 


فالمستقيم - مع استقامته - ترجف قدماه الآن بمحاسبة الاستقامة 


(۱) حسر فلان: أسف» فهو حسران» وهي حسرى. 

(۷) سبغ الشيء سبوغاً: تم وطال واتسع. 

(۳) قلت أي: سؤال الله تبارك وتعالى. 

(4) لعله يقصد بلفظ التجارة جميع أنواع العقود المشروعة في المعاملاتء وذلك بشيء 
من التوسّم حتى تدخل سبل مشروعة أخرى لم يذكرها في هذه السبل الست. 

() كأنه يرى أن الفقر شرط من شروط التملك في اللقطة» بعد استيفاء الشروط الأخرى 
الخاصة بالتعريف بها. 


۷ 


غداً فیقال له: تناولتها للمعونة» فتضاعفت عليك المؤونة» وهی مؤونة 
اقتضاء الاستقامة. 

ومّن لم يبلغ هذه المنزلة» أو ير ما ذکرنا من السوال» لقیها 
بالموت المزیل لهذه النعمت المحول عنه إلى مالك غیره. 

واذا أتته من قبل طيب النفس بالاحوال الملائمة لهء لقیها بأثقال 
الشکر المقرونة بكل حال تطيب بها نفسه» فمن أثقال الشکر الحیاء 
من الله يوم یلقاه » وقد قدم الجفوة. 

ومن لم يبلغ هذه المنزلة لقيها بفجائع الدنيا التي لا ينفك منها 
ومن تقلبها. ۱ 

وإذا أتته من قبل الجاه والقدر والمنزلة» لقيها بأن الجاه جاه 
الآخرة» والقدرة والمنزلة حيث ينزلهم غداً في تلك العَرصة“ من 
الأحوال. 

وإذا أتته من قبل النفس ودوام العافية» لقيها بأحداث الزمان» 
وتحول العافية» حتى يلجأ إلى الشف ولا یطمتن إلى ما دونه ولا 
يركن . 

وإذا آنته من قِبّل دولة دُنيائية» لقیها بأن الدولة دول“ بين الخلق 
وارث متوارث. 

وإذا تمت هذه الدولة فكأن لم تكن» فوليّ الدولة یداولها بين 

م : 
عباده '. 


)١(‏ العَرّصة: البقعة الواسعة التي لا بناء فيهاء والمقصود بها هنا: ساحة العرض والحساب 
يوم القيامة . 

(۲) الدولة: السلطان والغلبة» ودول: متداولة» تارة لهژلای وتارة لغيرهم. 

(۳) متابعة لقوله تعالی: وك لكام اوها ب الاس آل عمران: ۱6۰ 


۹۸ 


وإذا أتته من قبل جُزي الامور على مُحابّة» لقیها بأن المنهوم 
مستبك . 

فان كانت هذه الأمور إنما تجري على محابك لأنك أرضيت 
خالقك فأرضاك» بأن أجرى الأمور على محباتك فطوباك! 

وإن كنت لم ترض خالقك بعد» فأجرى الأمور على محابّك 
امتحاناً لينظر: أتشكر أم تكفرء فطالع آمرك وشارف أحوالك» فان 
وجدت نفسك شاكرة» فطوباك أيضاً. 

وعلامة الشکر أن تتشمر لارضاه. 

وعلامة التشمر أن تقصد وتجتهد لصحة الباطن فان أعمال 
الظاهر كثيرة » وصحة الباطن عريزة. 

وإن لم تجد نفسك شاكرة» وأجرى الأمور على محابك» فأنت 
عل شرف الهلاكء لأنك تجري في مكر الله وكيده المتين. 

وإذا أتته من قبل يسر الطاعة» والعصمة من المعاصي لقيها 
بخوف الزوال» لقلة الشكرء لأن أثقال شكر يسر الطاعة» وشكر 
العصمة أثقل من شكر نعم الدنيا. 

وإذا آنته من قبل كثرة أعمال البر» وتجثب أعمال البغي في 
الظاهرء لقيها بأن الأمر ليس بكثرة الأعمالء وتجلب السوء بل الشأن 

فكم من قليل العمل صحيح القلب فاز وشرف في الآخرة» وكم 
من كثير العمل سقيم القلب خاب وغبن(۴. وذلك لأن صحيح القلب 


)١(‏ غبنه في البيع غبناً: غلبه ونقصه. 


۹۹ 


قلبه مع اش فان أخطأ أو زل فبالمقدور الذي خرج من المسطورء ثم 
خلاصه من ذلك توبته» وتوبته أن يزايله بجوارحه. 

وصاحب کثرة العمل مع سقم القلب» قلبه ساو عن للك لا 
راغب فیما زهد الله» مقبل على نفسه» وهو صادق في عبادته واستقامته 
في الظاهرء فأما في الباطن فمحب للدنياء محب للرياسة» محب للثثاء 
7 قرط : وهواه منتصب» مستبد. معجب برأيه. 


وهو في ذلك يتقي المحارم في الظاهر ویکثر العبادة من الصوم 
والصلاة والصدقة والحج والجهاد وأعمال البر» فهو إذا جرى عليه 
المقدور من الذنوب يحتاج إلى مدة حتى يتوب» وإنه ليتوب وشهوة 
تلك المعصية وحلاوتها باقية في صدره مترددة» فذاك قلب قد سقم 
بحلاوة المعصية» والإيمان حلو نزه» والمعصية حلاوتها دنسة نجست 
فلذلك سقم القلب فسقم الإيمان» ولذلك قال رسول الله كلنهِ: « 
سلمان قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيماناً في حسن خلق 
ونجاحاً يتبعه فلاح ومغفرة منك ورحمة ورضوانا) 

وإذا أتته من قبل غزارة العلم» وكياسة العمل» لقيها بتأكد 
الحجة؛ فكلما ازداد علماً كان العذر أقل» والحجة أوكدء وما أعطى 
عبد علماً إلا وهو مسؤول عنه عبادة وعملاً. 


وإذا أتته من قبل صدق الأعمال. أنك صادق» متیقناً بالقبول» 
فيقول: لا آدری ي أتقبل مني أم لاء لأن الصدق له ظاهر وباطن» فظاهر 
الصدق آنك تبتدیء في العمل لابتغاء مرضاتهء ثم باطنه الفرح به» فان 


)١(‏ متلظیة: ملتهبة. 

(؟) رواه الحاکم في مستدرکه عن أبي هريرة في باب الدعاء الذي علم النبي ب سلمان 
الخیر وقال: هذا حديث صحیح الاسناد» فصححه على شرط الشیخین وسكت عنه 
الذهبي : ج۱ ص۵۲۳. 


۱۰۰ 


كان الفرح پالعمل. درن رؤية الملف اداك إلى الفخر والکبر والاتکال 
على العمل؛ وان كان الفرح پالعمل؛ مع رؤية المثة أداك إلى اقتضاه 
الثواب؛ رالاستکثار والتبح بنفسك(. 

وان كان الفرح بالمئة خالصاً دون العملء أداك إلى الخوف: 
وهو خوف الزوال. 

وإن كان الفرح بالله في المنةء كان فرحك خالصاً صافیاً. فأداك 
إلى خوف الله محضاًء وهو خرف الجلال والعظمة. 

واذا أتته من قبل العطايا لقيها بالعزم» وذلك أن العطاء هو نفقة 
وإذا أسرف في النفقة لحقه الغْزم وإذا أصابه الغرم حبس» فلا يزال 
مت نیب حتى يؤدي الغرم؛ وذلك أن العبد لما دعي فأجاب» سار 
إلى الله بالقلب صدقاً في الاعمال حتی إذا تتح له رمي إليه بالعطاء 
وهو نور التواسي؛ ليكون ذلك النور نفقة القلب والنفس» ليسير إليه 
بلذة ذلك النرره ليصلا إلى منازل القربة» فاستقامته في هذا الطريق أن 
يسير سيراً لا يلتفت إلى شيء سواه» فكلما عمل عملاً من البر سوى 
الفرائض فالتفت إلبه طاب نفساً بذاك وثقل عن السير لأنه ركن إليه 
واطمأن القلب عن الله إلى ذلك العمل فهذا عيب ووقوف عن السيرء 
فإذا وقف عن السير على عمل من أعمال البرء فذلك العمل ممزوج 
بالهرى» فصار سيره مع الهوى» إنما دُعي إلى منازل القربة ليكون 
والهاً باللهء ويفارق وَلَّهَ اللفس بالهوى. 

نكيف یجوز له السير مع عمل قد شابه الهوى؟! فلذلك صار 
بالعمل واثفاً عن السیر. ۱ 

ویقال : إنه رمی اليك العطاء وهو ذلك النور؛ وليقوي قلبك؛ 


0( تلت: التبجح : هر السرور راظهار الفرج, 
۱۱ 


ولعخف نفسك عن التثاقل والتلکو؛ لأن النفس نما تتلكأ وتتثاقل 
بلذاتها وشهواتها ولَالث]۳ نما أعطى ليقوي القلب» ويترتى توحیده في 
قلبه» ولتجد النفس لذة العطاء» فتخف في السير» وترتحل عن لذاتها 
النفسية الذنيائية التي مرکبها الهوی. 

فإذا ذهب یستعمل حلاوة ذلك العطاء فى آعمال البر آلیس یکون 
قد شغل قلبه بذلك العمل!؟ واذا جاءعت النفس بحلاوة شهواتها 
النفسيت وبهواها المُدْنى» فما زجت حلاوة العطاء» أفليس یکون قد 
ترك السير؟! 

فبقدر ما يقف عن السير اشتغالاً بتِلدّذ تلك الحلاوة التي مازجتها 
حلاوة هوی النفس یغرم ويحيس » وغرمه أن يُلِزْم ج كاف ریت أن 
حبس مدد العطاء عنه فیبقی ۳۹۹ قل فقد اللذة والحلاوة وبقی 
في أوحال النفس ودواهيهاء وعاد إلى رق النفس» وجاء التزيِن 
والتصنُّع والمداهنة وأخلاق النفس» وقويت الشهوات. 

وان رُحم غَرِم جُعْلاء وجْعله أن يلزمه حقوق كثيرة» وأعمال البر 
ثقيلة يحتاج إلى أن يقوم بها على الجهد حتى يقضي ذلك الجُغْل الذي 
ألزم . 

ومثل ذلك كمثل رجل دعاه أمير المؤمنين من بين الرعية ليتخذه 
ولا وخاصة؛ ویکون أميئاً و۳ أمنائهء وأمر أن 1 نفقة نفقة الطريق» 
فسار إليه» فلما بلغ نيسابور أعطي : نفقة أسخى من الأولى» فتجقل 
بزينة أَمْياً من الأولى ثم لما بلغ ا أعطي أسخى منها ليزيد في 


)١(‏ قلت: في الاصل طمس» وانما حاولت إكمال المعنى بهذه الزيادةء والله أعلم. 

(۲) (۳) نيسابور مدينة عظيمة بينها وبين مرو ثلاثون فرسخآء فتحها المسلمون في أيام 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقد خرج منها جماعة من العلماء؛ 
وكانت الريّ مدينة مشهورة كثيرة الخيرات. . 


۱۲ 


العزین وَالتأَمُب» ثم لما بلغ المعسکر آعطي نفقة آسخی وآوسع› 
لیتزین للقواد بالباب» فما زال بالباب مقيماً تجري عليه النفقة بأضعاف 
ما كان في الطريق» لأن تلك نفقات أمير المومنین يبعثها الیه 
يعزيّن لهء حتى إذا كان اليوم الذي أذن له في لقائه دخل عليه 
فرضيه» وقبله» وولاه» وخلع عليه خلم الولایت وائتمنه على 
الخزائن . 
ههنا قصراً لأمير المؤمنين» وأتقزب به إليه» يعد ذلك بلاهة e,‏ 
وانحطت منزلته عنده » وقال: انما دعونه لأحبوه وأشرفه» وأولیه 
آعمالي؛ حتی یعمر بلادي» ويهيىء آمور رعيتي» حتی سکن عني 
أصوات الشكاة الغتمة) فوقف عن السیر متشاغلاً بما لا حاجة 
بي الیه . 

فأمر بأن یغرم ويُلزم جعْلاً إن لم یمض؛ فبقي المغرور مع أثقال 
العُرم والجعل. 

فان تشمر للجغْل وقضاء الغری واستناث بأمير المؤمنين كان 
كائناً أن يرحمء فيقضي بعضاً ويحط عنه بعض؛ ویسامج حتی یصل 
إليه» فإذا وصل إليه استحيا من الابطاء . 


الطريق إلى محله الذي منه خرج» وأغلق الباب دونهء وقيل له: 
كن كسائر الرعية عملاًء تؤدي الخراج الموظف عليك: فإنك لم 
() (۲) یستعمل الحکیم الترمذي هذا اللفظ بمعنی الغباء رالثقل؛ رالْتمة بضم لین 


عجمة في المنطق» ٠‏ فهو رجل اتم وغتمي رهي امرأة غتما 5 رهم قوم تم 
وأغتام . 


۱۳ 


تصلح للولاية والسیاست فلا عهد لك» ولا حکماً ينفذ» نما أنت 
أجير تعمل. فان وفيت العمل متقناً محکماً خالصاً فلك أجرك, 
وان لم توف بطل أجرك. وحوسبت على النعمة وهي نفقات 
العمر. 

فكذلك هذا الذي تح له فساو وأعطي نور فكلما قطع 
مسافة من هذا أعطي نوراً زائدا؛ فلا يزال يقطع المسافات بهذه 
الأنوار حتى يصل إلى منازل القربة» ثم يتخطى المنازل بالسيرء 
حتی ينتهي إلى السدرة المنتهی» فیلزم الیاب حتی ييا ویتزین 
للملك العزیز ویتأّب. 

فتهیژه بالصفاء» وتزینه بالطهارت وتأدبه بالسكينة والوقار. 

فاذا أذن له في التقدم إلى مقام العرض» تقدم في زینته وبهائه» 
وسکینته ووقاره» وادابه وکیاسته في المعاملة عارياً من الهری 
والشهوات» فرضي به وقبله وولاه» وخلع عليه من آنواره وأعطاه 
سلطاناً من سلطانه وأنفذ حکمه. فهم الذين ینجع في القلوب کلامهم 
وسياستهم» وتنقذ أحكامهم في ملکه . 

فهذا ولي ال به یعمر البلاد. ویعز الدین» وینصر الحق» وهو 
بعين الله يرعاه ویژیده. 

فإن أردت أن أشير لك إلى مَن كان من السلف بهذه المنزلة» 
آشرت لك إلى أبي بكر وعمر وعلي وعشمان ثم في التابعين نفر 
منهمء ثم لا يزال يخلفهم من بعدهم طبقة على إثر أخرى في هذه 
الأمة» كلهم صدّيقون. حكماءء علماء الله وأمناؤه» وخلفاء الأرض؛ 
بهم تقوم الأرض. 


۱ 


۷- الأقوال القويمة 


في حكم النقل من الکتب القديمة 
لأبي الحسن البقاعي 


الدکتور محمد مرسی الخویی 0 


تمهید: 
البقاعي هو ابراهيم بن عمر بن حسن الرُبَاط البقاعي؛ آبو الحسن 
برهان الدین» أصله من البقاع في لبنان» وسکن دمشق ورحل إلى بيت 
المقدس والقاهرة» وکان مورخاً أديباًء له کثیر من المولفات في فنون 
متعددة» ولکن معظمها ما یزال مخطوطاً؛ مع أن الکثیر منها جدیر 
بالتحقیق والنشر وقد توفي البقاعي عام ۵ بدمشق» رحمه الله. 
وهذا الکتاب الصغیر الذي بين أيدينا «الأقوال القويمة في حکم 
النقل من الكتب القديمة»» ألّفه البقاعي بعد أن فرغ من تأليف تفسيره 


)١(‏ قلت: هو أديب محقق. تعلم بالأزهر وتخرج في قسم اللغة العربية سنة 1998. نال 
الدكتوراه سنة ۰۱۹۷۵ أشرف على تحرير مجلة معهد المخطوطات ونشرة أخبار التراث 
العربي. حقق عدة كتب. توفي سنة ۱۸۰۲ رحمه الله تعالى. انظر «ذيل الاعلام»: ۰۲۰۱ 

(0) قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات العربية»: المجلد السادس والعشرين: الجزء 
الثاني : ۳۷ - ۹۱ 


۱۰۵ 


الكبير الذي بدل فيه جهده وأفرغ جحيته مبيئاً فيه آراء المفسرین واراءه هو 
التى استنبعلها لیحظلی الكتاب بالتقدير لدى جمهرة العلماء والمتعلمین*. 

والراقع أن الكتاب قد خظي فعلاً بما كان يريده له مؤلفه من 
التقدیر: غير أنه لم يعْدِم بالرغم من ذلك من یتصذی له من العلماء 
بالنقد: وبخاصة بدر الدين بن القطان الذي تولى كبر هذه الحملة على 
حد قول المؤلف. 

آما الحجة التي استند إليها في التقليل من شأن الكتاب والحط 
منه. فهي أن مؤلفه استشهد كثيراً بالتوراة والإنجيل والزبور مع أن 
العلماء قد أجمعرا على حرمة النقل منها كما زعم. 
فيذكره بأنه إذا كان مستحرجاً هكذا من النقل عن التوراة والإنجيل 
فلماذا كان أكثر غشرائه من النصارى والقبط؛ حتی لقد شهر بأنه 
یشارکهم في بعض عراندهم؛ ومن ذلك أنه رفع الماء في ليلة یرفعونه 
فیها لها پرفعونه لد فلامه بعش المسلمین؛ فقال : إنه لا یضرنا التبرك 
پامر قالوا إن عیسی عليه السلام فعله. 

ثم يأتي المزلف بعد ذلك إلى القضية الجوهرية وهي قضية النقل 
من الکتب القدیمت فیذکر مناظرة وفعت بينه وبين ابن القطان بمحضر 
من العلامة الشیخ محيي الدین الكافيجي الحنفي(؟؟ وکان أستاذاً له 
كما كان أستاذاً لابن القطان» في الوقت الذي لم يكن یری فيه رأيه في 


وهنا نرى البقاعی ينبري لخصمه هذا ويهاجمه مهاجمة عنيفة 


0 قلت: اسم هذا الكتاب «نظلم الدرر في تناسب الآيات والسور» وهو مطبوع ومتدارك. 

(؟) هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي» محيي الدين أبو عبدالله 
الكافيجي» وهي نسبة إلى كافية ابن الحاجب في النحوء الذي كان يكثر الاشتغال به۰ 
انتهت إليه رياسة الحنفية في مصرء وله تصانيف. انظر «الاعلام»: ۰۲۲/۷ «الضو؛ 
اللامع؟: ۳-۹ ۰ 


۱۳۹ 


معارضته للبقاعي في مسألة النقل من الکتب القديمة» وانتهی هذا 
المجلس بالمصالحة بين البقاعي وابن القطان غير أن الخصومة بینهما 
لم تنقطع» > بل أخذت مظهراً آخر تمقل في أن أصدقاء کل منهما قد 
انبری للهجوم على الآخرء فقد ألّف أصحاب البقاعي كتباً امتلأت 
بالهزء والسخرية» واتخذت شكل الأقاصيص حتى يتحدث بها السمار 
في الحاضرة والأسفار... ٍلخ» كذلك فقد أقام ابن القطان شخصاً 
ينافح عنه سماه البقاعي «ابن البارد»؛ ووصفه بأنه عامي لا بصر له 
بعلم من العلوم ولا معرفة برسم من الرسوم. 

على أن الأمر حين طال بينهما رأى البقاعي أن ينهيه بوضع كتاب 
يبحث فيه أمر النقل من الكتب القديمة بحثاً موضوعيًا بعيداً عن 
المهاترة والسخرية مع ذكر الدوافع التي أدت إلى ذلك فيقول: فلما 
طال الأمر أحببت أن أذكر ما يشهد بحسن صنيعي في ردي على 
الأخصام في بطلان أديانهم. واستشهادي على صحة دين الإسلام بما 
يعتقدونه من كتبهم» فيكون الحجة عليهم به في هذا الکتاب» وكنت 
كتبته على وجه دون هذا فكتب عليه صاحبي العلامة نور الدين علي بن 
محمد المحلى الشافع ° عراف اة نیت قح اق اأقكرها تی 
هذا العصتیف محزرة إلية : اسعراها قي عراشعها ان شاء الله تعالى. 
ورتبته على مقدمة وثمانية فصول وخاتمة: 

المقدمة: في بیان أن مَن شنع علي إنما تشنيعه لحظ نفسي 
وغرض شيطاني» والقول في حسن صنيعي في الكتاب وما فيه من 
حكمة ی ١ ١‏ : 
(۷) علي بن محمد بن عبدالله البهرمسيء المَحَلّي الشافعي (نور الدین؛ أبو محمد)؛ ولد 


بالبهرمس من المحلة وتوفي بها سنة ١84ه»ء‏ وله آثار. انظر «معجم المؤلفين»: 
۸۷ ولالضوء اللامع»: ۰۳۱6/۵ 


۱۷ 


الفصل الأول: في کلام مشايخ العصر في كتابي تقريظاً وإفتاة. 

الفصل الثاني: في حكم النقل من الكتب القديمة لقصد التأييد 
لدین الإسلام. 

الفصل الثالث : في أدلة ذلك. 

الفصل الرابع : في شواهده وموژیداته . 

الفصل الخامس: في کلام الأئمة على الادلة وما یتراء‌ی أنه 
یخالفها . 

الفصل السادس: في ذکر بعض من نقل منها من الأئمة وأعيان 
الأمة» وذکر بعض ما نقلوه. 

الفصل السابع: في آنها هل هي مبدلة وما المبدل منها. 

الفصل الثامن: في أن حکم النقل عن بني إسرائيل الجواز وان 
لم یثبت ذلك المنقول» وکذا ما نقل عن غیرهم من الکفار لأن 
المقصود به الاستثناس بخلاف ما نستدل به في شرعنا فانه العمدة في 
الاحتجاج للدین فلا بد من ثبوته. 

الخاتمة: فیما يُعرّف بجلالة كتابي وذلك آمران: 

الأول: السلامة من الأمور الشنيعة التي وقع فیها غيري من 

الشاني: في ذکر شيء مما يدل على تحلّيه بالكمال» وهو 
قسمان: الأول: في تفسير آيات حار في توجيهها العلمای والثاني: 
إيراد تفسير سورة الكوثر لتدل على بقيته. 

۱۸ 


وسوف نقوم هنا بنشر الفصول من الثاني إلى الثامن"؟؛ لأنها 
جوهر الموضوع الذي نتحدث عنه هنا؛ وهو حکم النقل من الکتب 
القديمة» ولا بد أن نشیر قبل ذلك إلى ما ذکره العلامة محيي الدین 
الكافيجي الحنفي في هذا الصدد فانه ذو صلة وثيقة بموضوعنا وقد 
آورد رأيه هذا في المقدمة التي سرد فیها المؤلف تقاریظ العلماء على 
مولفه. وهذا هو ما یقوله الکافیجی. 


فتوی الإمام الكافيجي 

إن نقل شيء من التوراة والإنجيل وغيرهما يجوز من التأليفات 
فى هذا الزمان لغرض من الأغراض المعتبّرة كالاعتبار والاتعاظ وان 
لم يجز الاستدلال بها على الأحكام والأصول» على ما نص به العلماء 
في الكتب ونظير ذلك خبر المستور الذي لم يظهر قبوله ولا رده 
فيجوز العمل به وان لم يجب» وقريب من هذا قول الحنفيين: شريعة 
من قبلنا هي شريعة ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليهاء قال الله 
تعالی : کت عم فا أنَّ النّفْسَ بالتفيسن4”" الآية. 

والحاصل أن نقل سفر من أسفار التوراة والانجیل وغیرهما على 
ما ذکرنا جائز شرعاً لا شبهة فادحة فيه» وان كانت متقدمة في 
الأوهام» ومعلوم عندك ألا اعتبار لها بالاجماع على ما مرّ في أصول 
الفقه» فکیف وقد روي في الصحیحین من عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يلِِ: «بلْغوا عني ولو آية» 
وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 


)١(‏ قلت: لعل ذلك سبق قلم؛ فإني لم أرَ إلا الفصل الثاني إلى السادس» والله اعلم. 

() المائدة: 48. 

( قلت: أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن 
بتي [سرائیل. 


۱۹ 


وقال أهل التحقیق من المحدئین في بیان هذا الحدیث: المراد 
منه هاهنا هو التحدیث عنهم بالقصص والحکایات؛ لأن في ذلك عبرة 
وعظة لأولي الألباب . 


وأما النهي الوارد عن كتابة التوراة والإنجيل ففيما عدا القصص 
والأخبار» فحصل الجمع والتوفيق بينهما على ما تسمع وترى. 

هذا وقيل كان النهي عنها قبل اشتهار شأن القرآن حذراً من الالتباس 
والاشتباه» ولأجل هذا هي عن كتابة الحديث قبل اشتهاره» فلما اشتهر 
شأنه أيّ اشتهار رخص ۷ وكذا الأمر الذي نحن بصدده. 

وقال البیضاوی) في تفسیر قول الله تعالی: إن آله لا سء 
أن شرب مل م4 : مئّل في الانجیل غلّ الصدر بالنخالة» والقلوت 
القاسية بالحصاة» e‏ السفهاء بإثارة الزنابير» ومثل هذا وقع كثيراً 
ارآ وفي 3۳1 الحديت - البخاري وغيره يم وفي کتب 
الكلام ويه “ الماك " رهما وفي کتب آصول الفقه 
207 وغيره أيضاًء يشهد بذلك كله من يطالعها ويتأمل فيهاء 


)١(‏ قلت: هو عبدالله بن عمر» الشيخ الإمام العالم ناصر الدين الشيرازي البيضاوي» 
صاحب التصانيف البديعة المشهورة. توفي سنة 580 بتبریز» ودفن بها. انظر «الوافي 
بالوفیات» : ۰۳۷۹/۱۷ 

(۲) البقرة: ۰۲۱ 

(۲) واسمه الصحائف في الکلام» وهو للسمرقندي شمس الدین بن محمد «کشف 
الظنون»: ۱۰۷۵/۲ 

(4) المواقف في علم الکلام للعلامة عضد الدین عبدالرحمن بن أحمد الايجي وهو 
مشهورء طبع مراراً. 

(©) قلت: هو كتاب «كنز الوصول إلى معرفة الاصول» المشهور بأصول البزدوي؛ تأليف 
العلامة آبي الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي الملقب بفخر الإسلام» وقد 
شرحه علاء الدين البخاري في کتابه «کشف الأسرار»» وهو مطبوع متداول. 


۱۹۰ 


ولقد ذکر في علم التاریخ أن القصص والاخبار العجيبة الغريبة كقصة 
عوج بن عنق""* وغیرها يجوز کتابتها وحكايتهاء وان كانت غير معلومة 
الحال لتضمنها عبرة وعظة ومصالح؛ لقول الله تعالى: #لَقّدَ كانت فى 
قي عن لز الأ" ولما اشتهر عند الناس أن ما لا يدرك 
كله لا يترك کله. فان العلم بالبعض خير من الجهل بالکل» قال الله 
تعالى: #وثل تب زذن ۳4 ومن هنا نشأ قول مَن قال: 
فكل إنسان سوى ما استدركوا؟؟ ‏ يؤخذمن كلامهويترك 

وأمر آخر: إن نقل القصص والأخبار من التوراة وغيرها قد شاع 
بين الناس شيوعاً لا خفاء فیه. فقد حل محل الإجماع السكوتي» 
ولهذا وقع كثيراً في كتب السلف بما لا إنكار عليه» كما وقع في هذا 
العصر في هذا التأليف المسمى ب«نظم الدرر من تناسب الاي والسور» 
على ما حررنا فيما ما مرّ. 

فإن قلت: فكيف تقبل هذه الدعوى منك هاهناء وقد ذكر في 
بعض كتب علم الكلام أن الكتب السماوية قد نسخت تلاوتها وكتابتهاء 
قلت: لا استبعاد هاهنا على ما ذكرنا فيما قبل من التفصيل والتحرير» 
فيُحمل ما ذكرنا هاهنا على نسخ كتابة التوراة الحالية عن الدلالة عليهاء 
فحصل الجمع بينهما على ما تری؛ وأنت تعلم أن العمدة والمدار في 
أمثال هذا إنما هو قول الفقهاء المحققين لأقوال المتكلمين؛ كما تقرر 
أن صاحب البيت أدرى بما فيه» كما تعلم أن نسخ الوجوب لا يستلزم 


() قلت: هو شخصية خرافية بولغ في ذكر عِظََّم قامته حتى قيل إنه كان يأخذ الحوت من 
البحر فیشویه في الشمس!!! 

() یوسف: ۰۱۱۱ 

(۳) طه: ۰۱۱6 


افق أي النيي او 


نسخ الجواز كصوم عاشوراء» فإنه جائز شبوعا وإن | نسخ وجوبه وتعلم 
أيضاً آن المشت آولی من النافي . . ۳ إلخ. 


هذا ما ذکره الكافيجي بصدد هذه المسألة ثم أخذ مدد محاسن 
کتاب البقاعي بما هو خارج عن موضوعنا. ولنأخذ الان في سرد 


حم 


۱۱۲ 


في حكم النقل من الکتب القديمة 


لتأييد دين الاسلام 
وإبطال مذاهب أهل الضلال 


الاستدلال على أهل الكتاب بما في التوراة والإنجيل والزبور في 
صحة دين الإسلام والرد عليهم في اعتقاداتهم الباطلة سنة جليلة» 
آمر الله تعالى بهاء فقال تعالى لأشرف خلقه يَكلِ: فل فان برد 
رم إن کم صیقرت۳6 وفعلها رسول الله ل اما لهذا الأمر 
الشريف» فأتاهم في بيت مذراسهه”" وسألهم عن شريعة الرجم 
للزاني» فانکروا أن يكون في توراتهم» فأمرهم بالإتيان بها فأتوا بهاء 
فنزع وسادة كانت تحته ووضعها عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن 
أنزلك»» مع أنه يعلم أن فيها المبدل إذ ذاك» لشهادة الله سبحانه في 
غير آية مما أنزل عليه أنهم حرّفوا وكتبوا بأيديهم ما ليس من عند الله؛ 
وقالوا: إنه من عند اش وقال رسول الله يَكئِ: «إيتوني بأعلمكم) فأتوه 
به فأمره بقراءتهاء فشرع يقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدهاء فأمره 


.٩۳ آل عمران:‎ )١( 
. المذراس بيت الدروس الذي يتلون فيه كتبهم‎ 0( 


۱۱۳ 


عبدالله بن سلام“ رضي الله عنه برفع يده فإذا آية الرجم فحینتذ لم 
يسعهم إلا الاعتراف فافتضحوا حينئذ» وعلم ما هم عليه من الضلال 
علماً جليًا لكل واحد. 

وعلم من هذا أن الأحسن في باب النظر أن یرد على الإنسان بما 
يعتقد صحتهء وأما من كان يتكلم بهواه فليس له دواء إلا بالعلم» إذ 
أن من المقرر عند حملة الشريعة من أهل الفقه والأصول أنه إنما يسوغ 
الرد على المخالف بالمتفق عليه مما يكون مکترثاً له» أو يقوم الدليل 


العقلي عليه . 


(۱) قلت: هو عبدالله بن سلام الإسرائيلي» أبو يوسف» حليف الخزرج. صحابي مشهود؛ 
له أحاديث وفضل» توفي بالمدينة سنة 4۳ رضي الله عنهء انظر «التقريب»: ۳۰۷. 
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الفصل الثالث 


في الدلائل الدالة على أن النقل 
من الکتب القديمة لذلك المقصد 


سنة عظيمة» وطريقة مستقیمة 


ولا أشك في أنه ليس أحد من أهل الزمان يرى ذلك إلا بادر 
إلى إنكاره والاستهانة به واستصغاره لكونه لم یر لي سلفاً في التصريح 
به من أثمة الاسلام وان كان مأخوذاً من كلامهمء وانکاژه ما لم يُنظر 
أوله وآخره ويعرف مخالفته للكتاب والسنة وأقوال الأئمة» غش للدين 
وأهله» وظلم عظيم لقائله يتعلّق لأجله بمّن ظلمه يوم الجمع الأعظم 
ليُلقى أحدهما صاحبه في نار جهنم» بل الواجب على كل من وهبه الله 
علماً ورآه أن ینیم التامل فيه وفي أدلته» فإن رآه فویما وجه علیه 
أتباعه» وعده فخراً لصاحبه عملاً بما آرشد إليه ما قال النووي في 
ترجمة الامام الشانعي من «تهذیب الأسماء واللغات»: قال محمدء 
يعني ابن عبدالحک ٩‏ : ليس فلان عندنا بفقیه لأنه یجمع آقوال الناس 
ويختار بعضهاء قيل: فمن الفقيه؟ قال: الذي يستنبط أصلا من كتاب 


)١(‏ قلت: هو الإمام محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري الشافعي. لزم الشافعي مدة 
وتفقه به وانتهت إليه رياسة العلم بمصر. توفي سنة ۰۲۹۸ انظر «الوافي بالوفيات»: 
۳ ۳۳۹ 


۱۱۵ 


أو سنّة لم يسبق إليهء ثم يشعب مي الك اال ا هل 
فمن يقوى على هذا؟ قال: محمد بن إدريس» إذا تقرّر هذل 
فالدليل على ما ادعيته الكتابُ والسنة وأقوال الأئمةء قال الله تعالى: 
هل توا اسرد كأتومة إن كحم صیورک6". 

وقال الشيخان البخاري في مواضع؛ ومسلمء وأبو داود وهذا لفظه 
والدارمي. والترمذي في الحدود؛ والنسائي ف في الرجم» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أنه قال : إن اليهود جاژوا إلى النبي ول فذکروا أن رجلاً 
منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكِْ: «ما تجدون في التوراة في شأن 
الزنا؟» فقالوا: نفضحهم ویٌجلدون. وفي رواية فقال: «ألا تجدون في 
التوراة الرجم؟» فقالوا: لا نجد فيها شيئأء فقال عبدالله بن سلام 
رضي الله عنه: کذبتم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فأتوا 
بالتوراة فنشروها فجعل آحدهم - وفي رواية - مدراسها الذي يدرسها منهم 
يده على آية الرجم» فجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن 
سلام : ارفع يدك فرفعهاء فقال: هذه فإذا فیها آية الرجم. فقالوا: 
صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله اة فزجما . 

ولمسلم وآبي داودء وهذا عم والنسائي وابن ماجة» عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما”” قال: مر رسول الله ی ببهودي 
محمم(* فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني؟» فقالوا: نعم؛ 
فدعا رجلاً من علمائهمء فقال: «نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسیء آهکذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» فقال : اللهم لاء ولولا 


(۱) قلت: هو الشافعي. 

(؟) سورة آل عمران: آية .٩۳‏ 0 

(۳) قلت: هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأرسي» صحابي ابن صحابي» نز 
الکوفت» استصغر يوم أحد» توفي سنة ۷۲ رضي الله عنه. انظر «التقريب»: ۰۱۲۱ 

(۶) محمم أي مسود الوجه» من الحممة: الفحمة. 
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أنك نشدتني بهذا لم آخبرك نجد حد الزاني في کتابنا الرجم ولکنه 
کثر فى آشرافنا فکنا إذا آخذنا الرجل الشریف تركناهء وإذا آخذنا 
الضعیف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالواء فنجتمع على شيء نقیمه على 
الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد» وتركنا الرجمء فقال 
رسول الله يي «اللهم إني أول مَن أحيا أمرك إذ آماتوه» فأمر به 
فرُجمء فأنزل الله عر وجل: ييا ول لا نک المت 
کرو فى الكثْرٍ 74" إلى قوله: لمن گر بعکم يمآ رک اله توليك 
هم الْكيؤرو4”". في الیهود - أيضاً ‏ إلى قوله: وس لر یم با 
رل له کیک هم الطَمُونَ4”" في البهود أيضاً إلى قوله: وسن لَرْ 
بتکم ينآ اد آله تکیت هم التسشت 4 . 


وفي السيرة: في ألعوال ما بعد الهجرةء قال ابن إسحاق: 
وكتب رسول الله ی إلى يهود خيبر» فيما حدثني مولى لآل زيد بن 
ثابت"؟ عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: 

بسم الله الرحمن الرحیم» من محمد رسول الله صاحب موسى 


0 


وأخيه والمصدّق لما جاء به موسى» ألا إن الله قد قال لکم: يا معشر 


.4١ المائدة:‎ )١( 

.٤٤ المائدة:‎ )۲( 

(۳) المائدة: 48. 

() المائدة: ۷؟. 

(0) قلت: هو محمد بن إسحاق بن یسار» أبو بكر الطْلبي - بالولاء - المدني؛ نزیل 
العراق؛ إمام المغازي. صدرق یدلس وژمي بالتشيع والقدر. توفي سئة ۱۵۰ 
رحمه الله تعالین؛ انظر «التقریب»: 41۷ 

0) قلت: هو زيد بن ثابت بن الضخاك الأنصاري النججاري» آبو سعید وأبر خارجة» 
صحابي مشهور کتب الوحي. كان من الراسخین في العلم. توفي سنة 40 أو 4۸ 
رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ۰۲۲۲ 


۱۱۷ 


امل الثوراة انم تجدون ذلك في كتابكم : اعد ول کل وین مت 
ایا مل امار 1 سل 1 ره سجدا يبتو فلا ین ار ورشوکا 
ناشم فی يكردهم من ن ار سود دیلک مم فی الور إلى اس 
السورة, 

ولي اسل سيرة ابن إسحاق» حدئني حسين بن عبدالله بن 
عبیدال بن عباس" عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كتب رسول الله رل إلى يهود: من محمد رسول الله أخي موسی 
وصاحه. بعثه الله عرّ وجل بما بعثه به» إني نشدتکم بالله وما آنزل الله 
على موسى يوم طور سيئاء» وفلق لكم البحر فأنجاكم وأهلك عدوكم 
واطعمکم المن والسلوی؛ وظلل عليكم الغمام هل تجدون في كتابكم 
آني رسول الله إليكم والی الناس کافة. فان كان ذلك كذلك» فاتقوا الله 
وأسلمواء وان لم يكن عندکم فلا تباعة علیکم. 

وقد كان رسول الله ل غنيًا عن الاستشهاد بهم وبکتابهم؛ بما له 
من المعجزات الباهرات التي أوجبت الایمان به على کل أحد» ولم 
تدع لاحد عذراً لولا شرع مثل ذلك والتنبیه على عظیم جدواه. لانه 
آقطع في رد الخصوم وقد تضمّن هذا الفصل من الدلیل على حسن 
صنيعي في تأييد الاسلام والرد على الأخصام من کتبهم قول الله 
والحدیث الصحیح عن رسول الله ی فکیف یعدل عنه آحد. 


۰۲٩ الفتم؛‎ )١( 


(؟) فلت: المطلبي الهاشمي المدني» ضعیف. مات سنة مائة وأربعين أو بعدها بسنة 
رسمه الله تعالى. انظر «التقریب»: ۱1۷. 


۱۸ 


والمؤيدات الدالّة على أن ذلك يَسُرُ النبی یا روی أحمد في 
لب فا ومسل كي خی عن اة بحت قيض ارات دن 
المهاجرات الأول رضي الله عنها قالت : 

سمعت نداء مٌنادي رسول الله ييو ينادي: الصلاة جامعة؛ 
فخرجت إلى المسجد في نسوة من الأنصار فصلّی بنا رسول الله يك 
الظهرء فصلیت مع رسول الله و فکنث في النساء اللاتي يَلِينَ ظُهُور 
القوم فلما قضی رسول الله ية صلاته صعد المنبر» وكان لا يصعد 
عليه إلا یوم الجمعت فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس 
فأشار إليهم بيده أن اقعدوا فإني والله ما قمتٌ مقامي لأمر ينقصكم 
لرغبة ولا لرهبة» وفي رواية جلس على المنبر وهو یضحك. فقال: 
«لیلزم كل إنسان مُصّلاه"» ثم قال: «أتدرون لِم جمَغتکم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «إني والله ما جمعتکم لرغبة ولا لرهبة ولکن 
جمعتکم لأن تميماً دار" وکان رجلاً نصرانیا فجاء فبایع وأسلمء 
)١(‏ هو تمیم بن أوس بن خارجة الداري؛ أبو رقية» صحابي» نسبته إلى الدار بن هانی» 
من لخمء كان راهب أهل عصره. وعابد آهل فلسطين» اسلم سنة ؤهء وأقطعه- 


۱۹۹ 


وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مییح» وفي رواية «المسيح 
الدجال؟ . 

وفي رواية جابر رضي الله عنه : قام رسول الله ليد ذات یوم علی 
المنبرء فقال: «يا أيها الناس إني لم أقم فيكم بخبر جاءني من السماء 
ولكن بلغتي خبرٌ نفرحث به. فأحببت أن تفرحوا بفرح نبیکم ل أنه 
بينا رَكبٌ؟ وفي رواية: «بینما آناس يسيرون في البحر فنفد طعامُهم 
فرزفعت لهم جزيرة» فخرجوا يريدون الخير فلقیثهم الحسَاسة»» فذكر 
الحدیث في آمر الدّجال. 

وفي آخر الحدیث أن النبيّ ی قال: «ألا هل كنت حدئتکم 
ذلك؟» فقال الناس: نعم قال: «فإنه أعجبني حديثٌ تمیم أنه وافق 
الذي کشت أحدثكم عنه ‏ وعن المدينة ومکةا . 
قال: «تکون الأرض يوم القيامة خبِزة نزلاء لأهل الجنة» فأنی رجل 
من اليهودء فقال: بارك الرحمن عليك يا آبا القاسم ألا آخبرك 
بژل أهل الجنة یوم القیامة؟ قال: «بلى»» قال: تکون الأرض 
خبْرّة. كما قال النبي کل فنظر النبي ِا إلينا ثم ضحك حتی 
بدت نواجذه. 
الرهبان من النصارى بالنبی یا وفي آخرها: فأحب النبيُ ينه أن يسمع 


ذلك أصحابه» رواها ابن إسحاق في المیرزت بل بكر ہن أبن شی 


= اللبی اة قرية حبرون (الخليل) بفلسطين» ترفي سنة ٠4ه.‏ انظر «صفة الصفوة*: 
(۳۱۰/۱). 

(۱) قلت: هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الواسطی الاصل. آبو بكر بن آبي شيبة 
الكوني. ثقة حافظ» صاحب تصائیف. توفي سنة ۲۳۰ رحمه الله تعالی. انظر 
«التقریب»: ۰۳۲۰ 


۱۳۰ 


والحارث بن أبي أسامة( عن سلمان رضي الله عنه. 

فقد عُلم من هذا لكل ذي لَب أنه یس اللبي اة ذكر ما يُصدق 
كلامه من قول بني آدم» على اختلاف أصنافهم. 

ولا شك أن ما كان يُظن أنه من كلام الله كان أجدر بذلك» وأن 
من منع من شيء كان مخالفاً لأمر رسول الله :حدر ان 


4 مت مر مگ 7 9 
شون من أتروء أن تم ند أز بهم ماب یمه 


¥ 


)١(‏ قلت: هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهن الحافظ الصدوق. العالم؛ 
مسند العراق؛ ابو محمد التميمي - بالولاء - البغدادي» صاحب المسند المشهور. 
ولد سنة ۰۱۸۹ وتوفي سنة ۲۸۲ رحمه الله تعالی. انظر «سیر اعلام النبلاء: 
۳ - ۰.۳۹۰ 

() الثور: 1۳. 


۱۳۱ 


في كلام الأثمة 
على الأدلة وما يتراءى أنه يخالفها 


قال الإمام شمس الدين الكرماني""“ في شرحه للبخاري في أوائل 
تفسير سورة البقرة» في حديث: لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم»: 


هذا الحديث أصل في جواز التوقف عما يشكل من الأمور فلا 
يُقَضى عليه بصحة أو بطلان» ولا بتحليل أو تحريم» وقد آمرنا أن نؤمن 
بالكتب المنزلة على الأنبياء» إلا أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم صحيح ما 
يحكونه عن تلك الكتب من سقیمه فيتوقف فلا نصدقهم لثلا نكون 
شركاء معهم فيما حرّفوه منه» ولا نكذبهم فلعله يكون صحيحاً ننکون 
منكرين لما أمِرْنا أن نؤمن به» وعلى هذا كان توقف السلف عن بعض ما 


أشكل عليهم وتعليقهم القول فيه» كما سُّئل عثمان رضي الله عنه عن 


۱۷۱۷ قلت: هو الشيخ محمد بن یوسف بن علي الکرماني ثم البغدادي. ولد سنة‎ )١( 
وأخذ عن جماعة ببلده ثم ارتحل إلى شيراز» ثم حح واستوطن بغداد وتصذی لثم‎ 
العلم بها ثلاثين سنة. شرح البخاري وسمُی شرحه «الكواكب الدراري»» وكان مقبلا‎ 
على شأنه قانعاً بالیسیر. مع ملازمة التواضم والبر بأهل العلم. توفي راجعاً من الح‎ 
۰۷۷/۵ سنة ۰۷۸۲ ونقل إلى بغداد فدفن بها. وانظر «الدرر الکامنة»:‎ 


يفن 


الجمع بين الأختين في مك الیمین فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آيةء 
وکما سثل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر أن یصوم کل اثنين 
فوافق ذلك اليوم عید. فقال : أمر الله بالوفاء بالنذرء ونهی النبي ی عن 
صیام يوم العید. فهذا مذهب من سلك طریق الورع» وان كان غیرهم قد 
اجتهدوا واعتبروا الأصل ورجحوا أصل آحد المذهبین على الاخر» وکل 
ما تنویه من الخیر وتنویه من الصلاح مشکور. انتهی . 

وهو واضح جدًا في أن التوقف إنما هو فیما یُشکل» وأما غیره 
مما عرفنا صدقه أو كذبه بشهادة کتابنا فلاء كما يأتي عن ابن بطال""؟ 
ثم عن نص الشافعي. 

قال الشيخ نور الدين”" وقوله: ورجحوا إلى آخره موضع تأمل 
وبعده لا نحتاج في رد كلام من ادعى الإجماع إلى شيء. 

وقال الإمام بدر الدين الزركشي”” في أول كتاب الوصية في 
شرحه للمنهاج”؟: أنه لو أوصى بكتب شريعة موسى وعيسى 
عليهما السلام فان أراد كتب سيرهم وقصصهم الموثوق بصحتها جاز؛ 
لأن الله تعالى قضّها علينا في کتاب. وان أراد للأحكام لم یج 


(۱) قلت: هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي» 
كان من أهل العلم والمعرفة» وعني بالحديث عناية تامة» وشرح صحيح البخاري؛ 
وجلس للقضاء» وكان من كبار المالكية» توفي سنة 4549. انظر «سير أعلام النبلاء»: 
۸ - ۰1۸ 

(۲) قلت: هو آحد أصحاب البقاعي؛ وقد قام بکتابة تعلیق على کتاب البقاعي ضمنه في 
کتابه كما ذکر فى المقدمة. 

(۳) قلت: هو الشيخ محمد بن بهادر بن عبدائ التركي الاصل؛ المصري. ولد سنة 
٥‏ وغني بالاشتنال من صغره فحفظ كتباً. أخذ عنه عدة مشايخ» وکان منقطعا 
لا یتردد إلى آحد. توفي بالقاهرة سنة ۷۹۶. انظر «الدرر الکامنة في آعیان المائة 
الثامنة»: ۱۷/4۵ - ۰۱۸ 

(4) قلت: المنهاج من کتب فقه الشافعية» من تصنیف الامام النووي رحمه الله تعالى. 


۱۳۳ 


کالتوراة والانجیل . انتهی» يحمل فولهم في التوراة والانجیل على کتابة 
أحكامه للعمل بها لا للاعتبار بما فيها من الاصر مثلاً لنشکر الله على 
تخفیفه عناء وعلی کل حال قد جُعل الفیصل في معرفة الصحیح من 
غیره کتابنا. 

وقال شیخنا - حافظ عصره - آبو الفضل بن حجر في شرحه في 
باب قول النبي بي: لا تسألوا أهل الکتاب عن شيء)» هذه الترجمة 
لفظ حدیث آخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر أن 
عمر رضي الله عنهما أتى النبی تا بکتاب أصابه من بعض أهل الکتاب 
فقرأه عليه فعضب وقالیه «القد جنتکم بها بیضاء نقية» لا تسالوهم 
عن شيء ليخبروكم بحق لتكذبوا به» أو بباطل فتصدّقوا به» والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حیاً ما وسعه إلا أن يتبعني» ورجاله 
موتقون إلا أن فى جال قفا ۱ 

وأخرج البزار أيضاً من طریق عبدالله بن ثابت الأنصاري" أن 
عمر رضي الله عنه نسخ صحيفة من التورات فقال رسول الله عل : 
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء!» وفي سنده جابر الجُعفي وهو 
وء امتا في العرسمة لرروه ما بشما شح تن الدنيث 
الصحيح» وأخرج عبدالرزاق من طريق ریت بن هیر" قال: قال 
عبداله!*: «لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن بهدوکم. وقد أضلوا آنفسهم 
فتکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل"۰ وأخرجه عن سفیان الثوري من هذا 


)١(‏ قلت: قال البزار: لا نعلم روی ابن ثابت إلا هذاء انظر «کشف الاستار عن زوائد 
البزار": ۰۷۹/۱ 

(؟) جابر بن يزيد بن الحارث الجُعفي» أبو عبدالله الكوفيَ؛ ضعیف رافضي. مات سنة 
۷ انظر «التقریب": ۱۳۷. 

(۳) قلت: أي البخاري. 

(4) قلت: الكوفي» تدم الشام مجهول. انظر «التقریب»: ٠١١‏ . 

. أي ابن مسعود رضي الله عنه‎ (o) 


۱۳ 


الوجه؛ بلفظ: لا تسألوا آهل الکتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد 
ضِلُوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» وسنده حسن""؟. 

قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما 
لا نص فيه؛ لأن شرعنا مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ففي 
النظر والاستدلال غنئ عن سؤالهم» ولا يدخل في النهي سؤالهم عن 
الأخبار المصدّقة لشرعناء والإخبار عن الأمم السالفة. 

قال الشيخ نور الدين: هذا على أن شيخنا حفظه الله تعالى قد وقعت 
له موافقة ذلك؛ فإن شخصاً من حُذَّاقَهمء وهو صهر لبعض المشنعين أسلم 
وهو يحفظ التوراة إلى الآن» وله خبرة ‏ زَعَمّ ‏ بالمبدل من غیره» فهو يميز 
ذلك من ذلك» مع أن في تصديق كتاب الله وتكذيبه لما ينقل عنهم غنی عن 
ذلك فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى. 

قال ابن التَيّن: 

وحديث أبي هريرة - يعني في الصحيح -: كان أهل الكتاب يقرأون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال النبي 5 : «لا 
تصدّقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم. وقولوا آمنا بالله وما أنزل. . 2١‏ إلخ» 
كما تقدّم في تفسير سورة البقرة» وقال شيخنا هناك: لا تصدّقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» أي إذا كان ما يخبروكم به محتملاً؛ لأن لا يكون 
في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه أو كذباً فتصدقوه فتقعوا في الحرج» ولم يرد 
النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن تصديقهم فيما ورد 
شرعنا بوفاقه» نه على ذلك الشافعی - رحمه الله - ويؤخذ من هذا الحدیث 
التوقف عن الخوض في المشکلات والجزم فیها بما وقع في الظن؛ وعلی 
هذا ستل ما چاه عن السلف ع قلك: 


(۱) قلت: آخرجه عبدالرزاق في المصنف» کتاب: أهل الکتاب؛ باب: مسألة أهل 
الکتاب» ۰۱۱۱/۱ وما في المصنف يختلف اختلافاً سیر عما هاهنا. 


۱۳۵ 


قال الامام أبو القاسم الرافعي"؟ في شرحه: وکتب التورا: 


والإنجيل مما لا يحل الانتفاع به؛ لأنهم بذلوا وغيّرواء وکذا قال غيره 
من الأصحاب» وهو مخصوص بما علم تبديله بدليل أن كل من قال 
ذلك علّل بالتبديل» فدار الحكم معهء ونص الشافعي ظاهر في ذلك. 

قال المُرّني”" عنه في مختصره في جامع السير: وما كان من 
كتبهم ‏ أي الکفار - فيه طب وما لا مكروه فيه بیع وكا ود قي 
آبطل والتفع بأوعيته» وقال في (الام) في متیر الاق في باب 
ترجمته كتب الأعاجم: قال الشافعي: وما تا کی ثبي كل 
كله؛ وينبغي للإمام أن يدعو مّن يترجمه» فان كان علماً من طب أو 
غيره لا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغانم» وان كان كتاب 
شرك شَّقُوا الكتاب فانتفعوا بأوعيته وأداته فباعهاء ولا وجه لتحريقه ولا 
دفنه قبل أن يعلم ما هوء انتهى. 

فقوله في الأم: «كتاب شرك». مفهم لأنه كله شرك ولهذا عبر 
المُزني عن ذلك بقوله: وما كان فيه شرك» أي من أبواب الكتاب 
وفصوله» ويوضح هذا جدًا قول الرافعي في شرح قول الوجيز» في باب 


)١(‏ قلت: هو الشيخ الإمام عبدإلكريم بن محمد القزويني» إمام في الفقه والتفسير 
والحديث» كثير الأدب» شديد التبّت في النقل» وكان من الصالحين ذري الكرامات» 
وهو منسوب إلى رافع بن خديج الصحابي رضي الله عنه. توفي سنة ۱۲4 وله 1٩‏ 
سنة. انظر «طبقات الشافعیة» لابن هداية الله الحسيني: ۰۲۲۰-۷۱۸ 

(۲) قلت: هو الإمام العلامة» فقيه الملت علم الزهاد» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل المزنی المصري تلميذ الامام الشافعی. ولد سنة ۰۱۷۵ وكان رأساً في الفقه» 
مجتهداً في العبادة» مظعا للعلم وأهلهء ررع ذا زهد وکاله مجاب الدعوة» وهو 
الذي نشر مذهب الشافعى فى الافاق» وکان ملازماً للرباط توفی سنة ۲۹۶ وله تسم 
وثماتون سنت رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام اللبلام»: 4٩۲/۱۲‏ - 4۹۷ 

(۳) قلت: هو محمد بن عمر بن واقد الاسلمي الواقديّ» المدنی القاضي نزیل بغداد. 
متروك مع سعة علمه. مات سنة ۲۰۷ وله ثمان وسبعون سنة رحمه الله تعالی. انظر 
«التقریب»: 4۹۸. 


۱۳۹ 


الأحداث: ویجب إهلاك کتبهم التي لا يحل الانتفاع بها وفي جواز 

استصحابها لفائدة تعرّف مذاهبهم خلاف قال الامام : وقد یخطر للمّطِن 

أن کتب الشرك ينتفع بها على معنی أن الحاجة تمس إلى الاطلاع على 
مذاهب المبطلين ليوجه الرد عليهاء فان كانت تلك المقالات مشهورة 
فالرأي إبطالهاء وإن كان فيها ما لم يتقدم الاطلاع عليه ففي جواز 

استصحابه - مَن يعرف مقالتهم ویرد علیهم - تردُدٌ واحتمال بيّن. انتهى. 

وأدل من ذلك قولهم في باب الإحداث: أن حكمها في الاحترام 
بالإكرام بتنزيهها عن مس المحدث لها كاحترام القرآن بلا خلاف» لكن 
هل تلحق بما لم ينسخ فيه ليحرم المس أم بما نسخ ليكره» رجحوا أن 

حكمها في ذلك حكم ما نسخت تلاوته من القرآن في أصح الوجهين. 

والتعبير بالأصح على ما اصطلحوا عليه يدل على أن الوجه 
القائل بحرمة فسن المحدث لها قوي» وعبارة محرر المذهب الشيخ 
محيي الدين النووي - رحمه الله - في مسائل ألحقها في آخر باب 
الإحداث من شرح المهذب؛ الثالثة: يجوز للمخدث مس التوراة 

والإنجيل وحملهماء كذا قطم به الجمهورء وذكر الماوردي"" 

والژويانی(۲) فيه وجهين› أحدهما: لا يجرزء والثاني : قالا - وهو قول 

جمهور آصحابنا - يجوز لأنها مبدلة منسوخة؛ قال المتولي : فان ظنْ 

أن فيها شین غير مبدل کره تله ولا يحرم . انتهی . 

)١(‏ قلت: هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن حبیب» أقضى القضاه . ولي القضاء ببلاد 
شتى» ثم سكن بغداد. تبخر في المذهب الشافعي. توفي سنة 2508٠‏ وقد بلغ ستا 
وثمانين سنة. انظر «سیر أعلام البلاءه: 1٤/۱۸‏ فكت 

(0 قلت: هو الشيخ الإمام عبدالراحد بن إسماعيل بن أحمد» أبو المحاسن الطبري» شيخ 
الشافعية؛ توفي شهيداً حيث قتلته الإسماعيلية الباطنية سنة ۵۰۱. انظر المصدر السابق: 
۹ > ۲ 

(۳) قلت: هو شيخ الشافعية أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي. توفي سنة ٤۷۸‏ 
رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: ۰۱۸۷/۱۹ 


۱۳۷ 


ولا شك أن كراهة مس المحدث لها للاحترام؛ والاحترام فرع 
جواز الابقاء والانتفاع بالقراءة والسماع. 

وأصرح من ذلك كله قول الشافعي رحمه الله: إن ما لا مکروه 
فيه يباح» وکذا قول البغوي" في تهذیبه في آخر باب الوضوه: 
وکذلك لو تكلم أي الجنب - بكلمة توافق نظم القرآن أو قراءة آية 
نُسخت قراءتها أو قراءة التوراة والانجیل أو ذکر الله سبحانه أو صلّی 
على النبي ی فجائز» قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبی يلا 
یذکر الله على کل أحیانه» فانه لا يتخيل أنه يجوز للجنب ما لا يجوز 
للمخیث» بل کل ما جاز للجْنُب قراءتّة جاز للمحدث ولا عکس. 
وتعلیله لذلك بحديث عائشة رضی الله عنها دال على أن ذلك ذکر الله 
تعالی . ۱ 

هذا آخر ما آردت ذکره من الدلیل على سنية اطلاق ذکر ما 
لا مکروه فيه من الکتب القديمة» للرد على أهلها' به» أو التنبیه على 
مصادقته لكتابناء والزامهم به ونحو ذلك من الفوائد التي لا تخفی على 
منصف. مثل ظهور إعجاز القرآن ظهوراً بِيّناً للذكيّ والغبی. فانه كما 
قبل < رها میج ااقیا رانا عبت فلا يحل كره لا فوا 
ببیان أنه مبدل والله الموفق. 


چا 


)0( قلت: هو الشيخ الإمام الحافظ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي؛ 
المفسر» صاحب التصانيف» توفي سنة 015 رحمه الله تعالی. انظر «سير أعلام 
النبلاء» : ۳۹/۱۹ - .٤٤۳‏ 


۱۳۸ 


في ذكر 
بعض من نقل من ١‏ لكتب القديمة 
من الأئمة وأعيان الأمة 


كلهم من 1 والنصارى E‏ والکهان 7 


روى البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول» وتبرّكوا 
به في الارتحال والحلول» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه 
قال وقد سل عن صفة رسول الله وَل - : والله انه ون 
التوراة ببعض صفته في القران: يام ای | 15 أَرَسَلتَكَ سهد 
نی وکذما ©* وحرزاً للأميّين» آنت عبدي ورسولي» 9 
المتوکل» لیس بفظ ولا غليظء ولا صخاب في الأسواق» ولا یدفع 
بالسيثة السیثة» ولکن یعفو ويغفر» ولن یقبضه الله حتی يقيم به 
الملة العوجاء بان یقولوا: لا إله إلا اللهء ویفتح به أعيناً عمياءء 
وآذاناً صمّاء وقلوباً غلفاء. 


وقد سمع جماعة من الصحابة رضي ضي الله عنهم من بني إسرائيل 
۱۳۹ 


کعب"* وغیره منهم العبادلة ۳ وغيرهم» فقد قال أئمة الحدیث: إن 
الصحابي |ذا نقل شيئاً لا يقال مثله بالرأي إنه مرفوع في الحکم إلا | 
كان الستسايي من أهل الکتاب. 

وفي الصحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه ذكر كعب الأحبارء 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب وان كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب”". 


ذا 


وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله كَك: 


۳ 


«لا تَصَدّقوا آهل الكتاب ولا تکذبوهم» اورا امنا بال رل إت 
رز الک ولم يقل: لا تسمعوا منهم» ولا تنقلوا عنهم 

وقال القاضي عیاض (4) 

ومن آسمائه كله في الکتب: المتوکل والمختار ومقیم السنة 
والمقذس وروح الحق» وهو معنی البارقلیط في الانجیل. 

ومن آسمائه في الکتب السالفة: ماذ ماذء معناه: طیب طيب 
وحَمْطايا والخاتم والحاتم» حکاه كعب الأحبار. 


)١(‏ قلت: هو كعب الاحبار بن ماتع الحميري» أبو إسحاق. ثقة. كان من أهل اليمن 
فسكن الشام ومات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وقد زاد على المائة رحمه الله 
تعالى. انظر «التقريب؟: .٤١١‏ 

(؟) قلت: هم عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرء وعبدالله بن مسعودء وعبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعاً. 

(۲) قلت: يحتمل تفسير الكذب هنا بالخطأء كما ذكر جماعة من العلماء. 

)4( قلت: هو عياض بن موسى اليَخصّبِي الأندلسي ثم السّبتي المالكي» الإمام القاضي ٠‏ 
ولد سنة ٠٤۷١‏ واستبحر من العلوم» وجمع وألف؛ واشتهر اسمه في الأفاق» وله 
شعر حسن» وهو إمام الحدیث في وقته وأعرف الناس بعلومه» وبالتحو واللغت وکلام 
العرب وأيامهم وأنسابهم. توفي شهيداً مقتولاً بمراكش سنة 044 وذلك لإنكاره عصمة 
ابن تومرت أمير الموحدين. انظر «سير أعلام اللبلاء»: ۲۱۲/۲۰ - ۲۱۸. 


۱۳۰ 


وقال في آواخر الباب الرابع» فصل: 


ومن دلائل نبوّته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار 
وعلماء أهل الکتاب إلى أن قال: وما آلفي من ذلك في التوراة 
والانجیل مما قد جمعه العلماء ویئوه ونقله عنها ثقاتُ من أسلم منهم» 
وعد جماعة ممن أسلمء ثم قال: وقد اعترف بذلك هِرَقْلء وعد 
جماعة ممن مات على کفره إلى أن قال: وقد قال لهم: فل وا 
له تلا إن کم سيوك" إلى غير ذلك ممافيهء 
ولا ینکره فقيه ولا فاضل نبيه. 


وفي السيرة لإمام أهل المغازي محمد بن إسحاق تهذيب الإمام 
أبي محمد عبدالملك بن هشام"» بعد قصة ورقة بن نوفل وزيد بن 
عمرو بن نفيل رضي الله عنهما: (صفة رسول الله ب من الانجیل) قال 
ابن اسحاق : 


وكان ‏ فيما بلغني - عما كان وضع عيسى بن مریم عليهما السلام 
فيما جاء من الله في الإنجيل من صفة رسول الله كَل مما أثبت يُحنّس 
الحواري لهم حين نسخ لهم الإنجيل من عهد عيسى بن مریم 
عليهما السلام أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب ولولا أني 
صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئةء 
ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني وأيضاً للرجه ولكن لا بد 
أن تتم الكلمة التي في الناموس» أنهم أبغضوني مجان أي باطلاء فلو 


.٩۳ آل عمران:‎ )١( 
قلت: هو عبدالملك بن هشام بن أيوب» العلامة النحوي الأخباري» أبو محمد‎ )( 
ادلی السدوسي .المعافري البصريٌ» نزيل مصر. هذب سيرة ابن إسحاق وخفف‎ 
من آشمارها. توفى سنة ۲۱۸ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»:‎ 

۰4۲۹ 1 


۱۳۱ 


قد جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح 
القسط ‏ هذا الذي من عند الرب خرج؛ فهو شهید علي وأنتم أيضاً 
لکنکم قديماً کنتم معي في هذاء قلت لکم لكي لا تشکوا. فالمنحمنا 
- بالسريانية - محمد ی وهو بالرومية البارقلیطیس. 

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي بن شمس الدين محمود الأصبهاني 
في تفسیره في قوله تعالی : متا ما تيك کا را في ول الکلام: 
ولقد ضربت الأمثال في الانجیل بالأشياء المحقرة کالژوان ۳ والخالة؛ 
وحبّة 2 الخردل» والحصاة والأدفة والدود والزنابير. 

وعند قوله: ادن یش عَهْدَ أله ین بند مِيِكضِدء4”": ومنها 
أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله بمعجزاته 
صدَّقوه واتبعوه» ولم يكتموا ذكره فيما تقدمه من الكتب المنزّلة عليهم 
لقوله: وط بیع أوني بّهيكر4» وقوله في الإنجيل لعيسى 
عليه السلام: (سأنزل عليكم كتاباً فيه نبأ بني إسرائيل ونبأ ما أريته إياهم 
من الآيات وما أنعمت عليهم وما نقضوا من ميثاقهم الذي وائقوا به). 

وقال في تفسير قوله تعالی : ول 85 یک اشجدوا ل : 
فمنهم من قال: إنه ‏ أي ابلیس - كان کافراً أبداً» يدل على ذلك ما 
تقل عن شارح الأناجيل الأربعة أنه وقع المناظرة بين بين الملائكة وبين 
إبليس بعد الأمر بالسجود وإبائه» قال إبليس للملائكة : إني ا أن الله 
خالقي وخالق الخلقء » لكن لي على حكمته أسئلة سبعت الأول: ما 
الحكمة في الخلق لا سيما إذا كان عالماً بأن الكافر لا يستوجب عند 


۰۲ البقرة:‎ )١( 
قلت: هو حب ينبت بين القمح. انظر: (لسان العرب): زون.‎ )۲( 
.۳٩ البقرة:‎ )۳( 
.4۰ البقرة:‎ )8( 
۰۳۶ (ه) البقرة:‎ 


۱۳۲ 


خلقه الا الألم؟ وسرد السبعة وقال بعدها: فأوحی الله تعالی إليه من 
سرادقات الجلال والکبریاء: يا إبليس إنك ما عرفتنی ولو عرفتنی 
لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من آفعالي» فاني آنا الله لا اله 
الا آنا لا أسأل عما آفعل. 

وقال في تفسیر قوله: الہک آضب الا هم فا و۱۳6 - 
نقلاً عن الامام الرازي”" -: هذا آخر الآيات الدالة على النعم التي 
أنعم الله بها على جميغ بني آدمء وهي دالة على التوحيد موافقاً لما في 
التوراة والإنجيل . 

وقال في تفسير: طا یمیت أُوني4”؟: المراد بعهدي أربعة 
أقوال: أحدها: ما عهد إليهم في التوراة من صفة محمد يل وأنه 
سیبعثه على ما قال الله تعالى في الأعراف: وحمت وم يفك کل قو 


س8 م ر 0 


انا یی ینود الآية. 
ثم قال: ولنذکر بعض ما جاء في کتب الأنبياء المتقدمین من 
البشارة بمقدم محمد كلل . 
فان كان المحذور عند من أنكر لقلة ممارسته لكتب الأئمة ذكر 
ما في الكتب القديمة فقد ذكر هذا الإمام المفسر وغيره من الأئمة 
الكبار كالرازي وكالبغوي كثيراً من ذلك» وإن كان المحذور عزوه إلى 
تلك الكتب التى أخذ منها لأذكره غير معزو إليها فذلك أمر لا يعقله 


(1) البقرة: .۳٩‏ 
(؟) قلت: هو الامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي؛ ابن خطیب 
الريء إمام المتکلمین. ولد سنة ۰64۳ واشتغل على والده وغیره؛ وبَعُْد صیته؛ واشتهر 
اسمه. وکانت له اليد الطرلی فى الوعظ باللسان العربي والفارسي. له عدة مصنفات . 

توفی بهراة سنة ۰565 انظر «طبقات الشافعية الکبری»: ۸۱/۸ - ۰۹5 

)۳( البقرة: 4۰ 

() الاعراف: 165. 


۱۳۳ 


عاقل» والتفاسیر وغیرها طافحة بالنقل عن أهل الکتاب؛ ومن المعلوم 
أنهم لا ياخذون ذلك إلا من كتبهم أو عمن أخذه منهاء فمن سرغ 
النقل عنهم غير معزو ومنعه معزوا؟ مع ما تقدم عن البخاري والشافعي 
وغيرهما من النقل معزواً إلى كتبهم 

فان كان المحذور عند من أنكر ذلك مجرد ذكره ففي هؤلاء 
الأئمة أسوة» وكفى بهم متبعاً وقدوة» فالطاعن في من اقتدى بهم 
لأجل ما اقتدى بهم فيه طاعن فيهم» والطاعن فيهم وهم سلف الأمة 
وعلماؤهم وصلحاؤهم وحملة الشريعة طاعن في الدین فكيف إذا 
انضم 3 ذلك تأييدهم بنص الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء فقد قال الله تعالى في كتابه 
العزيز اللي يقرأ على البر والفاجر والعالم والجاهل: وال الیو 
عر أن اله رقاب ری آلْسَِيخ لت ف ا , 

وان كان المحذور عندهم ذكره مقروناً برذه أو تأویله بأن المراد 
به غير ظاهره فهو منابذةٌ للدين» وقال الامام ناصر الدین البيضاوي 
في تفسیر قوله تعالی: بیع لکوت ولا ولا شس أن تا یل 
کی یز ۳۷6 

واعلم آن السبب في هذه الضلالة - يعني اعتقادهم آن ذلك 

أن أرباب العلوم المتقدمة کانوا يطلقون الأب على الله 

باعتبار أنه السبب الأصلي حتى قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر 
والله تعالى هو الرب الأكبر» ثم ظئّت الجهلة منهم أن المراد به 
معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدأء ولذلك کر قائله ومنع منه مطلقا 
حسما لمادة الفساد. انتهى. 


۳۰ التوبة:‎ )١( 
۰۱۱۷ البقرة:‎ )۳( 


۱۳۶ 


وی و أهل الکتاب ومن کتبهم من كان 
يريد الحق كفي في معرفته ومن أراد الباطل والعناد فالله قاصم له 
وعاصم من کیده. 

وقد كانت الكخب الالهية القديمة افا هر احير هن هذا 
العصر مما سلف من الأعصار التي كانت أكثر علماً وعلماء وأمارين 
بالمعروف - متظاهراً بها غير مخفي أمرها حتى إنها رقف في 
خزائن أهل الإسلام» وكانت هذه الكتب تقرأ على العلماء فلا ينكر 
ذلك . 

وکل من بذ الناس سبقاً وعلاهم فوقاًء لا یعدم من يتكلم فيه 
ممن لا یفهم بعض کلامه أو تخسده؟ لأنه لا یصل إلى جميع مرامه 
كما قيل: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 

ومن جهل شيئاً عاداه» ومما ينسب إلى إمامنا الشافعي 
رحمه الله - أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وضد كل امرىء ما كان يجهل والجاهلون لأهل العلم أعداء 

ومن المعلوم عند أئمة الحديث وجهابذة النقد أن الجرح لا يقبل 
إلا مفسرأء بل وان قُسّر نظر في الخارج هل هو مطعون فيه بجهل أو 
فسق أو غرض؟ وإن سلم من ذلك وكان هناك توثيق من هو مثله أو 
أعلى منه. نُظر في القولين: هل یتنافیان أم لا؟ ويجتهد في مثل ذلك 
ليقدم الأصل ويترك غيره» فأعراض الناس ليست هيّنة ليتكلم فيها مُن 
لم يتضلّع بالعلوم وب يشتهر بالدين» فما جاء البلاء إلا ممن يتكلم وهو 
يظن أنه يعلم» و ا سر 

۱۳۵ 


الشافعي» ولا سیما إن وجد له جهلة مثله. فالجنسية علة الضم 
يتلقفون من کلامه ویبردون غليل حسده وام ۰ وما آفة الأخبار الا 
رواتهاء ولعمري أن الحق لواضح جدًا عند من يتعرّفه وهو منصفء 
فكل من يتكلم من وراء منسوب إلى أفرى الفرى» ومّن لم يقدر على 
إبراز كلامه لخصمه فقد شهد على نفسه بجهلها ولخصمه بعلمه. وهذا 
برهان بديهي التصور» واضح التقرر والتحررء ولمثل هذا كان مثل هذا 
مر مما یل أ وساد سوه عفد کے قم جوم 
إلى إظهاره» ودعا إلى [شاعته عند من ليس بأهله واشهاره؛ فقد ذکر 
أئمة المحدّثين في آداب المحدث أنه لا يروي في الإملاء المشكل 
الذي لا يحتمله عقول العوام؛ قال الشيخ زین الدين العراقي”" تبعاً 
لابن الصلاح!*۲ في شرح منظومة كتابه: قال اظ : وليجتنب في 
أماليه» ما لا تحتمله عقول العوام» ثم قال: وان [كانت] الأحاديث 
صحاحاً ولها في التأويل طرق ووجوه إلا أن من حقها أن لا تروى إلا 
لأهلها خوفاً من أن يضل بها مّن جهل معانيها فيحملها على ظاهرهاء 
أو يستنكرها فيردها. 

هذا وأما ما نقل العلماءٌ عن غير أهل الكتاب من أعداء 


(۱) قلت: أي التمائل والتقارب في الصفات مدعاة إلى الاجتماع بين الناس والتقارب فيما 


)۲( ا الاوام شدة العطش. انظر «لسان العرب»: أوم. 

(۳) قلت: هو الشیخ الامام عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن الكردي الاصل المصري 
الشافعي. شيخ الحدیث. توفي بالقاهرة سنة ۸۰ رحمه الله تعالی. انظر «الضوء 
اللامع لامل القرن التاسع»: ۱۷۱/6 ۰۱۷۸۰ 

(8) قلت: هو الامام الحافظ العلامة عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الشهرزودي 
الموصلي الشافعي. ولد سنة ۰۵۷۷ وجمع والّف وأفتی؛ وکان من کبار الائمة» توفي 
سنة ۱6۳ بدمشقء وکان قد نزح إليها بعد رحلات كثيرة. انظر «سير أعلام النبلاء“ : 
۳ - ۱66 


( قلت: هو الخطیب البغدادي» وقد توفي سنة 4517 كما مرّ. 


۱۳۹ 


الاسلام في تأييد الحق وتکذیب الباطل فکثیر» ففي السيرة باب 
معقود للنقل عن الاحبار من الیهود والرهبان من النصاری والکهان 
من العرب. 

قال ابن هشام: آما الأحبار من يهود والرهبان من النصاری فممّا 
وجدوا في کتبهم من صفته وصفة زمانه. وأما الکهان من العرب فأنتهم 
به الشیاطین من الجن فیما تسترق من السمع؛ إذ كانت لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم. فقد اشتمل هذا على النقل في تأیید الاسلام عن 
جمیع طوائف الکفرة من الجن والانس» وتلقّت ذلك الأمة بالقبول بل 
استحسنوه وأثنوا عليه ومدحوه عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل» فقد 
وقع عليه الإجماع وانفصل النزاع حتى جاء في هذا الزمان من لا 
خلاق له» يشئّع بما ليست له حقيقة ولو ثبت كان جهده أن يكون مثل 
هذاء فيخشى على من أنكر مثله على بعض آهل عصره أن يكون ممن 
أنكر مجمعا عليه مَعْلوما من الدين بالضرورة. 

وقال ابن هشام عقب النقل عن طوائف الكفرة في إنذار يهود 
برسول الله م2: ومنهم رجلٌ بشر برسول الله لاف قال سلمة بن 
سلامة بن وَفْش": فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله 
رسوله ِا وهو حي بين أظهرناء قآمئًا به وكفروا به بغياً وحسداً» وفيها 
في قصة حسان رضي الله عنه۲۳ في الذي قال من اليهود: وطلع الليلة 
نجم أحمد. 
() قلت: هو سلمة بن سلامة بن رفش بن زغبة بن زعوراء بن عبدالأشهل الأنصاري 


الأشهلي؛ أبو عرف. . شهد العقبة الأولى والثانية» وشهد بدراً والمشاهد بعدها . توفي 
بالمدينة سنة 40 وهو ابن أربع وسبعين سنة رضي الله عنه. انظر «الاصابة»: ۳/۲ - ۰14 
() قلت: هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري الخزرجي» أبو عبدالرحمن» شاعر 
رسول الله یلق مشهور» مات سنة 4۵ وله مائة وعشرون سنة رضي الله عنه. انظر 


«التقريب»: ۰۱6۷ 
۱۳۷ 


وفي البخاري النقل عن ابن الناطور؟ ومرّقل في ظهور النجم 
الدال على النبي اة المبعوث إلى الأميين یه ومن ذلك قصة ابن 
الهيسان التي نفع بها ناساً منهم ابنا سَعِيَّة فأسلموا بعد مدة طويلة"» 
وغير ذلك وهو كثير. 


وفي السيرة والتفسير لقوله تعالى: واا من مَل ينين 
عل ان كوا" : إن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: إن مما 
نفعنا وهدانا للإسلام لما كنا نسمع من رجال يهود من أمر 
النبي .اند 


وهذا الذي يذكر ف في التفسير من كتبهم يرجى به ما رجي من 
ذلك ولو بعد حين» وقال ابن هشام في السيرة في بنیان الكعبة: قال 
ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلاً من قريش 
ممن كان يهدمها ‏ أي الكعبة ‏ حين أرادوا بناءها أدخل عتلة بين 
حجرين منهاء ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة 
باسرها فانتهوا عن ذلك الأساس قال: وخدئت أن قريشاً وجدوا في 
الركن كتاباً بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من بهود؛ 
فإذا هو: أنا الله ذو بکت خلقتها يوم خلقت السموات والأرض» 
وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حمًا لا تزول حتى 
يزول آخشباها!* مبارك لها في الماء واللبن» فهذا عن بعض الجاهلية 


() قلت: انظر قصته في صحيح البخاري في المقدمة: في طلب هرقل أبا سفيان 
ومن معهء وابن الناطور هو صاحب إيلياء» وهو 550 على نصارى الشام؛ 
وقد عاش حتى حدث الزهري زمان عبدالملك بن مروان» انظر «فتح الباري»: 
۸۳/۱ 

(۲) قلت: لم أقف على هذه القصة ولم آجدها بعد البحث والتنقير» فال أعلم. 

٩ البترة:‎ )۳( 

(4) قلت: هما الجبلان المحیطان بها. 


۱۳۸ 


00 یهودی ۳ سَرياني في وصف بلد الله الحرام پبعض ما 
يتحقق صحته ولا فساده أهل الإسلام» ولم ينكره أحد من الأعلام. 


چ 


۱۳۹ 


6 مشاکكله الناس 
لزمانهم وما یغلب علیهم في كل عصر © 


تألیف 
آحمد بن آبي یعقوب بن جعفر اليعقوبي 


(۱) 


و۵ 


ار ره 


تحقيق 
محمد كمال الدين عز الدین() 


قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات العربية»: المجلد السادس والعشرين» الجزء 


الأول (۱۲۱ - .)٠١١‏ 
قلت: قد حقق الكتاب ‏ أيضاً ‏ | المستشرق وليم ملورد قبل أن يحققه الأستاذ 
المذكورء وقد كان تحقيق الأستاذ قد نشر سنة ۰۱۹۷۸ بينما نشر تحقيق المستشرق 
سنة 1457 ببيروت: دار الكتاب الجديد. هذا وقد اخترت تحقيق الأستاذ محمد 

وفضلته على تحقيق المستشرق لأسباب منها حسن التعليقات وجمال أكثرها. 


۱:۰ 


توطنة: 
الحمد لله مداول الأيام بين الناس» مالك الکون بقدرته ومدبره 
بحکمته ‏ يؤتي الملك من یشاء وینزع الملك ممن یشاء وكل شىء 


عنده بمقدار . 


آما بعد» فهذا کتاب (مشاكلة الناس لزمانهم؛ وما یغلب علیهم 
في کل عصر) یخرج لأول مرة من خبایا المخطوطات. وکم كان 
لعنوانه قبل الحصول عليه من تشویق إليه» آقدم بين يديه هذا الموجز 
للتعریف بصاحبه: العالم المؤرخ الجغرافي آحمد بن أبي یعقوب 
مجملاً ما قال العلماء فیه» مستمذا من الله السداد فیما قصدت وهو 
جل علاه ولي الفضل ومانح التوفیق. 


المؤلف: 

)١(‏ قلت: هو الأديب الأوحد شهاب الدين الرومي الحموي؛ السفار النحوي» الأخباري 
المزرخ. جرت عليه شدائد» ثم تنقل في البلدانء وله مصنفات نافعة. توفي سنة 
۲ عن نيف وخمسين سنة. انظر «سیر اعلام النبلاه: ۲۲: ۳۱۲ - ۰۳۱۳ 


۱۱ 


يعقوب إسحاق بن جعفر الاخباري العباسي توفي سنة آربع وثمانین 
ومائتین . 
كما ترجم له الزرگلن"* في الاعلام فقال: 


مرخ جغرافي کثیر الاسفان من أهل بغداد» كان جده من 
موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب» وأقام في أرمينية» ودخل 
الهند» وزار الاقطار العربیف» وصئّف كتباً جيدة منها: (تاريخ ١‏ اليعتربي) 
انتهى به إلى خلافة المعتمد على الله العباسي؛ وكتاب (البلدان) 
و(أخبار الأمم السالفة) صغيرء و(مشاكلة الناس لزمانهم). 


أما بروكلمان فتفيدنا ترجمته للمؤلف إلى جوانب من حياته تغني 
الباحث» منها: نشأته على التشيّع. التي لها أثرها في اتجاهاته: (وكان 
واضح [أنه] يتشيّع سرًا على الرغم من صلاته الوثيقة بالعباسيين 
ومناصبه الرفيعة... وقد توارثت أسرته التشيّع). 


مشاكلة الناس لزمانهم: 

الذي يبدو من کتابات المترجمین والنقاد آنهم لم یطلعوا على 
هذه الرسالة الصغيرة الحجم؛ فحديثهم عنها بالسماع؛ إذ لم یصنها 
آحدهم - كما 9 مع کتبه الأخرى ‏ بالصغر أو الکبر أو عدد 
الصفحات أو المجلدات. أو تناول شيء من المضمون. حتی روزنثال 
الذي اتخذ من عنوانها استدلالاً على اتجاه اليعقوبي الذي قارب 


)١(‏ قلت: هو خير الدین بن محمد الزركلي؛ ولد سنة ۱۸۹۳ في بیروت من آبوین 
دمشقبين. ونشأ في دمشق وتعلم في مدارسها وعلى يد علمائهاء وأولع بكتب الأدب. 
غادر دمشق على إثر دخول الفرنسيين وحكموا عليه بالإعدام غيابياً» تل تا 
والمناصب؛ وتولى كثيراً منها للحكومة السعودية. ألف مصنفات أكثرها نافع مهم 
توفي بالقاهرة سنة ۱۹۷٩‏ رحمه الله تعالى. انظر «علم الاعلام»: ۸۷ - .۸٩‏ 


۱:۲ 


۱0۰ 
¥ 


التاريخ 


() قلت: انظر کلام روزنثال على تاريخ اليعقوبي في كتابه «علم التاریخ عند المسلمین» : ۸4 
۵ ترجمة د . صالح العلي . نشر موسسة الرسالة» بیروت؛ الطبعة الثانية سنة ۰۱6۰۳ 


۱:۳ 


بين الفکر والتطبیق: 

يبدو من استهلال المخطوطة آنها مسبوقة بکلام مفقود - كما 
ستری - ولکنها بحالها تدور على محور هو عنوان الکتاب» حيث 
یصور العنوان الفکرة» ویمثل الکتاب التطبیق. 

والفكرة ناتجة عن استقراء للمعتاد من التبعية بالتقلید» يسرع بها 
العامة للخاصة في جميع العصور والاقطار . 

والتقليد من غرائز الانسان المبكرة منذ الطفولة» وهو وسيلة أولية 
من وسائل اكتساب المهارات والمعارف» دون تفريق - أو بتفريق - بين 
الضار والنافع؟ إذ يقلد الإنسان أحياناً فيما يجره نحو حتفه. 

والحامل على التقليد الاستهوای أو تقدير المنفعة» أو حب إظهار 
القدرة» أو النفاق على وجه التقية أو المجاملة. 

وكما يتخذ الأطفال من الأهل والأساتذة نماذج عليا يقلدون ما 
يستهوي عقولهم منهاء فإن الشعوب مع الملوك والرؤساء كالأطفال مع 
الآباء في ذلك التقليد» ولهذا يكون من واجب الكبار للهء ثم للأمة 
والتاريخ» أن تكون مظاهر حياتهم وسلوكهم على النهج المرضي» حتى 
لا ينحدروا بالتابعين والرعايا المقلدين عن مستوى النبلاء الناهضين 
الذين يقدرون حرمة الدين والإنسان والحياة. 


1١.5 


لهذا شددت رسالة الإسلام على ضمير الراعي لیعرف قيمة التبعت 
وليعلم أنه مسؤول أمام الله عن رعيته حفظ أم ضيع» وأعظمت الجزاء 
لمن سنْ سئّة حسنة فله أجرها وأجر مّن عمل بها إلى يوم القيامة» ولمن 
سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 

هذه الحقيقة الثابتة بالاستقراء «مشاكلة الناس لزمانهم» وعلى رأس 
الزمان السادة من ملوك وحكام» مثل لها اليعقوبي في فترة من عمر 
البشر. وفي قطاع من التاريخ الإسلامي. يبدأ بخلفاء الإسلام وأولهم 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وينتهي بالخليفة المعتضد الذي ولي 
الخلافة سنة ۲۷۹ه» وهو آخر الخلفاء كي حياة المولف. ۱ 

آثبت المولف على مد هذه الفترة تطبیق المثال على الحقيقة من 
مشابهة الناس للحاكم» واقتدائهم به في الظواهر العامة للسلوك. 

هذه الظاهرة أو الحقيقة الاجتماعية في تاريخ البشر لا ینفرد 
اليعقوبي بالحديث عنها؛ إذ هي تفصیل في کتابه لما أجمل قبله في 
قولهم: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 

وقولهم: الناس على دين ملوكهم. وقد نلمح مغزى هذه الظاهرة 
في القول الشائع : 
إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 


وممن تحذّث في المعنى دون تفصيل ابن طباطبا العلوي''' في 


كتابه «تاریخ الدول الاسلامیة حيث يقول في خواص الملوك: 

«واعلم أن للملك أموراً تخصه يتميز بها عن السوقة» فمنها أنه 
إذا أحبٌ شيئاً أحبّه الناس» واذا أبغض شيئاً آبخضه الناس» وإذا لهج 
)١(‏ قلت: هو الشريف أبو محمد عبدالله بن أحمد بن علي الحسني المدني ثم المصري. 


كان محتشماء ذا أموال وضياع وعقار» وكان يصلح للخلافة» وله جلالة عجيبة. توفي 
سنة ۳۵۸ رحمه الله تعالى. انظر «سير اعلام اللبلاء»: 495/18 - ۰۶۹۷ 


۱:۵ 


بشيء لهج به الناس؛ اما طبعاً أو تطبعاًء لیتقربوا بذلك إلى قلبه, 
ولذلك قيل: الناس على دين ملوكهم. فانظر كيف كان زي الناس في 
زمن الخلفاء» فلما ملكت هذه الدولة وأسبغ الله إحسانهاء وأعلى 
شأنها؛ غيّر الناس زیهم في جميع الاشیای ودخلوا في زي ملوكهم 
بالنطق واللباس والالات والرسوم والاداب من غير أن یکلفوهم ذلك 
أو یأمروهم به أو ینهوهم عنه . ولكنهم علموا أن زيهم الأول 
مستهجن في نظرهم» منافٍ لاختيارهم» فتقرّبوا إليهم بزيهم» وما زال 
الملوك في كل زمان یخثارون زيًا وفناً فيميل الناس إليه» ويلهجون به 
وهذا من خواص الدولة وأسرار الملك»؟. 

والشعالبي في كتابه «الغرر في سِيّر ملوك الفرس» يذكر 
مقتطفات من كتاب «البدء والتاریخ» للمطهر(؟ عن أديان الهنود 
وعاداتهم وفوانینیم فيقول: 

«إن الکلام على هذه الأمور هو کالکلام على ملوکهم؛ لأن 
الناس على دين ملوکهم. وخاصة الهنود الذین یضخون بأنفسهم من 
أجل إعلاء ملوکهم. . ٠.‏ . 

كما کتب ابن خلدون (ت۸۰۸ه) فصله الثالث والعشرین من 


(۱) تاريخ الدول الاسلامية: ۰۲۹ 

(۲) قلت: هو العلامة» شيخ الأدب» ابر منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري الشاعر» له مصنفات كثيرة» وكان رأساً في النظم والنثر. توفي سنة ۰4۳۰ 
وله ثمانون سنة. انظر «سير أعلام النبلاء: 4۳۷/۱۷ - ۰4۳۸ 

(۳) قلت: هو المطهر بن طاهر المقدسي. آلف تاريخه سنة ۰۳۵۵ ووضعه بمنظار 
فلسفي. انظر وصف الکتاب في «علم التاریخ عند المسلمین»: ۰۱٩۱‏ 

(4) علم التاریخ عند المسلمین: ۱۳۱ عن مخطوطة الغرر ۲6۷ - باريس 

(5) قلت: هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن محمد» ولي الدين» آبو زید الحضرمي 
الاشبیلن الأصل» التونسي ثم القاهريّ المالكي» ولد سنة ۰۷۳۲ بتونس» حفظ القران 
وعدة کتب: وطلب العلم على مشايخ عدة» واعتنى بالأدب وحفظ عدداً من دواوين” 


1١155 


مقدمته «في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب: في شعاره. 


وزيه» ونخلته. وسائر أحواله وعوائده»۲؟. 


(والسبب في ذلك أن النفس أبداً تعتقد الكمال في من غلبها 
وانقادت إليه» ما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظیمه أو لما 
تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي» إنما هو لكمال الغالب» 
فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقاداً فانتتحلت جميع مذاهب الغالب 
وتشبّهت به وذلك هو الاقتداء. أو لما تراه - والله أعلم ‏ من أن 
غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأس» وإنما هو بما انتحلته من 
العوائد والمذاهب» تغالط أيضاً بذلك عن الغلب» وهذا راجع للأول. 

ولذلك ترى المغلوب يتشبّه أبداً بالغالب في ملبسه ومرکبه 
وسلاحه» فى اتخاذها وأشكالهاء بل وفي سائر أحواله. 

وانظر في الأبناء مع آبائهم : كيف نجدهم متشبهین بهم دائماء 
وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فیهم؛ وانظر إلى كل قطر من الأقطار: 
كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في الأکثر» لأنهم 
الغالبون لهم» حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليهاء 
فيسري إليهم من هذا التشنه والاقتداء حظ کبیر» كما هو في الأندلس 
لهذا العهد مع أمم الجلالقة» فإنك تجدهم يتشبّهون بهم في ملابسهم 
وشاراتهم والکثیر من عوائدهم وأحوالهم» حتى في رسم التماثيل في 
الحکمة أنه من علامات الاستیلای والأمر لله. وتأمل في هذا سر 
قولهم: «العامة على دين الملك» فانه من بابه؛ إذ الملك غالب لمن 


= الشعرء وارتحل إلى عدة بلدان. قدم القاهرة سنة ۷۸٤‏ فأكرم وولي قضاء المالكية 
بالديار المصرية. آلف تاريخاً وقدم له بمقدمة اشتهرت بمقدمة ابن خلدون. توفي 
بالقاهرة سنة ۸۰۲ رحمه اله تعالی» انظر «الضوء اللامع؟ ۱8۵/4 - ۰۱4۹ 

۰۱4۷ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


۱:۷ 


تحت يده» والرعية مقتدون به لاعتقاد الکمال فيه اعتقاد الأبناء بابائهی 
والمتعلمین بمعلمیهم . . 
و الملك: 
یه المشاركة فيهاء نی روة فى ارسي - ايا ا 
كما يشير الجاحظ (ت۲۵۵ه) إذ یقول**: 

«فأما کل ما آمکن الملك أن ینفرد به دون خاصته وحامته» فمن 
آخلاقه أن لا یشارك أحداً فيه. وکذا كي عن آنو شروان"* ومعاوية بن 
أبي سفیان. وبعض أهل العلم يحكي عن الرشيد ما یقرب من هذاا. 

«آلا تری أن الأمم الماضية من الملوك لم يكن شيء أحبٌّ البهم 
من أن یفعلوا شيئاً تعجز عنه الرعية» أو یتزیوا بزي ینهون الرعية عن 
مخله؟ ‏ . 

فمن ذلك آردشیر بن بابك وکان ابل ملوك ب يفي اا كان 
تست ۲ وا زک اي ابم لم فو على أحد لا واذا 
تختم بخاتم فحرام على أهل المملكة أن ي یتختموا بمثل ذلك الفص وإن 
بَعْدَ في التشابه . 

وطاعة أهل المملكة أن تتحامی أكثر زي الملك؛ وأكثر احواله 
وشيمهء حتى لا يأتى ما لا بد لها منه. 
() التاج المنسوب للجاحظ: ٠١‏ - وقد نقل الأبشيهي كلامه دون نسبته في (المستطرف 

.)1١ 8:١ 


(؟) قلت: هو أحد ملوك الفرس الأكاسرة. 
(۳) قلت: أي الفرس الأكاسرة. 


إلا أننا إلى يوم الناس هذاء نجد الصورة العامة التي رسمها 
البحقونئ لتلك المتابعة» فالدولة التي ينضبط سلوك حكامها على سنن 
الشريعة والقانون؛ تقود شعبها في استقامة وحزمء والتي يصيبها في 
السادة التحلل والغفلة» يصيبها في شعبها ما أصاب السادةً من غيبوبة 
عن الهدی» فترتدي آلف زي من الأخلاق واللباس والمعاملة» وإذ 
غلب العرب على البلاد المفتوحة رأينا زي العرب ولغة العرب تسود 
المغلوب» وإذ غلب الأتراك رأينا مظهر الأتراك يسود سواد الحياة في 
الزي والمراسم والعادات» وقد شهدنا بعض الملوك يعفي لحيته لعلة 

فى البشرة» فيسري إعقاء اللحى في شعبه بما لم يفعله وازع العقيدة. 

وإلى عهد قريب كان الدخول من المرؤوس على الرئيس بلا طربوش 
جناية وقحة» ومن عهد قريب عريت عنه رؤوس الحكام فعريت رؤوس 
الأتباع . 


تلك هى الفكرة لكتاب اليعقوبي» رهذا هو التطبيق. 


چا 


۱۹ 


کاب 
مشاكلة الناس لزمانهم. وما يغاب علیهم في کل عصر 
قال الشیخ الامام الحافظ العلامة أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر 


بن واضح رحمه الله : 

فأما الخلفاء وملوك الاسلای فان المسلمین في کل عصر تبع 
للخليفة» یسلکون سبیله» ویذهبون مذاهبه ویعملون على قدر ما يرون 
منه» ولا یخرجون عن أخلاقه وأفعاله وأقواله. 


أبو یکر: 

فکان آبو بكر بعد رسول الله ية آزهد الناس» وآشدهم تواضعاً وتقللاً 
في لباسه» وکان يلبس - وهو الخليفة الشملة والعباءة. وقدمت عليه آشراف 
العرب وملوك الیمن وعلیهم التیجان وبرود الوزشی) والجیّر( فلما رأى 
القوم تواضعه ولباسه نزعوا ما كان علیهم» وذهبوا مذهبه» واقتفوا آثره. 
)١(‏ قلت: هي الثياب المنقوشة. انظر «المعجم الوسیط»: و ش ى. 


(۷) قلت: الحِبّرّة ثوب من قطن أو کتان مخطط يُصنع في الیمن. انظر «المعجم 
الوسیط»: ح ب ر. 


۱6۰ 


وکان ذو الکلاع ملك حمیر"؟ فیمن قدم على أبي بكر في 
عشيرته وقومه وعليه التاج» فلما رأى لباس أبي بكر قال: ما ينبغي أن 
نفعل بخلاف ما عليه خليفة رسول الله ی فنزع لباسه الأول وتشبّه 
بأبي بكرء حتى إنه رئي في سوق المدينة يحمل جلد شاة على قفاهء 
فقالت له عشيرته وقومه: فضحتنا! أنت سيدنا! تحمل جلد شاة بين 
المهاجرين والأنصار؟ 

قال: فأردتم مني أن أكون جباراً في الجاهلية جباراً في الإسلام؟ 

وكان الأشعث بن قيس ملك كندة”© یلیس التاج» ویْحیا بتحية 
الملوك فلما أسلم بعد ارتداده وزوّجه أبو بكر أخته أم فروة بنت أبي 
تحافة تواضع بعد التكبّرء وتذلل بعد التجبّی حب كان يشد علیه شهلة 
فة ثم يهنا البعير©© بيده. تشبْهاً يأبي بكرء واطراحاً للأخلاق 
التي كان عليها في الجاهلية. 

وكان أبو بكر رحمه الله لا يحمل أحداً من الأشراف على 
التجاوزء حتى إنه بلغه عن أبي سفيان بن سرب أمر یکرعهه فدعا به 
فجعل يصيح عليه وأبو سفيان يتذلّل له ويتواضع بين یدیه» وأقبل 
آبو قحافة يقوده قائده - وکان قد عمي - فسمع صياح أبي بكر. فقال 
لقائده: على من يصيح أبو بكر؟ قال: على أبي سفیان بن حرب. قال 


) قلت: هو ذو الكلاع الأصغر سميفع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع 
الأكبر» أبو شراحيل الحميريّ» من ملوك اليمن المعروفين بالأذواء. كان في أواخر 
العصر الجاهلي» ولما ظهر الإسلام أسلم ولم ير النبي ب شهد وقعة اليرموك وفتح 
دمشق» وسكن حمص» وتولى قيادة أهلها في جيش معاوية رضي الله عنه يوم صفين 
فقتل بها سنة ۳۷ رحمه الله تعالى. انظر «الأعلام» ۰۱8۰/۳ 

( قلت: هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندّي» أبو محمدء نزل الکوفت مات 
سنة أربعين أو إحدى وأربعين وهو ابن ثلاث وستین سنة. انظر «التقریب»: ۰۱۱۳ 

(۳) قلت: أي ثوباً بالياً يتلقّف به» انظر «المعجم الوسيط»: ش م ل. 

(4) قلت: أي یطلیه بالقطران الذي هو دواء الجَرّب. 


۱۱ 


ابا عتيق: اعلی أبي سفیان ترفع صوتك؟ لقد تعذیت طور! فقال: یا 
أبتِ: إن الله قد رفع بالاسلام قوماً ووضع آخرین. 


عمر: 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله - مع تواضعه وخشونة ملبسه 
ومطمعه شديداً في ذات الله» فكان عماله وسائر من يحضره أو يغيب 
عنه يتشبّهون به» ولا يفارق أحد مذهبه. 


وكان يلبس الجبّة الصوف ويشتمل بالعباءة. ويهنأ البعیر ۰*۳ ويحمل 
قربة الماء على ظهره لأهله» وكان العامل من عماله وهم آمراء الأمصارء 
وقد فتح الله علیهم» وخلهم ومکن لهم» وأعنامي» وکفاهم یخلعون 
النعال» ویلبسون الخفاف» ویلبسون غلاظ الثياب» وإذا قدموا عليه قدموا 
شعثاً. غبر غلاظاً ثيابهم» شحبة آلوانهم. فان رآهم» أو بلغه عنهم غير 
ذلك آنکره علیهم . وکان رکوبهم الابل أكثر من رکوبهم للخیل على التشبّه 
بعمر وسلوك فعله» وما کانوا عليه على عهد رسول الله وء حتی إنه رئي 
على أبي عبيدة بن الجراح - وهو أمير الشام وقد فتحها الله عليه جبة 
صوف قد تغيّرت رائحتهاء فقال أبو عبيدة: لقد جلست إلى رسول الله ية 
فيما هو آشد رائحة من هذا فما أنكره" . 

وكان سلمان الفارسي عامل عمر بن الخطاب على المدائن؛ 


(۱) يطلي البعير بالهناء وهو القطران ليبرأ من جربه. 

(؟) الحق أن الإسلام لم يفرض هذا الزهد البالغ في طيبات الحياة من الحلال على أحد؛ 
وقد كان النبئْ ية - وهو إمام الأمة وهاديها إلى الحق - أطيب الناس جسما وثوباء 
وكان يرى وبيض الطيب في مفرقه. وإنما هي شدة الخوف من الدنيا وشدة الرجاء في 
نعيم الآخرة قد صرفت الهمم عما أحل لهاء لا تحريماً لما أحلّ اله» بل تواضعا 
لجلاله ورجاء لما عنده؛ وحسب أبي عبيدة إشفاقاً من الدنيا على شدة بلائه أن يقول: 
وددت أني كبش فذبحني أهلي فاکلوا لحمي وحسوا مرقي رضي الله عنه أمين هذه 
الأمة أبي عبيدة بن الجراح. 


۱۰۲ 


وکان یلبس غلیظ الثیاب» ویرکب الحمارة» وحضرته الوفاة فأتاه 
فة بن أبي وقاص فقال له: آوصني يا آبا عبدالله! فقال: نعم» 
اذكر الله عند همك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمت» عند يدك إذا 
قسمت! وجعل سلمان يبكي! فقال له: يا آبا عبداله» ما يبكيك؟ قال: 
سمت رصول الله یلا يقول: «إن في الآخرة عقبة لا یقطعها إلا 
: المُخفون» وأرى هذه الأساور حولي» فنظرنا فما رأينا في بيته إلا 
إداوة» أو ركوة» أو قدراًء أو مطهرة. 

وولی عمر بن الخطاب عميرٌ بنَ سعدٍ الأنصاري جند حمصء 
فأقام حولا ثم انصرف على جمله على الحال التي مضى من عند عمر 
بهاء فقال عمر: ويح قوم وت عليهم ما عرفوا لك حقاً! أو كما قال. 


عثمان: 

وكان عثمان بن عفان رحمه الله فى السماحة» والجودء 
وصلة الارحام» ورفع القرابة» واتخاذ المال» ۴۳ ما كان علیه» فامتثل 
الناس فعله» فبنی غفمان داره بالمدينة» وأنشق علیها مالا جليلاً» 
وشتدها بالحجارت» وجعل على آبوابه مصاریع الساج» اتخ رال 
بالمدينة وعیوناً وابلا. 

قال عبدالله بن عتبة(۳): كان لعثمان بن عفان یوم مات عند خازنه 
ماثة ال ورن ألف دینار» وألف ألف درهم» وكانت ضياعه بثر 


أريس » وخيبر» ووادي القرى» وخلف خيلا وإباة. 


دارة: (كان عثمان رجلاً تاجراً في الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله 
بن عبدالرحمن عن أبيه: أن عثمان دفع إليه مالاً مضاربة على النصف) 
أن يصنع عثمان رضي الله عنه ما صنع» والله تعالى لم 
الرزق مع أداء حقه تعالى منها. 

«التقریب»: ۰۳۱۳ 


)١(‏ عن عبيدالله بن 
قراضاً. وعن العلاء 
٤۱:۲(‏ ج” الطبقات) فلا عجب 
يحرم الكسب الحلال والاستمتاع بالطيبات من 

(۷) قلت: هو عببالله بن عتبة بن أبي سفيان الأموي المدني. مقبول. انظر 


۱۰۳ 


وفي أيام عثمان اتخذ اصحاب رسول الله و الأموال» وبنوا الدورء 
قبن الزبیر بن العوام داره المشهورة بالبصرة» وفيها الاسواق والتجارات, 
وبنی الزبير أيضاً داراً بالكوفة» وداراً بمصرء وداراً بالإسكندرية» وبلغ ثمن 
مال الزبير خمسين ألف دينار» وترك ألف فرس» وألف مملوك» وخططاً 
بمصرء والإسكندرية» والكوفة» والبصرة. 

وبنى طلحة بن عبيدالله دوراء وعقارات» قُوّمت بمائة ألف دينارء 
وكانت غلته بالعراق في كل يوم ألف واف» وغلته بالشام عشرة آلاف 
دينار» وبنى داره بالجص والآجر والساج» وترك من الذهب والفضة 
مالا جليلاً. 

وبنى عبدالرحمن بن عوف داره فوسعهاء وكان له ألف بعير» 
وعشرة آلاف شاة» ومائة فرس» وبلغ ربع ثمن ماله أربعة وثمانين 


ألف دینار. 
ار 
aa VD 8 ۶ .‏ 
وبنی سعد بن أبي وقاص داره بالق فشيّدهاء وجعل لها 
شرفات 


قال سعيد بن المسیب"*: وترك زيد بن ثابت من الذهب والفضة 
ما كان يكسر بالفؤوس» ومالاً وضياعاًء وعیون مبلغها مائة ألف 
وخمسون ألف دینار. 

وبنى المقداد قصره بالجرف”" باللبن» وجصّص باطنه وظاهره» 
وجعل له شرفاتِ ولم يفعل هذا اف ند الناس على عهد عمر» 
وإنما فعلوه بعده. 


(۱) العقيق: من أعظم وديان المدينة. 

(۷) قلت: هو سعيد بن المسيّب بن خژن القرشي المخزومي. أحد العلماء الأثبات الفقهاء 
الکبار. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه» مرسلاته أصح المراسیل: 
مات بعد سنة تسعين وقد ناهز الثمانين رحمه الله تعالى. انظر «التقریب»: ۰۲4۱ 

(۳) قرب المدينة. 


١65 


علي: 

وکان علي بن أبي طالب عليه السلام مشغلاً أيامه كلها بالحرب إلا أنه 
لم يلبس ثوبا جديداء ولم يتخذ ضيعة» ولم يعقد على مال إلا ما كان له بینبع . 

وحفظ الناس عنه الخطب؛ فإنه خطب بأربعمائة خطبة خفظت 
عنه» وهي التي تدور بين الناس» ویستعملونها في خطبهم وکلامهم. 
معاویة: 

وکان معاوية بن أبي سفیان» فبنى القصور وشیّد الدور» وأعلی 
الستور» واتخذ الحرس» واتخذ الشرطة وأقام الحجاب وبنی المقاصیر 
في المساجدء ورکب الدواب الهمالیج"* بالسروج المصففت ولبس الخز 
والوشي: واتخذ الصوافي والضیاع وعمل له الطراز”'" بالیمن» وبمصر 
والإسكندرية» والرها(۳ فاتخذ أهله وولده وعماله ما اتخذء وفعلوا مثل 
ما فعل» فبنى عمرو بن العاص داره بمصر» واتخذ لنفسه الضیاع؛ وغرس 
في ضيعته التي يقال لها : الوّمُط بالطائف ألف ألف عود کرم فکانت غلته 
عشرة آلاف آلف درهم. وخلف عمرو يوم مات ثلائمائة ألف دينار. 

وفعل عبدالله بن عامر بن کُرَیْز* عامل معاوية بالبصرة مثل 


)١(‏ قلت: الهملاج: الحسن السير في سرعة وبخترة. انظر «المعجم الوسیط»: ه م ل ج. 

(۷) الطراز بالكسر: علم الثوب معرب؛ وطرزه تطریزاً أعلمه فتطرز... والنمط ثوب نسج 
للسلطان. 

(۳) قلت: هي مدينة أورفة بتركيا الیوم. 

() قلت: هو الأميرء آبو عبدالرحمن القرشيّ العَبْشْميَ الذي افتتح خراسان؛ رأى 
النبي و وروی عنه حديثاً؛ وهر ابن خال عثمان رضي الله عنهء وولي له البصرة ثم 
وفد على معاوية فزوجه بابنته هندء وكان من كبار ملوك العرب وشجمانهم 
وأجوادهمء وكان فيه رفق وحلم وولاه معاوية البصرة. توفي سنة 04 رضي الله عنه» 
انظر «سير أعلام النبلاء»: ۱۸/۳ - ۰۲۱ 


۳11 


ذلك : فحفر الأنهار» وشیّد الدور» وبنی القصور. واتخد الضیاع 
والاموال والاخبية بالبصرة وبمكة» والطائف. 


وفعل زياد“ عامل معاوية على العراق ذلك بالكوفة» والبصرت, 
وساثر العراق؛ واتخذ الضياع» وبنی وشيّد البنيان» وخلف زياد یرم 
مات ستة آلاف ألف دینار. فأخذها معاویة. وهکذا كان معاوية يقول 
لعماله. وربما شاطر ورثته. 

وفعل مسلمة بن مُخَلّد عامل معاوية على مصر”" مثل ذلك 
فاتخذ ضیاعا بمصر وقفها على قومه. 

وفعل عقبة بن عامر الجهني""۰ وکان عامل معاوية على مصرء 
ضياعاً بمصر» وحبس بعضها؛ وشن داراً بمصر بالحجارة والجص؛ 
وخلف ثلاثين آلف دینار وسبعماثة ألف درهم . 

وباع حویطب بن عبدالعزی""" داراً من معاوية بأربعين ألف دینار: 
فقيل له: يا آبا محمد. آربمون ألفا؟ فقال: ما أربعون ألف دینار لرجل 
عليه ستة من العیال؟ 

وکان معاوية یقول : آنا فتقت الملك. 


(۱) قلت: هو زياد بن عبيد الثقفيّ» وهو زياد بن سمية» وهو زياد بن أبي سفیان الذي استلحقه 
معاوية بأنه أخوه. يكنى أبا المغيرة. ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصدیق. كان من نبلاء 
الرجال رأياً وعقلاً وحزماً ودهاء وفطنة؛ وكان كاتباً بليغاًء تولى العراق لمعاوية رضي الله 
عنه» توفي سنة 6۳ رحمه الله تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: 4۹6/۳ - ۰4۹۷ 

(؟) قلت: هو مسلمة بن مُخَلّد بن صامت الخزرجي» توفي بمصر وهو وال عليها سنة 
اثنتين وستين بعد أن تولاها أزيد من خمس عشرة سنة رحمه الله تعالى. انظر تاريخ 
ولاة مصرا: TNF‏ 

(۳) قلت: هو صحابي مشهور. ولي إمرة مصر لمعاوية - رضي الله عنهما - ثلاث سنین: 
وکان فقیهاً فاضلاً» مات في قرب الستین. انظر «التقریب»: ۳۹۵ 

(4) قلت: هو حویطب بن عبدالعزی بن أبي قيس العامري؛ صحابي اسلم يوم الفح 
وکان عارفاً باحوال مكة. عاش ۱۲۰ سنة ومات سنة 4ه رضي الله عنه. | 
المصدر السابق: ۰.۱۸6 


۱۹ 


يزيد بن معاویا: 


وكان يريد بن معاوية صاحب طزد وجوارح» وكلاب» ولهو. 


ومنادمة على الشراب. فغلب ذلك علی أصحابه» رفی عصره ظهر 

الخناء بمكة والمدينة» واستعملت الملاهی؛ وأظهر الأشراف 
)00 ۱ 

١ الشراب‎ 


عبدالملك بن مروان: 


ثم كان عبدالملك بن مروان۴۳. فكان صارماًء حازماًء بخيلاء 


يحبا الشعر والفخر والتقريظ والمدح؛ وكان في عصره فحول 


(0 


(۳ 


قلت : قال الإمام الدهبي: 

(ويزيد ممن لا ئسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتین» وكذلك في ملوك 
اللراحي» بل فيهم من هو شر منه» وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي 6 
بتسع وأربعين سنة والعهد قريب» والصحابة موجودون؛ كابن عمر الذي كان أولى 
پالامر مله ومن أبيه وجده). 

رتال في مرضع آخر: (كان قريًا شجاعاًء ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحت وله شعر 
جید» وكان ناصبيًا فا غايظاً جلفاً يتنارل المسكر ويفعل المنكرء افتتح دولته بمقتل 
الشهيد الحسین؛ واختتمها براقعة الحرة» فمقته الناس» ولم يبارك في عمره): «سیر 
املام البلام۷: ۰۳۹/6 ۳۷ - ۰۳۸ 

ونال الامام ابن كثير: 

(رقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الکرم رالحلم والفصاحة والشعر والشجاعة 
وحسن الرأي في الملك؛ وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه أيضاً: إقبال 
علی الشهرات وترك بعض الصلرات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب 
الأرفات). 

وند ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى دفاع محمد بن الحنفية رحمه الله تعالی - 
وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ انظر كل ذلك في «البداية والنهاية»: 
۸ ۰۲۳۱۰ 

قلت: هر مبدالملك بن مروان بن الحکم الأمويٌ» آبو الولید المدني ثم الدمشقي. 
كان طالب عام قبل الخلافةء ثم اشتغل بها فتغير حاله. مات سنة ۸٩‏ وقد جاوز 
الستين رحمه الله تعالی. انظر «التقريب؟: ۰۳۹۵ 


\oV 


الشعراء: جر والفرزدق(" والأخطل( ۳ وغیرهم. وکثر الشعر 
في أيام عبدالملك. وامتدحت الشعراء الأمراء والأشراف وطلبت 
الثواب: 


مذهبه: الحجاج"* بالعراق» والمهلب"* بخراسان» وهشام بن إسماعيل 
المخزومي اا 4 ي وعبدالله بن عبدالملك ی 4 وموسی بن 
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قلت: هو شاعر زمانه» أبو خزرة» جریر ین غطية + بن الخطفي التميمي البصريّ. كان 
قد مُضل على الفرزدق» وقيل: كان عفيفاً منيباً. توفي سنة ۱۱۰ رحمه الله تعالى. 

انظر «سیر أعلام النبلاء»: ١ .0۹۱ - ۵٩۰/4‏ 

قلت: هو شاعر عصره؛ أبو فراس عَمَام بن غالب بن صعصعة التميميّ البصريّ. 
روی عنه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - ونظمه في الذروة. وکان آشعر أهل زمانه 
مع جرير والاخطل النصراني» توفي سنة ۱۱۰ رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: 
۹/4 

قلت: هو شاعر زمانه» غیاث بن غرث التغلبيَ اللصراني. حضل أموالاً جزيلة من بني 
أمية» ومات قبل الفرزدق بسنوات. انظر المصدر السابق: ۵۸۹/4. 

قلت: هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي» الامیر الشهیر الظالم العبیر؛ 
ولي إمرة العراق عشرین سنة» ومات سنة ۹۵. وقع کلامه في الصحیحین وغیرهما؛ 
ولیس بأهل أن يُروى عنه. انظر «التقریب»: ۱5۳. 

قلت: هو المهلب بن أبي صُفرة ‏ واسمه ظالم - بن سارق العَتّكيّ» أبو سعید 
البصريِ» من ثقات الامراء وکان عارفاً بالحرب فکان آعداژه یرمونه بالکذب. وله 
رواية مرسلة قال أبو إسحاق السبیّعی: ما رأيت أميراً أفضل منه. مات سنة ۸۲ 
رحمه الله تعالی. انظر المصدر السابق: ۵4٩‏ .وبهذا يتبيّن عدم صحة ما ذکر في 
المتن» وال اعلم. 

قلت: كان قد تولی عدة مناصب للامویین» انظرها في «البداية والنهایةه: 7/4 - 
ال TET ۰ ۰ 6 6 VI‏ 

قلت: هو عبدالله بن عبدالملك بن مروان الأمويّء آمیر مصر. تولاها بعد عبدالعزیز بن 
مروان. غزا الروم وأنشأ مدينة المصّيصة - مدينة على ساحل البحر من ثغور الشام 
بالقرب من أنطاكية -. توفي سنة مائة بعد أن خلف ثمانين مدا ذهباً. انظر سير أعلام 
النبلاء»: ۰۱۱۳/۵ 


۱5۸ 


)0( ۲ 
نصير اللخمي بالمغرب" ل ومحمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج 
۳ 5 2 
بالیمن »> ومحمد بن مروان بالجزيرة والموصل(*؟. وکلهم جائر» 
ظالم» غشوم » عسوف! وكان الحجاج من أظلمهم وأقدمهم على الدماء. 
الوليد: 
وكان الوليد بن عبدالملك جباراً» عنيداً» ظلوماً. وكان عماله في 

جميم البلدان علی مكل مذهبه فکان عمر بن عبدالعزیز یقول: الوليد 
بالشام؛ والحجاج بالعراق» وعشمان بن حیان بالا » ومحمد بن 

1 O ل‎ ê 
يوسف بالیمن» وقُرّة بن شريك"" بمصرء وموسی بن نصير بافریقیة؟‎ 
امتلأت الأرض جوراً. ولم نعرف من مذهب الوليد [شيء إلا بناء‎ 
: المساجد ]7 فا بق مسجل عطق‎ 


(۱) قلت: قد راجعت كتب التراجم العامة فلم أجد مؤرخاً يعتمد عليه وصمه بظلم فالله 
أعلم بما نقله اليعقوبي. 

(۲) قلت: هو الأمير الكبيرء أبو عبدالرحمن اللخميّء متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس مع 
طارق بن زياد» وكان مهيباً حازما؛ شجاعاً؛ فتح الله على يديه كثيراً من بلاد المغرب 
والأندلس وغنم غنائم عجيبة . انظر تفصيل سيرته في «سير أعلام النبلاء»: 495/4 - ۵۰۰. 

(۳) قلت: هو أمير اليمن للأمويين» وكان يلعن علياً على المنابر. توفي سنة ٩۰‏ انظر 
«البداية والنهاية؟: ۸۰/٩‏ 

(4) قلت: هو محمد بن مروان بن الحكم الأمويّء أمير الجزيرة. كان مُفْرط القوی؛ 
شديدٌ البأس» موصوفاً بالشجاعة. له حروب ومّصافات مع الروم مشهودة. انظر «سیر 
أعلام النبلاء»: ۰۱8۸/۵ 

(۵) قلت: له آخبار موجزة متفرقة فى «البداية والتهایة»: ۰۸۸/۹ ۰٩٩‏ ۰۹۸ ۰۱۹۹ 

(0) قلت: هو القيسي القِْسْرِيَء نائب ديار مصر للولید بن عبدالملك. ظالم جبار» عاتٍ 
فاسق» مات بمصر بعد أن ولیها سبعة اعوام سنة ۹٩‏ .همت الخوارج باغتیاله فعلم 
وقتلهم . انظر «سیر آعلام النبلاء»: 4۰۹/6 - ۰4۱۰ 

(۷) یخالف هذا قول ابن طباطبا: (وکان شدید الکلف بالعمارات والابنية واتخاذ المصانع 
والضياع » وكان الناس یلتقون في زمانه فیسأل بعضهم بعضاً عن الأبنية والعمارات). 
قلت: جاءت العبارة فى المتن مشوشة» وفي تحقيق المستشرق وليم جاءت مضبوطة 
فأثبتهاء والله أعلم . ١‏ 

۱۹ 


سلیمان بن عبدالملك: 

ثم كان سلیمان بن عبدالملك بن مروان"؟» فکان صاحب 
طعام» وأکل کثیر یتجاوز المقدار» ولباس الثیاب الرقاق وئیاب 
الوشي: جباباًء وأردية» وسراویلات؛ وعمائم» وقلانس فکان لا 
بدخل احد من أهل بيته عليه الا في الوشي. وکذلك عماله. 
وأصحابه» وخدمه. ومّن في داره. وکان لباسه في رکوبه. 
وجلوسه» وعلی المنبر. وکان لا یدخل إليه آحد من خدمه الا 
في الوشي حتی الطباغ. 


عمر بن عبدالعزین: 

ثم كان عمر بن عبدالعزیز بن اة" فولي بتواضع» ونسك» 
وزهد» ودين» وتقريب لأهل الفضل. فعزل عمال الوليد» واستعمل 
اصلح من قدر علیه. فكان عماله يذهبون مذهبه وارتفع عن الناس ما 
کانوا فيه من الجور والظلم» وترك لعن علي بن أبي طالب 
عليه السلام" على المنابر» وجعل مكانه: اللهم اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك 


)١(‏ ولي للنصف من جمادى الأولى سنة (95ه). كانت أيامه ذات فتوح متوالية» وكان 
غيوراً شديد الغيرة» وكان نهماًء فيقال: إن الطباخ كان يأتيه بالشواء فلا يصبر حتى 
یبرد؛ فيأخذه بكمه. وقد أهدى الرشيد إحدى جباب سليمان الملوثة الأكمام بالدهن 
للاصمعي حين حدثه الأصمعي بخبره» وكان الرشید يظنه أثر طيب: «۱۲۸: تاريخ 
الدول الإسلامية؟. 

(۲) ولي رضي الله عنه لعشر خلون من صفر سنة (۹۹ه) (وكان عمر بن عبدالعزيز 
صاحب عبادة وتلارق فكان الناس إذا تلاقوا في أيامه سأل بعضهم بعضاً: ما وردك 
الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ وكم تقوم من الشهر؟). (۱۲۷: تاريخ الدول 
الإسلامية) . 

9) قلت: تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام لا ينبغي» وهو من صنیع 
الشيعة› واليعقوبيٰ منهم . 


للملا 


5 5 5 
رؤوف ریب ۲ فاستعمل الناس ذلك في الخطبة إلى هذه الغاية. 
يزيد بن عبدالملك(): 
وكان يزيد بن عبدالملك هو أول خليفة اتخذ قَيْئَةا"» وغلبت 
على أمره امرأق فکانت حبابة جاریته المغنية تولي وتعزل وتطلق 


وتحبس » وتتأمر وتنهى! وكان مع ذلك يسرع إلى الدماء والأموالء 


هشام(*): 

ثم كان هشام بن عبدالملك بن مروان. كان خشن فظّاء غلیظا 
بخیلاه یجمع الأموالء ويعمر الأرض» ويستجيد كل شيء یعمل له 
من الکسوة والفراش» ویعاقب على التقصیر فيه بأغلظ عقوبة» وفي 
أيامه عُمل الخز والرقم". 

وکان الناس جمیعاً في أيام هشام على مثل مذهبه» في منع ما 
بأيديهم» وقلة الافضال وانقطاع الرفد. حتی إنه یقال: لم یر زمان 


)١(‏ وقيل: إنه جعل مكانه قوله تعالى: <[ أله یر بل وَالإِمسن» الآية» فمدحه 
بذلك الشعراء ومنهم كثير الذي يقول: 
وليت فلم تشتم عليّاء ولم تخف بريًاء ولم تتبع مقالة مجرم 
(۱۲۹: تاريخ الدول الاسلامیة). 

(۲) قلت: هو الخليفة أبو خالد القرشي الأموي الدمشقي» استخلف بعهد عقده له آخوه 
سلیمان بعد عمر بن عبدالعزیز» ولد سنة ۷۱. وکان لا یصلح للإمامة؛ مصروف الهمة 
إلى اللهو والغواني. مات سنة ۱۰۵ وكانت خلافته أربعة أعوام وشهراً. انظر «سير 
آعلام النبلاء» ۰۵ - لاقل 

(۳) قلت: هى الامت. وغلب على المغنية من الاماء. انظر «المعجم الوسيط»: ق ي ۰۵ 

(4) قلت: هو الخليفة آبو الولید القرشي الاموي الدمشقي؛ ولد بعد السبعین واستخلف بعهد 

۱ وکان حريصاً جماعاً للمال؛ عاقلاء حازما سائساه فيه 


معقود له من أخيه يزيد سنة ۱۵ 
السابق: ۳۵۱ - ۰۳۵۹۳ 


ظلم مع عدل. مات وله آربع خمسون سنة. انظر المصدر 
(9) الرقم: ضرب مخطط من السیج. 
۱۱ 


أصعب على الناس من زمانه وذلك أنه منع ما كانت الخلفاء تفعله من 
البذل والعطاياء والجوائز» والصلات . فاستعمل الناس ذلك وسلکوا 
سبیله » وافتدوا به . 


وقال له آبو حازم الأعرج": إنما نتم سوق يُحمل إليكم ما نفق 


الولید بن يزيد: 

وكان الوليد بن يزيد بن عبدالملك"" صاحب شراب ولهو وطرب 
وسماع للغناء وهو آول من حمل المغنين من البلدان إليهء وجالس 
الملهین وآظهر الشراب والملاهي والعزف. 


وكان في أيامه: ابن سريج المغني» ومعبد» والغريض» وابن 
عائشة» وابن محرزء وطويس» و0 وغلبت شهوة الغناء على 
الأشراف» واتخذ الناس العيدان. وكان متهتكاًء ماجناء خليعاً. 


(۱) قلت: هو الإمام القدوة الواعظ. شيخ المدينة النبوية» أبو حازم سلمة بن دینار المخزومي 
بالولاء» الزاهد. مات في حدود سنة ۱۶۰. انظر «سیر أعلام النبلاء» ۹۳/۲ - ۰۱۰۳ 

(۲) ولي لعشر بقين من ربيع الأول سنة (115١)ه‏ وقد أدى انهماكه في اللهو ومغاضبته 
أكابر أهله إلى قتله (۲۵۰: تاريخ الخلفاء). 

(۳) هؤلاء السبعة من أشهر المغنين: 
ابن سُريج: عبدالله بن سریج؛ وكنيته أبو يحيى؛ أول مَّن ضرب بالعود على الغناء 
المتقن بالحجاز بعد طويس. كان يقال: ما خلق الله تعالى بعد داود عليه السلام 
أحسن صوتاً من ابن سریج كأنه خلق من كل قلب فهو يغني لكل إنسان. 
ومعبد: هو أبو عبادة معبد بن وهب مولى بن قطر من موالي معاوية» غتی أول دولة 
بني أمية ومات أيام الولید بن يزيد الذي تولی في داره تجهیزه ودفنه. ومشی متجردا 
في قمیص ورداء وبين يدي سريره إلى قبره. وفیه یقول الشاعر: 
أجاد طویس والسريجي بعده وما قصبات السيق الا لمعبد 
والغريض: هو عبدالملك وکنیته أبو زيد وقیل أبو مروان» وقد لقب بالغريض لطرادة_ 
وجهه. سمعه الوليد بمكة وسر به. وكانت وفاته أيام سليمان بن عبدالملك. 31 


۱-۲ 


مروان بن محمد: 

وکان مروان بن محمد بن مروان بن الحکم۲) فكان فى أيامه 
كلها في لهو ولعب» إلا أنه أول خليفة أظهر العصبية» وأوقعها من 
المنابر» وكان كاتبه عبلالحمید بن يحيى بن سعد صاحب الرسائل» 
وكان في أول أمره معلماء وهو أول من أطال الرسائل واستعمل 
التحميدات في فصول الكتب» فاستعمل الناس ذلك بعده. 


ذكر خلفاء بني العباس 


أبو العباس السفاح(): 

ولي أبو العباس أمير المؤمنين» وهو عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب. وكان أول ما فعله فامتثله الناس أنه 
خطب على المنبر قائماً» وكانت بنو أمية تخطب قعود فناداه الناس: 


= وابن عائشة: هو محمد بن عائشة ویکنی أبا جعفر ولم يُعرف له أب» أخذ عن معبد 
ومالك ولم یموتا حتی ساواهما؛ وكان یفتن كل مُن سمعه حتی ضرب به المثل. 
وابن محرز: هو أبو الخطاب بن محرز مولی بني عبدالدار أخذ عن عزة المیلاء وابن 
مسجح ١‏ وهو أحد الفحول الخمسة الذین ظهروا في الحجاز . 
رطرّیس: هو عيسى بن عبدالله مولى بني مخزوم أول من غثی بالعربية في المدينة 
من الموالي وألقى الخُنَتَ بها. 
ودحمان: عبدالرحمن بن عمر مولى بني ليث بن بكر. استقدمه الوليد فظل أثيراً عنده 
إلى نهايته . 

لفق ملك في صفر سنة ۱۲۷ه وكان قد سبقه إبراهيم بن الوليد فلم يلبث غير أربعة أشهرء 
ومروان هو آخر خلفاء بني أمية» وعنه انتقلت الدولة إلى بني العباس (۱۳۸: تاريخ 
الدول الإسلامية) . 

(0) قلت: هو أول خلفاء بني العباس - بويع بالخلافة سنة ۰۱۳۲ توفي سنة ٠١١‏ 

رم الله هال بقل :عافن 8 سنة. وقیل ۲۳. انظر «سير أعلام النبلاء»: ۷۷/١‏ 

۰۸۱ 


۱۳ 


وكان سريعاً إلى الامر بسفك الدماءء فسفك له الاشمت 


۱ )0 1 د 
بال ت 1 وصالح بن علي ی وسفك خازم بن یلگ 
وسفك حُمَيْد بن قخطبة بالعراق“» وسفك عبدالله بن علي بالشام 
و ۸ ك داود بن علي بالحجاز 00 وسفك یحیی بن هحمل آخره 
بالموصل 89 وكان مع ذلك 5 وصولاًء جواداً بالمال. 
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وکان أبو جعفر المنصو عبدالله بن محمد فکان أول هاشمي 


قلت: لم أقف له على ترجمة. ولعله محمد بن الاشعث, الذي أرسله السفاح إلى 
إفريقية فقاتل حتى فتحها لهم انظر «البداية والنهایة»: .05/1١‏ 

قلت: هو صالح بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشمی العباسي» أبو عبدالملك أحد 
الابطال المذكورين» ولي نيابة دمشق» وأخذ مصر من الامویین؛ وقتل مرواك بن 
محمد الحمار آخر خلفائهم» وهزم الروم في وقعة مشهودة. توفي سنة ۱۵۱ أو التي 
بعدها وله نحو من ستين سئة: انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۸/۷ - ۰۱۹ 

قلت: هو عامل للسفاح» وکان جباراً سفاكاً للدماء» وولي لعدد من الخافاء بعده 
ولایات متعددة» وأخباره متفرقت انظرها في «البداية والنهایة»: ۰۳۱/۱۰ اف 9۷ 
TAY AS VV VT VE‏ ۱۳ 

قلت: هو حميد بن فَخْطّبة بن شبيب» ولي مصر لابي جعفر المنصور ثم صرفه عنها 
سنة ۰۱46 انظر «تاریخ ولاة مصر»: ٩۰‏ - ۰۹۱ 

قلت: هو عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس؛ عم السقاح والمنصور» من رجال 
العلم ودهاة قريش» كان بطلا شجاعاً میا جباراً عسوفاً سفاكاً للدماء؛ به قامت 
الدولة العباسية» وبعد موت السفاح ادعى الخلافة فقاتله المنصور حتى ظفر به وسجنه 
حتى مات في سجنه سنة ۰۱8۷ انظر «سير أعلام النبلاء؟: 151/5 - ۰۱۹۲ 

قلت: هو داود بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشمي؛ عم السفاح؛ أبو سليمان 
الأمير» كان ذا بأس وسطوة وهيبة وجبروت وبلاغة؛ مات سنة ۱۳۳ وله 47 سنة. 
انظر المصدر السابق: 4145/8 - 460. 

قلت: أي آخو السفاح» وقد ولاه على الموصل ثم عزله عنها سريعاء انظر «البداية 
والنهاية»: 68/۱۰ هف 5ه. 

قلت : هو الخليفة أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصرر' . ولد 
سئة ٩۵‏ تقريباً» وضرب في الآفاق ورأى البلاه» وطلب العلم» كان فحل بني العباس . 


لا 


أوقع الفرقة بين ولد العباس بن عبدالمطلب وأبي طالب بن 
عبدالمطلب» حتى قيل: عباسي وطالبي. وقيل: كان ذلك أمر بني 
هاشم کلهم. 

وکان أول خليفة اتخذ المنجمین؛ وعمل بالنجوم؛ وکان آول 
خليفة ترجم الکتب القديمة العجمية. ونقلها إلى اللسان العربي» وفي 
أيامه ترجم کتاب كليلة ودمنة؛ وترجم کتاب السندهند" وترجم کتب 
آرسطا طالیس؛ وکتاب المجسطي”" لبطلیموس» وکتاب اقلیدس؛ 
وکتاب الأرثماطيقي”" وساثر الکتب العجمية في النجوم» والحساب؛ 
والطب» والفلسفت وغير ذلك» ونظر فيها الناس. وفي أيافه أيضاً وضع 
محمد بن إسحاق بن يسار كتب المغازي» ولم تكن قبل ذلك مجموعة 
ولا معروفةء وكان أول خليفة بنى مدينة فنزلهاء وهي مديئة بغداد. 

وكان أبو جعفر قد نظر في العلم وروی الحديث» وكثرت 
علوم الناس ورواياتهم في أيامه. 

وكان أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه وقدمهم على العرب» 
فامعئلت ذلك الخلفاء من ولده بعده. 


= هيبة وشجاعة» ورأياً وحزماء ودهاء وجبروتاً» وكان جماعاً للمال» حريصاًء تاركاً 
للهو واللعب. كامل العقل. أباد جماعة كباراً حتى توطد له الملك ودانت له الأمم 
على ظلم فيه ولكنه يرجع إلى إسلام وتدين في الجملة وتصون وصلاة وخيرء مع 
فصاحة وبلاغة وجلالة. أنشأ بغداد. توفي سنة ۱۵۸ وله 54 سنة. انظر «سير أعلام 
البلاء»: ۸۳/۷ - .۸٩‏ 

(۱) السندهند: معناه دهر الدهور؛ پنسب إلى برهم؛ وهو من کتب الهند القديمة في 
الفلك . 

(0) المجسطي: کتاب لبطلیموس في علم النجوم والحرکات الفلكية اختصره من 
السندهند , 

(۳) الارثماطيقي: کتاب في علم العدد وأنراعهء رالخواص الحسابية» ألفه نیقوماخس 
الحكيم الفيثاغوري» آبو أرسطو طالیس اليوناني. 


۱۹۰ 


المهدي(): 


وکان المهدي سمحاً» سخيا كريماً جواداً بالامرال؛ وکان الناس 


في عصره على مثل مذهبه واتسع الناس في أيام المهدي في 
معایشهم؛ »> وكان إذا ركب حملت معه البدّر”"؟ فلا يسأله أحد إلا 


أعطاه بيده فتشبّه الناس بهء وكان قصده قتل الزنادقت وذلك أنهم کانوا 


" قد كثرواء وكان ابن المقفع”" ترجم من كتب ماني الثنویة". 


وما وضعه ابن آبی العوراء وحماد عجرد» ريحيى بن زياد 


ومطيع بن یاس وملأوا به الارض من کتب الملحدین: 


(00 


00 
(۳ 


(£) 


قلت: هو أبو عبدالله محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 

عباس الهاشمي العباسن . ولد بأرض فارس سنة ۱۲۷. وكان جواداً معطاء» محبباً إلى الرعية 

قصاباً في الزنادقة باحثاً عنهم . رد مظالم وأخرج أناساً من السجون وفرق الأموال. ركان غارقاً 
فى اللهو كنحره من الملوك لكنه خائف من الله؛ معاد لأولى الضلالة. تملك عشر سنوات 

سا BF‏ مس ey‏ . انظر سیر أعلام النبلاء؟: 4۰۰/۷ -4۰۳. 

قلت : هي أوعية الاموال من ن الذهب وغیره. 

قلت: هو عبدالله بن المقفع؛ الکاتب المشهور بالبلاغة. صاحب الرسائل البديعة» وهو من 

آهل فارس. كان مجوسياً فأسلم على يد عیسی بن علي عم السفاح وکان مع فضله یتهم 

بالزندقة. صنف المصنفات الحسان؛ قتله آبو جعفر المنصور سنة ۱46 فالله أعلم بحاله؛ 

انظر «وفیات الاعیان»: ٠١١/۲‏ ۰۱94 

ماني بن فتق أو فاتك ظهر زمان سابور بن أردشير؛ كان مجرسیّا فأحدث ديئاً بين 

المجوسية والنصرانية هو الثنوية: نسبة إلى اثنين أزليين يقودان العالم متساويين في 

القدم» هما النور والظلمة خالق خير رخالق شر. وقد ترك ماني كتباً كثيرة في بیان 

مذهبه (4۹/۲: الملل والتحل) . 

اتهم هؤلاء الأربعة بالزندقة والفساد» غير أن من المترجمين من لا يذكر ابن أبي 

العرراء فى الزنادقة . 

وهو فليح ابن أبي العرراء مولی بني مخزوم من آهل مکت. أول المغنین الذين رفع 

المهدي بينه وبينهم الستار فغناه مواجهة. كان من أهل العربدة والشراب. 

أما حماد عجرد بن عمر بن يونس فهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. شاعر 

متهم بالزندقة» وهو ممن نادموا الوليد بن يزيد وكان بينه وبين بشار أهاج مُقَلِعة. 

ويحبى بن زياد بن عبيدالله الحارثي شاعر ماجن يرمى بالزندقة» من أهل الكوفة توفي 

أيام المهدي العباسي. 2 


۱۹۹ 


وکثرت الزنادقة» وفشت کتبهم في الناس . 
ركان أول خليفة آمر المتکلمین أن یضعوا الکتب على أهل الالحاد. 
وبلی المسجد الحرام على ما هو عليه إلى هذه الغاية . 
موسى بن المهدي: 
ثم كان موسی بن المهدي؟ فكان بارا وکان آول 
مشت الرجال بين يديه بالسیوف المسللة والعمد» والقيي الموتر چ 
فتشبّه عماله به» وذهبوا مذهبه. 


هارون الرشيد: 

ثم كان هارون الرشيد بن المهدي» فكان متابعاً للحج والغزو؛ 
ويلئى المصائع"" والقصور في طريق مكة والمدينة» وبمكة والمدينة 
ومنى وعرفات. وبنى ثمانية ثغور: مثل طرسوس وغيرهاء وبنى دوراً 
للمرابطین؛ فتشبه أهله وعماله وأصحابه وكتّابه به» فلم سق أحد إلا 
بلنى بمكة دار وبالمدينة داراً» ' وبطرسوس دار تشبّهاً به» وعملاً 
بمثل عمله وکان آکثرهم لذلك فعلاه وأحسنهم أثرأء زوجته أم جعفر 
بنت جعفر بن المنصور» ثم البرامکة وزراژه؛ وغیرهم من موالیه . 


- رمطیع بن إياس الكناني شاعر ماجن مت متهم بالزندقة كان صديقاً لحماد عجرد توفي أيام 
المهدي كذلك. 

)١(‏ هر مرسى الهادي؛ ل ناي وكان (متيقظاً» غيوراًء کریماً؛ شهماًء شديد البطش» 
جريء التلب؛ مجتمع مجتمع الحس» ذا إقدام وعزم وحزم) (۱۸۹ : تاريخ الدول الإسلامية) . 

(0) القسي: جمع قوس: من آلات القتال. والموترة: المجهزة بشد أوتارها استعداداً 
لاستعمالها. 

(۳) قلتث: المصانم: : المباني من القصور والحصون» والقرى والآبار وغيرها من الأماكن 
العظليمة؛ وفي التنزيل المزیز: ية ماخ لک يت 469 انظر: «المعجم 
الرسيط؟: صنع. 


۱۷ 


وکان الرشید مع ذلك آول خليفة ضرب بالصوالجة» والطباطب, 
ورمی باللشاب( وقدم أهل الحذق بذلك» وأول خليفة لعب 
بالشطرنج والنرد» وقدم اللعاب؛ وأجری علیهم الارزاق» وأول خليفة 
اتخذ القيان"“ من بني هاشمء فتشبّه الناس جمیعاً بها" وسلكوا 
سبیله وکان وزراژه من البرامكة» فکان الحسن بن خالد“ يحب 
" الحكمة والکلام والنظرء ففي أيامه کثر المتکلمون؛ وجادلوا» وناظرواء 

ووضعوا الکتب . 


فکانت البرامكة سمحاء کرمای آجواداً معطین مفضلین؛ فتشبّه 
عمالهم والناس جميعاً بهم» حتی إن أيام الرشید كانت تسمی لكثرة من 
كان بها من المفضلین أيام العرس. 


(۱) الصوالجة: جمع صولجان وهو المخجن : عود معوج الطرف یجذب به الشيء. والطباطب 
جمع طبطابة: خشبة عريضة تلعب بها الکرة. والتشاب : النبل» مفرده تُشَابة بالتاء. 

(۲) أخذ الرشيد بحظ من الدنيا لم ينسه عمل الآخرة» وتاريخه حافل بالبر والصلاح 
وتكريم العلماء والواعظين» والبكاء الناشىء عن سرعة التأثر كلما سمع أو رأى ما 
يذكر بالموت والدار الآخرة. قال الأصمعي: صنع الرشيد طعاماً» وزخرف مجالسه 
وأحضر أبا العتاهية» وقال: صف لنا ما نحن فيه من نعيم الدنيا فقال: 
عش مابدالك سلما في ظل شاهقةالقصور 
فقال الرشيد: أحسنت! ثم ماذا؟ فقال: 


يُسعى إليك بمااشتهيت لدی الواح آو ال ب كور 
فقال: حسن! ثم ماذا؟ فقال: 
فإذا الشفوس تة 8 ت في ظل حشرجةالصدور 


فهناكاتعلمموقناً: ماكنت للا في غوور 
فبكى الرشيد» فقال الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المزمنین لتسره فحزنته» فقال 
الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمی. فکره أن يزيدنا منه :۱٩۳(‏ تاريخ الدول الإسلامية) 
وأحاديث الوعاظ معه كثيرة رائقة. 
(۳) قلت: لم أجد أعدل من قول الإمام الذهبي فيه: (محاسته كثيرةء وله أخبار شائعة في 
اللهو واللذات والغناءء الله يسمح له) توفي سنة 198: سیر أعلام النبلاء؟: ۰۲۹۰/۹ 
)٤(‏ قلت: لم أقف على ترجمته. 


۱1۸ 


وافعال البرامكة مشهورة معروفة» ولم يكن في ناحية الرشید إلا 
مفضل اما حقيقة واما على التشبیه . 

وکان الرشید أول خليفة کتب في صدور الکتب: (وأسأله أن 
يصلي على محمد عبده ورسوله يَلِ) فامتغلت الخلفاء ذلك بعدهء وأول 
خليفة یلبس القُلَمْسُوَة الطويلة الرصافية» وأول خليفة کتب على الاعلام 
السود بالبیاض (لا له إلا الله محمد رسول الله). 


أم جعفر: 
الرشيد في كل شيء من جد وهزل» فأما الجد فالآثار الجميلة التي ليس 
في الإسلام مثلها : فإنها حفرت عين المشاش» وساقتها اثني عشر میلاً إلى 
مكق وأنفقت عليها ألف ألف وسبعمائة ألف دينار» ثم اتخذت المصانع» 
والسقايات» والمتوضات حول المسجد الحرام» وبنت دور السبيل» 
ومصانع بمنى وعرفات» وسقايات» وحفرت آباراً في منى على طريق 
مكةء ووقفت على ذلك ضياعاً غلتها ثلاثون ألف دينار في السنة» وبنت 
في الشغور دور السبيل» وعملت البيمارستانات“ وحبست ضياعاً على 
اللغور» وعلى الفقراء والمساكين» غلتها مائة ألف دينار. 

وأما ما يتليّن به الملوك وينعمون به فهي أول من عمل في 
الإسلام الآلة من الذهب والفضة المكللة بالجوهر» واتخذت رفيع 
الشي. حتى بلغ ثوب وشي عمل لها خمسين آلف دينارء وأول مَن 
وکتبها. وأول من عمل القباب بالفضة والآبنوس والصندل» ورایتها 


)١(‏ قلت: هي المستشفیات. 


۱۹۹ 


والمُلحم" والدَببقي"» واول من اتخذ القمص اللژلژ مفصلة بالجوهر 
وشمع العنبر» وتشبّه الناس بام جعفر في جميع آفعالها. 
محمد الأمين: 

وكان محمد الأمين بن الرشيد» وأمه أم جعفر ‏ فقدم الخدم 
5 وآثرهم, ورفع منازلهم» فلما رأت أم جعفر اصطفاءه الخدم. اتخذت 
الجواري المعدودات الحسان الوجوه» فطرت9» رؤوسهن» وجعلت 
لهن الطرر والأصداغ وشعور الأقفاء» وألبستهن الأقبية والمناطق(*. 
وکانت آول من فعل ذلك وبعثت بهن الیه وأبرزتهن للناس . 

فاتخذ الناس من الخاصة والعامة الجواري المطرورات؛ وألبسوهن 
الأقبية والمناطق» وسموهن الغلامیات"*۲ وقصرت آیام محمد حتی فتل". 
المامون(): 

وکان المأمون أمير المژمنین ابن الرشید. فکان في أول خلافته 


(۱) قلت: هو جنس من الثباب یختلف نوع سداه ونوع لحمته [أي یختلف باطنه وظاهره] 
کالصوف والقطن» أو الحریر والقطن. انظر: «المعجم الوسیط»: ل ح م. 

(۲) قلت: نسبة إلى دبیق: قرية بمصر . 

(۳) الطرة بالضم. . أن تقطع للجارية في مقدم ناصیتها کالعلم تحت التاج «القاموس المحیط!. 

(4) المناطق : جمم منطقة أو منطق على وزن مكنسة أو منبر؛ ما يشد به الوسط. 
والاقبية : جمع قباء بفتح القاف» ثوب خارجي ذو شکل معين کالجبة. 

(۵) نسبة إلى الغلام للمشابهة في المظهر. 

(5) قلت: قد خلع آخاه المأمون من ولاية العهد سنة ۱۹۶ وأمر بالدعاء لابنه موسی بها 
ولامه الناس فلم يسمع» وجرت له حوادث حتى فتل سنة ۱۹۸ بعد أن عاش ۲۷ 
سنة. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۳۳4/۹ - ۰۳۳۹ 

(۷) قلت: هو الخليفة عبدالله بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصود 
العباسی» ولد سنة ۰۱۷۰ واستخلف سنة ۰۱۹۸ توفي سنة ۰۲۱۸ ودعا إلى القول 
بخلق القرآن وألزم العلماء وأكرههم فكانت زلة کبيرة منه» كان يحب العفوء وعادلاء 
قارئاً للعلم والادب. انظر المصدر السابق: ۲۷۲/۱۰ - ۰۲۹۰ 


۱۷۰ 


یغلبه الفضل» یستعمل النجوم والنظر فيهاء ویذهب مذاهب ملوك 
الفرس» ويشتهي قراءة الكتب القديمة» فلما قدم العراق اطرح ذلك» 
وأظهر القول بالعدل والتوحيد”"2» وجالس المتكلمين والفقهاء والأدباء 
وأقدمهم من البلدان» وأجرى لهم الأرزاق» فكثر المتكلمون في آیامه 
ووضع كل امرىء كتاباً ينصر قوله ویرد على من خالفه. 

وكان أكرم الناس عفواًء وأشفقهم مقدرة» وأجودهم بالمال» 
وآبذلهم للعطایا . 

فأما عفوه: فإنه عفا عن إبراهيم بن المهدي 0 وقد خلعه إبراهيم 
بعد أن كان عامله على البصرة ودعا لنفسه» وتسمّى بأمير المؤمنين» 
وحارب أصحابه . 

وعفا عن الفضل بن الربيع”” 3 وهو الذي كان حمل محمدا 
على خلعه من ولاية العهدء ووجّه الجيوش لمحاربته» ثم أعطاه الاثمان 
فنکث ودعا الناس إلى البيعة لإبراهيم بن المهدي” . 

وعفا عن سليمان بن أبي جعفر بن سلیمان"؟ وقد خلعه وقال فيه 
أقبح القول. 


3 


(۱) قلت: وذلك من أصول المعتزلت» ویعنون بالتوحید نفي الصفات عن الله تبارك وتعالی. 

(۷) قلت: هو الأمير الكبيرء آبو إسحاق الملقب بالمبارك ابراهیم ابن أمير الممنین 
محمد بن آبي جعفر الهاشمي العباسي الاسود؛ ویعرف بالتنین للونه وضخامته. كان 
فصيحاً بليغاً» عالماًء أديباً» شاعر رأساً في فن الموسيقى» توفي سنة ۲۲6 رحمه الله 
تعالى. انظر «سير أعلام النبلاء»: ۵۵۷/۱۰ - اكه 

(۳) قلت: هو الفضل بن الربيع بن يونس» الأمير الكبير» حاجب الرشيد. كان من رجال 
العالم حشمة وحزماً ورأيأء توفي سنة ۰۲۰۸ وهو في عشر السبعين. انظر المصدر 
السابق: ۱۰۹/۱۰ ۰۱۱۰ 

(4) هو محمد الأمين آخر المأمون. 

(0) قلت: ذکر الذهبي عکس ما ذکره اليعقوبي؛ فقد ذکر أن الفضل لم يقم مع 
ابراهیم بن المهدي ولذلك عفا عنه المأمون. انظر المصدر السابق. 

(5) قلت: لم أقف على ترجمته. 


۱۷۱ 


بعد 


وعفا عن نعیم بن خازم۱) وقد أقام یحاربه عدة سنین. 
وعفا عن عیسی بن محمد بن أبي خالد - وقد نکث بیعته مرة 
آخری وحارب أضحابة ‏ خن ضار 'صاحث شوه ۱ , 


وعفا عن سهل بن سلامة المطوعي"* وکان یلبس الصوف؛ 


" أحد طاعة. 


1 ۱ من بع 7 
وعفا عن مهدي بن علوان الساري”*'» وقد تسمّى بأمير المؤمنين» 


وحارب أصحابه» فظفر به بغیر عصمة ولا آمان . 


(4) 


(6) 


(0 


(¥) 


وعفا عن دغبل الشاعر“ وقد هجاه بأقبح هجاء" . 


وعفا عن عبيدالله بن السَرِيَ بن الحكم المتغلب على مصر”", 
أقام يحاربه عدة سنين. 


قلت: لم أقف على ترجمته. 

قلت: وولاه أذربيجان أيضاًء انظر «البداية والنهاية؛: ۰۲۵۰/۲۰ ۲۵۵ 

قلت: التف عليه جماعة من الناس يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن 
جاوزوا الحد» وأنكروا على السلطان» ودعوا إلى القيام بالكتاب والسنة» وصار بابه 
كأنه باب سلطان عليه السلاح والرجال» فقاتله الجند. وأخذه إبراهيم بن المهدي 
فسجنه سنة كاملة» انظر المصدر السابق: ۰۲4۸/۱۰ 

قلت: هو خارجي بعث إليه إبراهيم بن المهدي - الذي كان بويع بالخلافة ثم ظفر به 
المأمون فعفا عنه كما تقدم - جيشاً عليه المعتصم فكسره ورد كيده. انظر «البداية 
والنهایة»: ۲1۸/۱۰ 

تلت: هو دعبل بن علي» الخزاعي» أبو علي» شاعر زمانه. كان من غلاة التشیع؛ 
وله هجو مُفذْع. توفي سنة ۰۲6٩‏ انظر «سير أعلام النبلاء»: .8۱٩/۱۱‏ 

من هجاء دغیل للمأمون قوله: 

اني من القوم الذین سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعد 
شادوا بذکر بعد طول خموله واستنقذرك من الحضیض الارهد 
فلما بلغه لم یزد على أن قال: قاتله الله ما آشد بهتانه متی كنت خاملاً وفي حجر 
الخلافة نشأت وبِدَّرّها آرضعت؟ (۲۰: تاريخ الدول الاسلامیة). 

قلت : له قصة طويلة في «تاریخ ولاة مصره للكندي: ۱۳۷ - ۰۱۶۱ 


۱۷۲ 


وعفا عن محمد بن جعفر بن محمد العلوي» وقد خرج بمكة 
2 )۱ 
رفسي باس نموم ۳7 

1 : )۲( ۰ ۰ 0 

وعفا عن زيد بن موسى بن جعفر"""» وقد خرج بالبصرة وخلع 
المأمرن . 


ب فا 5 
وعفا عن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي "۰ وقد 


5 ( 
خرج باليمن وحارب الجلودي". 


وعنا عن جميع المتغلبين ممن لو ذكرناه لطال الكتاب. وقال: 
حَبْبٍ إلى العفو حتى ما آراني أوجر عليه'”! 

وأما الجود والسماحة: فإنه أمر في يوم واحد لثلاثة نفر بألف ألف 
وخمسمائة ألف دینار» لكل واحد خمسمائة ألف دينار. وقل المال في 
بيت المال» فجمع أصحابه وقال: له قد قل راض ذلك بنا وبأوليائناء 
فاستقرضوا لنا من التجار مقدار عشرة آلاف درهم إلى أن تأتي الأموال 
فنردها. فتام غسان بن عباد فذكر ما أنعم به علیه» وعرض ثلاثين آلف 
ألف درهم» وقال: هي حاصلة عندي» وقام حمید بن عبدالحمید الطوسي 
وقال مثل ذلك وقام من حضر من أصحابه فعرض ما عنده» حتی بلغ ما 


)١(‏ قلت: هو محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین. 

(۲) قلت: هو زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي؛ ويقال 
له: زيد النار لكثرة ما حرق من بیوت بني العباس» وكان في البصرة. انظره في 
«البداية والنهاية؟: ۰۲6۱/۱۰ 

0 قلت: هو إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» ويقال 
له الچزار! لكثرة من قتل من أهل اليمن وأخذ من آموالهم. انظر خبره في المصدر 
السابق . 

(8) هو هيسى بن يزيد الجلردي من قواد الجيش في دولة المأمون. 

() تمامه فيما نقلوا: (ولو عام الئاس حُبِي للعفو لتقربوا إلي بالجرائم) (۱۹۲: خلاصة 
اللهب المسپرل) . 


۱۷۳ 


عرضوا عليه مائة آلف آلف وستة وخمسین آلف آلف درهم فلم یقبل من 
أحد منهم شيئاً وجزاهم الخیر. 

وتأخرت الأموال وبُشر بموافاة مال خراج فارس» فرکب ینظر إليه 
ثم فرقه کلم فلم يبق إلا مقدار عطاء الجند» فأمر المعلی بن آیوب بقبضه. 

وکان آصحابه» ووزراژه» وکتابه» وقواده يلون" فعلى 
ویسلکون سبیله ویذهبون مذهبه. فمنهم: الحسن بن سهل”" وکان 
آکرمٌ الناس» وأجودهم وأکثرهم إفضالاًء وأجملهم لنازلة فادحةء 
وأصبرهم على اعطاء کل مَّن سأله. 

وکان حمید بن عبدالحمید الطوسي جواداً سمحاً مفضلاٌ» ووقف 
ضياعاً غلتها في السنة مائة آلف دینار على أهل البیوتات وذوي 
الأقدار» وکان لا يرد أحداً. 

وکان غسان بن عباد سمحاً: فرق في يوم واحد ثلائة عشر ألف 
آلف درهم وکان إذا سأله أحد حاجة یکلم فیها المأمون أعطاه من 
ماله وکلم المأمون. 

وکان عبدالله بن طاهر"" عظیم المروءة» حسن الاحتمال. حسن 


)١(‏ في القامرس: تفیل أباه: آشبهه والمراد: بتشبهون به في فعله. 

(۲) قلت: هو الوزیر الکامل أبو محمد. حمو المأمون» وأخو الوزیر ذي الرئاستین 
الفضل بن سهل» من بيت حشمة من المجوس فأسلم سهل زمن البرامكة» ونشأ 
الفضل مع المأمون وتمکن جداً إلى أن قتل» فاستوزر المأمون بعده أخاه» وتزیج 
بابنته بوران سنة ۰۲۱۰ كان فرداً في الجود. مات سنة ۲۳۹ رحمه الله تعالی. انظر 
سیر أعلام البلاء»: ۱۷۱/۱۱ - ۱۷۲. 

(۳) قلت: هو عبدالله بن طاهر بن الحسين» الأمير العادل» أبو العباس؛ حاکم خراسان 
وما وراء النهر. تأدب وتفقه» وله يد في النظم والتثر. قلده المأمون مصر وافريقية ثم 
خراسان» وکان ملکاً مطاعاً سائساًء مهيباء جواداًء ممدحاًء من رجال الکمال؛ لما 
مرض تاب وکسر الملاهي وافتك الاسری. مات بالخانوق سنة ۲۳۰ وله 8۸ سنه 
رحمه الله تغالى. انار االمصدر السایق, 


تن 


الإجمال: أمر في يوم واحد لشلاثة من أصحابه بثلاثماثة ألف ديئار» 
لكل واحد بمائة آلف دينار» ولثلائة نفر بمائة وخمسين ألفاً. لكل 
واحد بخمسين ألف دینار . 

وکان علي بن مشا أسمح الناس» وأحسنهم مروءة» وكان 
مطبخه تحمل إذا سافر على سبعماثة بعیر. وکان احمد بن یوسف*؟ 
کاتبه عظیم المروءة» وکان الئاس عامة على أخلاق محمودة. 

وشغب الجند ببغداد فکثر ضجیجهم لتأخر أرزاقهم » فخرج إليهم 
فرج الرحجي فضمن لهم آرزاق سنت. ثم دفعها إليهم من ماله. 


المعتصم: 

ثم كان المعتصم: وه مجم بن هازون الرشيد > فسللك :في 
المقالة فى الدين مذهب المأمون“ وكان الذي غلب عليه الفروسية 
والتشبّه بالعجم؛ فلبس الثياب الضيقة الأكمام» فضيّق الناس أكمام ثيابهم» 
لن الخفاف الكبار» والشاش المربّعة. وكان أول من لبس شاشية 
مرئعة» فلبسها الناس تشبُهاً به» ونُسبت إليه. فقيل : الشاش المعتصمية . . 


(۱) قلت: هو نائب الحسن بن سهل» وتولى الجبل وقم واصبهان وأذربیجان» وله أخبار 
متفرقة انظرها في «البداية واللهایة»: ۰۲6۷/۱۰ ۰۲۱۸ 

0) قلت: هر احمد بن يوسف بن القاسم» ابو جعفر الکاتب؛ ولي دیوان الرسائل 
للمأمون. توفي سنة ۲۱6. انظر «البداية والنهاية؛: ۰۲۹۹/۱۰ 

)۳( بويع للمعتصم لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة (۰)۸۲۱۸ وکان المعتصم ظاهر 
الحزم والمناقب وإعزاز الدين؛ وكان له في خلافته فتوح لم تكن لاحد من الخلفاءء 
وهي ثمانية بلدان منها عمورية؛ وقتل ثمانية ملوك لكل منهم معه خبر طريف يطول 
بیانه . قیل : لم يكن في بني العباس من قبله آشجع؛ منه ولا آتم تیقظاً في الحرب 
ولا آشد قوة. وکان يلوي العمود الحدید حتی يصير طوقاً» ويشد على الدینار باصبعه 
فیمحو كتابته. (۲۲۱: خلاصة الذهب المسبوك). 

(4) قلت: أي مذهب المعتزلة, 


۱۷۵ 


العجميةء فتشبّه الناس بهء ولم يكن في عصره من وزرائه» وقواده. 
وکثابه» من یوصف باعطاء ولا جود ولا احتمال إلا الحسن بن سهل 
على تقاصر أحواله» وابن آبي دژاد" فانه كان ذا فضل ومعروف 
كثير» وکان ابن أبي دؤاد غالبا على آمره مقدماً عنده. 


الواثق(): 

ثم كان هارون الوائق ر بن paa‏ > فكان مذهبه في الدين 
وأظهر ذلك» وامتحن عليه وعاقب س خالفه»› وحبس من أبدى عناداً 
فيه» وكتب إلى القضاة في الآفاق أن يمتحنوا العدول فلا يقبلوا شهادة 
مَن لم يقل بقوله» فغلب هذا على الناس» وتقرّبوا به إلى ابن أبي دؤاد 
وإلى القضاة» ولم يكن في عصره مَن يُفزع إليه إلا ابن أبي دؤاد. 

وكان الوائق كثير الأكل واسع الطعام» كثير الصدقات» متفقداً 
لأهل بيته في كل بلد. 


جعفر المتوکل(): 
ثم كان جعفر المتوكل بن المعتصمء فأبطل ما كان يقول به 


)١(‏ قلت: هو القاضي الكبير» أبو عبدالله؛ أحمد بن خریز الإياديّ البصري ثم البغدادي» 
الجهمي» عدو الإمام أحمدء والداعية إلى خلق القرآن. كان كريماً سخياً» صاحب أدب 
وافر ومكارم لولا هذه البدعة فيه. ولد سنة ٠٠١‏ بالبصرة» وتوفي سنة ۰ بعد أن 
صادره المتوكل وافتقر» سامحه الله. انظر «سير أعلام النبلاء»: ۱۹۹/۱۱ - ۰۱۷۱ 

(۷) قلت: ولي الخلافة سنة ۰۲۲۷ ولد سنة ۰۱٩۲‏ وهو ممن شدد في القول بخلق 
القرآن» وقيل تاب منه قبل موته. توفي سنة ۲۳۲ رحمه الله تعالى. انظر المصدر 
السابق: ۳۰۹/۱۰ 14" 

(۳) قلت: هو أبو الفضل القرشي البغدادي العباسيّ. ولد سنة ۰۲۰۵ وبويع سنة ۰۲۳۲ 
محى البدع وأظهر السنة ومنع القول بخلق القرآن لكن كان فيه نصب وانحراف. قتله 
قرّاد الأتراك سنة /7841. انظر المصدر السابق: ۳۰/۱۲ - .4١‏ 


۱۷۹ 


الوائق» وأظهر القول بالسئة والجماعة» وأطلق مَن كان في المحابس 
سين حيس يسبب عدوله عن القول بخلق القرآن؛ ونهی عن الجدل 
وأمر کل من آطلقه من المحدئین أن یتحدئوا» فترك الناس تلك 
المقالة» وأنكرها من كان یقول بهاء وارتفع الجدل والمناظرة. 

وكان مما أحدثه بناء الحبوس والأروقة التي عليها الأبواب» فبنى 
انس سميسا بش من رای سا الا وار ليس اياب الملحم۹؟ 
على جميع الثياب» فكان لباسه ولباس كل من في داره من كبير 
وصغير» وارتفع ثمن الملحم في أيامه لجودتها. 

وكانت أيامه أياماً حسنة ناضرة كثيرة الخير» على أنه أول خليفة 
أظهر العبث» وأطلق فى مجلسه الهزل والمضاحيك» وأشياء تركنا 
ذكرها ذاغت في الناس واستعملوها وجروا فبها. 

ولم يكن المتوكل ممن يوصف بافضال ولا جودء وكان الفتح بن 
خاقان“ أغلب الناس عليهء وأشدهم تقدماً عنده» ولم يكن ممن 
برجن فضله ولا يخاف مكروهه. 

وكان عُبيدالله بن يحيى بن خاقان وزیره"*؟» وكان طالباً للسلامة» له 


مروءة فى نفسه» ولا إفضال له على أحدء إلا أن الناس آمنون منه المکروه. 


(۱) قلت: هي مدينة بالعراق بناها المعتصم لسكنى جنده الأتراك» ثم سميت ساء من 
رآى» وهي سامراء اليوم. 

(۲) سبق تعريفها وهي الثياب التي تختلف مادة باطنها عن ظاهرها. 

(۳) قلت: هو الأمير الكبير» الوزير الأكمل» أبو محمد التركيّ. شاعر مترسل بليغ مفوه 
ذو سؤدد وجود ومحاسن على لعب فيه. قتل مع المتوكل سنة ۲۶۷ سامحه الله. انظر 
«سیر أعلام النبلاء: ۸۲/۱۲ - ۸۳. 

(4) قلت: هو فى الاصل : عبدالله» وهو خطأء ولعله تصحیف من الناسخ أو الطابع» وهو الوزیر 
الكبير» أبو الحسن» الترکن ثم البغدادي» وزر للمتوکل وللمعتمد. وجرت عليه آمور؛ ونفاء 
المستمین إلى يَزقة» ثم قدم بغداد بعد خمس سنین ثم وزر سنة ۰۲۵5 وله آخبار في الحلم 
والسخاء. توفي سنة ۲٩۳‏ رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ۸/۱۳- ۰۱۱ 


۱۷۷ 


المعتز(۲): 

وکان المعتز: وهو آبو عبداله بن المتوکل» أول خليفة رکب 
بحلية الذهب» وكانت الخلفاء تركب بالحلية الخفيفة من الفضة فى 
المناطق والسیوف والسروج واللجم فلما رکب بحلية الذهب اتبعه 
الناس على ذلك» ولم تُعرف له أخلاق تحمد ولا تذم. 
المهتدي: 

ٹم ولي المهتدي : وهو محمد بن الواثق» فذهب إلى القضاء فى 
الدين» وجلس للمظالم» ووقع بخطه » وقرب الفقهاء . 

وكان يقول: يا بني هاشم» دعوني حتى أسلك مسلك عمر بن 
عبدالعزيزء فأكون فيكم مثله في بني أمية. وتقلل في اللباس 
والفراش» وتوهم الناس عليه أنه يذهب مذهب أبيه فى القول بخلق 
(D.7‏ 4 
القران . 


المعتمد“": 
والمعتمد: وهو أحمد بن المتوكل» فانه لم تطل أيامه حتى غلب 


(۱) قلت: هو محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم العباسيّ» ولد سنة ۰۲۳۲ واستخلف 
وهو ابن عشرین سنة أو دونها. وکان مستضعفاً مع الاتراك ثم قتلوه بعد ذلك بعد 
أن خلعوه وله ۲۳ سنة. انظر المصدر السابق: ۵۳۲/۱۲ - ۵۳۶. 

(۲) كانت البيعة له لثلاث بقین من رجب سنة ۲۵6ه. جاهد للعخلص من سلطان 
الأتراك ولکنهم تخلیوا عليه حتی أصيب بجراح أعقبها موته لأربع عشرة ليلة بفیت 
من رجب سنة 5ه (۵۰5:۲ - اليعقربي) . 

(۳) قلت: ولد سنة ۰۲۲۹ واستخلف بعد قتل المهتدي بالله سنة ۰۲۵٩‏ وانهمك في 
اللعب واللهو فكرهته الرعية؛ وأحبوا أخاه الموفق. منعه أخاه من الاجتماع 
بالناس وحجر عليه. توفي فجأة سنة ۲۷۹ سامحه الله . انظر «سير أعلام النبلاء": 
۲ - ۵۵۳. 1 


۱۷۸ 


علی آمره فاثر اللذةء واعتکف علی الملاهي وغلب آخوه أبنو انر 
على الأمور حتی حظر عليه وحبسه. وکان آول خليفة قهر وخجر عليه 
وحظر. 


المعتضد: 


ثم كان المعتضد: وهو أحمد بن أبي أحمد بن المتوكل فكان 


رجلاً شهماً حازم . 


چا 


(۱) قلت: هو أبو أحمد طلحة بن المتوکل على الله جعفر بن المعتصم الهاشمي العباسي 


۳ 


آخو الخليفة المعتمد وولی عهده. ووالد أمير المژمنین المعتضد. ولد سنة ۰۲۲۹ 
وعقد له آخوه ولاية العهد سنة ۲٩۱‏ فکان الموفق بيده العقد والحل. وکان محبوباً 
من الرعية لا سیما بعد أن قتل طاغوت الزنج صاحب الفتنة. مات سنة ۲۷۸ 
رحمه الله تعالی. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ۱۹۹/۱۳ - ۰۱۷۰ 

هو أبو العباس آحمد بن الأمير بن أبي أحمد طلحة الموفق بن جعفر بن المتوکل 
بويع يوم الاثنين ثاني عشر رجب سنة ۲۷۹ه» وكان ذا رأي وحزم وشجاعة وعدل 
في الرعية وإلزام لخاصته بالتزام الطريقة المثلى خوفاً من العقاب. وشاع ذلك في 
الأجناد حتى سلكوا أحسن مسلك. 

وحج وغزا وفضائله كثيرة وآثاره عظيمة. سُمي السفاح الثاني؛ لأنه جدد ملك بني 
العباس؛ «توفي المعتضد ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الاخر سنة تسع وثمانين 
ومائتین في قصره المعروف بالحسنی بمدينة السلام؟؛ ۰ خلاصةء الذهب 
المسبوك؛ . 

هذا ما انتهت به المخطوطة. ویکون المعتضد قد عاش بعد وفاة المؤلف ما یقارب 
خمس سنوات» إذا صح أن وفاة اليعقوبي كانت سنة ۲۸۶« كما أنه لو صح ذلك 
یکون قد عاصر المعتضد مثل هذه المدة والله أعلم بالصواب وله الحمد في الأولى 
والآخرة وهو العزیز الحکیم: المحقق. 


۱۷۹ 


- القول في السبب الموجب لاختلاف القراءات 


وكثرة الطرق والروایات 
للإمام آبي العباس المهدوي 


تحقيق 
د. حاتم الضامن 

إن قال قائل: ما سبب هذا الاختلاف الذي كثر بين القراءات في 
ألفاظ القرآن؟ قيل له: سببّه تفضيل الله عر وجل القرآن على سائر 
الكتب المنزلة فيما سلف من الأزمان» كما فضل المرسل به بالخوض 
في الشفاعة والإرسال إلى الجماعة مما كان على عهده من العرب 
والعجم ومن بعدهم من الأمم» واظهار دينه على الدين کلّه والأعلام 
الدالة على شرفه على سائر الأنبياء وفضله واضافته ذكرّه في الأذان 
وغیره إلى ذكره» وقسَیه عر وجل بغمره"؟ وغير ذلك من الفضائل 
التي حصّهُ بها دون غیره. 


النظام الواسع اللغات» المتصرف بوجوه القراءات . 


(۱) في الحجر: ۷۲ لمث م ی سم بر (۹. 


۱۸۰ 


رثبت عن التب ل من طرق كثيرة صحیحة: أن القرآن آنزل 
على سبعة أخرفٍ. 

واختلف الناس في معنى هذا الحديث اختلافاً کثیرً؛ فأكثرهم 
على أنَّ معناه في الألفاظ المسموعة لا في المعاني المفهومة. 


والدليل على صحة ذلك ما رويناه من طرق عن مسور بن 
مخرمة"؟ وعبدالرحمن بن عبيالقاريّ'' أنهما سَمِعا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حکیم"" يقرأ سورة الفرقان في 
حياة رسول الله ية فاستمعت لقوله فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة 
لم يقرئنيها رسولٌ الله بع فک آساورم(*) في الصلاة» فتصبرت حتى 
سلم فلبّببُهة” بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ؟ فقال: أقرأنيها رسو الله يل فقلت: كذبت فان رسول الله كل 
أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقث به أقوده إلى رسول الله يكلو 
فقلث: إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيهاء فقال 
رسول الله اة : «ارسله اقرا يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرأء فقال رسول الله تكلةِ: «كذلك أنزلت» ثم قال: «اقرأ يا عمر» 
فقرأت القراءة التي أقرأني» فقال رسول الله ك: «كذلك أنزلت» إن 
هذا القرآن أنول علی سبعة. احرف؛ فاقرؤوا بما تیشر منه» هذا لفظ 
رواية البخاري. 


(۱) قلت: هو المسور بن مَخرمة بن نوفل الزهريّ» آبو عبدالرحمن. له ولابیه صحبة 
رضي الله عنهما. مات سنة 14. انظر التقریب»: ۳۲. 

(۲) قلت: یقال: له رؤية. توفي سنة ۸۸ رضي الله عنه. انظر المصدر السابق: ۳4۵ 

(۳) قلت: هو هشام بن حكيم بن حزام القرشي الأسديّ. صحايي ابن صحاييِ رضي الله 
عنهماء ومات قبل أبيه. انظر «التقريب»: 6۷۲. 

() قلت: أي أواثبه وأصارعه. انظر «المعجم الوسیط»: س و رء 

(5) قلت: اللبب: موضع القلادة من الصدرء ولبّبه جمع ثياب خصمه عند لبه . 


18١ 


فهذا الحدیث ینبیء أن الحروف التي نزل علیها القرآنُ في المسموع 
لا في المفهوم كما روي من قول من تأوّلهُ في المعاني؛ کالحلال والحرام 
وضرب الأمثال وغیر ذلك من المعاني التي ذكروهاء إذ لو كانت الحروف 
السبعةٌ في المفهوم دون المسموع لم يذكر عمر قراءة هشام؛ ولم یأمرهما 
النبي كَل بالقراءة» ویصوّب قراءة کل واحد منهما. 

ثم اختلف الناس بعد في كيفية الحروف السبعة: هل یشتمل 
عليها المصحف الذي اجتمعت عليه الأمةٌ أو على بعضها؟ 

فأشبهُ ما قيل في ذلك وأصحَهُ قولان: 

أحدهما: أنّ المصحف قد اشتمل على جميع الحروف المنژّل 
علیها القرآنُء وأن خطه محعملٌ لجميعهاء وأن جميع ما روي من 
القراءات المخالفة للخط محمول على وجه التفسیر» وحمله الرواةٌ على 
أنه من التلاوة. 

ومذا تأويل ما ثبت به النقل» وأسقطوا من ذلك ما ضعف النقل 
فيه» وقالوا: إن هذا القرآن اّما هو منقول نقلّ الكافّة عن الکافْة» فلا 
يجوز أن یعارض بأخبار الاحاد التي لا توجب العلم. وقالوا: لا يجوز 
أن یمنع الصحابة الذين جمعوا المصحف من قراءة شيء بض النبي كك 
وهو يُقرأء ویجمعوا مصحفاً موافقاً لبعض الحروف التي نزل القرآن 
علیها مُخالفاً لبعضها. 

وقالوا: نما نسخ عشمان رضي الله عنه الصحف التي كانت عند 
حفصة. التي جمعها آبو بكر رضي الله عنه لم يزد فیها ولا نقص منها. 

فهذا مذهب حسنْ يعضذهٌ النظرٌ وتوافقه الأصول. 


وذهب کثیر من أهل العلم إلى أن المصحف غير مشتمل على جمیع 
1A۲‏ 


الحروف السبعة التي نزل علیها القرآن» وانما اشتمل على بعضهاء وذلك 
البعض جزء من جملتها غير محدود بحرف أو حرفین أو ثلاثة أو آکثر 
منهاء وأن هذا المصحف المجمع عليه قد مَنّع من القراءة بکل ما لا 
یحتمله خطه لما رأى الصحابة في جمعه؛ والاقتصار عليه من الصلاح 
للأمَةٍ حين وقع على عهد عثمان رضي الله عنه ما وقع في الاختلاف في 
القران» وقدم عليه حذيفة بن الیمان بالأخبار بذلك من آذربیجان. 

وجمع عثمان الصحابة فاجتمع رآیهم على أن آخذوا الصحف 
التي كان أبو بكر رضي الله عنه جمعهاء وكانت بعد وفاته عند عمر 
رضي الله عنه» ثم عند حفصة بنت عمر زوج النبي وق فأخذوا 
الصحف؛ وأمروا زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبیر» وسعيد بن 
العاص ”2 وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام۳؟ فكتبوا المصحف؛ 
وجعل تسخاً خمساء وقيل سبعاء أي خمس نسخ أو سبع نسخ» 
وبعث إلى كل مصر نسخة» ورگ الشف إلى حتقضة» وام 
یالما عقت المخالفة لهاء فيما ژوي فألقيت في ماء حار. 

وكان سب جمع أبي بكر رضي الله عنه كثرة القتل في قراء القرآن في 
الغزوات» فخاف أن يذهب بعض القرآن» وکلمه في ذلك عمر رضي الله عنه 
فأمر زيد بن ثابت فجمعه من صدور الرجال والرقاع والسعف واللخاف . 

فكان فى مصحف ابن مسعود وغيره خلاف كثير لهذا المصحف 
المجمع علیه» وكل ذلك من جملة الحروف التي نزل عليها القرآن» 


فلمًا اجتمع رأي الصحابة على الاتتصار على هذا المصحف لما رأوا 


(۱) قلت: هو سعيد بن العاص بن سعيد الأمويّ. كان لسعيد عند موت النبي ية تسع 
سنین. ولي امرة الكوفة لعثمان وإمرة المدينة لمعاوية رضي الله عنهم. مات سنة ٠٥۸‏ 
انظر «التقريب»: ۳۷ 

(۲) قلت: أبو محمد المدني» له رؤية» مات سنة 47 رضي الله عنه. 
السابق: ۰۳۳۸ : 


انظر المصدر 


۱۸۳ 


في ذلك من الصلاح؛ وأنفذوا النسخ منه إلى الأمصارء والناس حينئدٍ 
يقرؤون كما أقرئواء قرأ كل مصر من القراءات التي كانوا عليها ما وافق 
رسم مصحفهمء وتركوا القراءة بما خالفه. 

فإن احمل رسمٌ كلمة أن تُقرأعلى وجوه والخط محتملٌ لهاء 
کالوجوه المروية في: (أزجئة4 وعذاب بخیس۳4 وظعَبَدَ 
الطاغوت 204 وما آشبه ذلك قرأوا بجمیعها» إذ هي غير خارجة عن الرسم . 

وإِنْ وجدوا قراءةٌ مخالفةً تركوها لإجماع الأمة على ذلك 
والاجماع حجة وأصلٌ من أصول الشرع»ء ولأن النبيّ كَل لما ذكر 
الحروف التي نزل علیها القرآن قال: «فاقرژوا ما تیشر منه»» فأباح 
الاقتصار على بعضهاء ولم یلزمنا القراءة بجمیعها. 

فصارت القراءة المستعملة بعد جمع الصحف إلى یومنا مذا؛ 
على هذا القول بعض الحروف التي نزل علیها القران دون کلها. 

واستدلوا على ذلك بالأخبار الصحيحة المروية في القراءات 
المخالفة لمرسوم المصحف. نحو: طَطَلْقُوهن لقُبْلٍ عدَّتَهِنَ4 
ولإصراط من أَنْعَمْتَ عليهم#”*', «وجاءت سرا الحق بالموت ي“ 
وما أشبه ذلك» وهو كثير قد ثبتت به الرواية» إلا أنَّها أخبار آحاد» 
والقرآنُ منقول بنقل الكافة عن الكافة. 


."5 الأعراف: ۰۱۱۱ الشعراء:‎ )١( 

(۲) الاعراف: 158. 

(۳) المائدة: 1۰. 

(4) الطلاق: ۰۱ وهي في المصحف الشریف : فيفر لِيدّمِنَ4. ينظر: (المحتسب) 
۲ (الكشاف) ۰۱۱۸/6 (تفسیر القرطبي) ۰۱۵۳/۱۸ (البحر المحیط) ۰۲۸۱/۸ 

(5) الفاتحة: ۷ وهي في المصحف الشریف: رط ریت ...4 ینظر: 
(المصاحف) ۵۰ - ۰6۱ (المرشد الوجيز) .١١١‏ 

(5) ق: ۰۱٩‏ وهي في المصحف الشريف: ةت سکره الب بالج . ینظر: (تفسير 
الطبري) ۰۱۷۰/۲٩‏ (المحتسب) ۰۲۸۳/۲ (المرشد الوجيز) ۰۱۱۱ 


۱۸ 


فالقراءة المستعملة التي لا يجوز رذها ما اجتمع فیها ثلائة آشیاء: 

آحدها: موافقة خط المصحف. 

والاخر: کونها غير خارجة عن لسان العرب. 

والثالث : ثبوتها بالنقل الصحیح. 

فما ورد من القرآن على هذا الترتیب وجب قبوله» ولم يسع أحداً 
من المسلمین ردّهُ. وما عدم آحد الأشیاء الثلائة لم يجز استعماله. 

ووجوه الاختلاف في الحروف التي نز علیها القرآنُ على مذهب 
أصحاب هذا القول يقعٌ على ضروب؛ فمنها: ۱ 

ما تختلف فيه الألفاظ ومعانيه متفقةٌ. واختلاف الألفاظ يق على 
ضروب منها: التقدیم والتأخير» نحو ما ژوي ممّا تقدَّمَ ذكرُهُ من قراءة 
من قرأ: #وجاءث سکره الح بالموت؟. 

ومنها ما یکون بزيادة نحو: «فطلْقومُنٌ بل عدَّتهِنَ4 وطحافظوا 
على الصلواتٍ والصلاة الوسطی صلاة العصر4” . 

ومنها ما يكونٌ بنقصان» نحو قراءة من قرأ: طحم سق » 
بغير عين. ومنها ما يكون بإبدال كلمة مكان أخرى» نحو قراءة من 
قرأ: إن كانث إلا رَفْيةٌ واحدة4”". وقراءة مَن قرأ: #كالصوف 
المنفوش4. فهذا ونظيرُهُ مما هو بدل باتفاق المعنى. 


(۱) البقرة: ۰۲۳۸ وهي في المصحف الشريف: کيا عَلَ الوت والكككز لوسك » 
ينظر : (المصاحف) ۰۷۷ (تفسير الطبري) ۰۵۵4/۲ (تفسير القرطبي) ۰۲۱۳/۳ 

(۷) الشورى: ۰۱ ۰۲ ينظر: (مختصر في شواذ القرآن) ۰۱۳4 (المحتسب) ۰۲4۹/۲ 
(بصاثر ذوي التمییز) ۰4۱۸/۱ 

(۳) یس: ۸ ومی فى المصحف الشریف: (... سَيْعَةٌ ويد ينظر (الکشاف) 
۳۰۳ (المرشد الوجیز) ۰۹۱ 

(4) القارعة: ۰۰ وهي في المصحف الشريف: این نوش ینظر: (المرشد 
الوجیز) ۰4 ۰۱۱6 ۰14۷ 


۱۸۵ 


وقد تبدل كلمة مکان آخری؛ والمعنی مختلف؛ نحو قراءة من 
قرأ: الم تنزیل الكتاب»» «آلم ذلك الكتاب) . 


فجميع هذه الضروب المتقدم ذكرها لا يُقرأ بشيء منها لمخالفتها 
رسم المصحف المجمّع عليه. 

وقد يكون الاختلاف عن وجوه تجوز القراءة بها إذا ثبتت 
ووافقت لغة العرب؛ فمن ذلك أنْ يقع تبديل حروف الكلمة 
والخط واحذ: «ئنشرها) وطتُْشِرُها4”' بالراء والزاي. و«یَفص 
الحقٌ4”" و«یفْض الحقّ4 بالصاد والضاد» على أنْ تکون الياء من 
(تقضي) خذفت من الخط كما خذفت من اللفظ لالتقاء الساکنین. 
وله في القرآن نظائرء نحو: «وسوف يُوْتٍ الله المؤمنين)" 
و«سَتذع الؤباتِية4“. وقد ذکرت جمیمها عند ذکر خط 
المصحف . 

ومن الاختلاف ما يكون في إعراب الكلمة وحركات بنائها مع 
تغيير المعنى» نحو: «ولْکر بَغدَ ام4 وغد نت4 . 


(۱) البقرة: ۰۲۰۹ قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي» وهي كذلك في المصحف 
الشریف. وقرأ الباقون بالراه. (السبعة في القراءات) ۰۱۸۹ (حجة القراءات) ۱44 
(لتیسیر) ۸۲. 

(۷) الأنعام: ۵۷ قرأ ابن کثیر ونافع وعاصم بالصاد المهملة المشددة: وهي كذلك 
في المصحف الشریف. وقرأ الباقون باسکان القاف وکسر الضاد المعجمة. 
(السبعة) ۰۲۰۹ (الحجة في القراءات السبع) ۰۱4۰ (النشر في القراءات العشر) 
۱5۸/۲ 

(۳) النساء: ۰۱6۲ 

(4) العلق: ۰۱۸ 

(۵) يوسف: 4۵. ینظر (المحتسب) ۰۳46/۱ (الإبانة) ۰۵0 (تفسیر القرطبي) ۰۲۰۱/۹ 
والآية في المصحف الشریف: أ بضم الأول وتشدید المیم؛ وینظر آیضا: 
(معاني القرآن) ۰4۷/۲ (عراب القرآن) ۰۱5۳/۲ (التبیان) ۰۷۳ 


۱۸۹ 


5 ومنه ما لا يقير افيه الیش : نحو: «البُخُل». و«البَخَل 206 
لمَيسَرة24 وظمَيسرة#”'' وما أشبه ذلك. 


ويدخل في هذا وجوه الاختلاف في أصول القراءات من الاظهار 
والإدغام والفتح والإمالة» وما أشبه ذلك. 


فهذه الوجوه المذكورة وما أشبهها تجوز القراءة بها ما كانت موافقة 
للغة العرب ثابتة بالنقل الصحيح» لموافقتها المصحف المجمع عليه. 

فأمًا اقتصارٌ أهل الأمصار في أغلب أمورهم على القّراء السبعة 
الذين همه نام وأ و 0 ا وعاص 6 و 
والکسائي"* وابن عامر"؟ فإنَ ذلك إِنّما هو على سبيل الاختصار 
عندما رواه مَنْ آکثر القراءة بسبب اتساع الاختیارات» فذهب إلى ذلك 


(۱) النساء: ۰۳۷ الحدید: ۲۶ .قرأ حمزة والكسائي بفتح الباء والخای وقرأ الباقون يضم 
الباء واسکان الخاء وهي کذلك في المصحف الشريف . ینظر: (الحجة في القراءات 
السبع) ۳ (التیسیں) ٠.۹٩‏ 5 

(؟) البقرة: ۲۸۰ قرأ نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحهاء وهي كذلك في المصحف 
الشريف. ينظر: (السبعة) ۰۱۹۲ (الحجة في القراءات السبع) ۰۱۰۳ (النشر) ۲۳۱/۲ 

۳ نافع بن عبدالرحمن» توفي سنة ۱۹۹ه. (معرفة القراء الكبار) ۰۸٩‏ (غاية النهاية) 
۲ (تهذيب التهذيب) VN‏ 

(8) عبدالله بن کثیر» توفي سنة ۱۲۰ه. (الجرح والتعدیل) ۲ (غاية النهاية) 
۱ (سراج القاریء) ۰۱۰ 

(5) أبو عمرو بن العلاءء توفى سنة ۱۵۶ه. (أخبار النحويين البصريين) ۰۲۲ (غاية 
النهاية) ۰۲۸۸/۱ 1 

(5) عاصم بن أبي النجودء توفي سنة 78١ه.‏ (الطبقات الكبرى) ۰۳۲۰/۹ (غاية النهایة) 
۱ (تهذيب التهذيب) ۰۳۸/۰ 

(۷) حمزة بن حبيب الزیات توفي سنة ١١٠ه.‏ (ميزان الاعتدال) ۰۰۵/۱ (غاية النهاية) 
۸۱ (تهذیب التهذیب) ۰۲۷/۳ 

(۸) على بن حمزة الكسائي» توفي سنة ۱۸۹ه. (مراتب النحویین) ۰۷۶ 
۲ (غاية النهاية) ۵۳9/۱. 

(9) عبدالله بن عامر» توفي سنة ۰۵۱۱۸ (الفهرست) 4 (غاية النهاية) ۰1۲۳/۱ (تهذیب 
التهذيب) ۰۲۷۹/۰ 


(نباه الرواة) 


۱۸۷ 


بعض المتأخرین على وجه الاختیار والاختصار» فجعله عامة الناس 
كالفرض المحتوم والشرع المعین المعلوم؛ حتی صار بعضهم إذا سمع 
قراءةٌ تخالف شيئاً مما بلغه من الحروف السبعة خطأ قارئهاء وربا 
كمّرهء مع کون تلك القراءة التي أنكرها آشهر في القراء‌ات» وأظهر فى 
الروايات» وأقوى في اللغات. 

وانضاف إلى ذلك أن مَن قلت عنايته من المتأخرين اقتصر من طريق 
هذه القراءات سیم التي اختارها - لاقتصار مَن سبقه من المتأخرين ‏ على 
أربع عشرة روایة( فرآی حينَ اشتهروا عنده وعند أكثر الاقلیم الذي هو 
فيه أن کل رواية جاءت من هوژلاء السبعة سواها باطل» ومع کون ذلك 
الذي عنده شاذ أشهر وأجل من الذي اعتمد علیه . 

ولقد فعل مُسَبَعُ هؤلاء السبعة ما لم يكن ينبفي أن يفعلَهُ 
وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله؛ وذلك أنَّهُ قد 
اشتهر عند الكافة قول النبی َلِهِ: «أنزل القرآن على سبعة آحرف»» ثم 
عمد هذا المُسبّع إلى قوم اختار كل رجل منهم لنفسه قراءة من جملة 
القراءات التي رواها - وكاتوا لعمري أهلاً للاختيار لثقتهم وأمانتهم 
وعلمهم وفصاحتهم و با بای بالقراءات» فأوهم بذلك کل 
من قل نظره وضعفت عنایته أن هذه القراء‌اتِ السبع هي التي قال فیها 
النبی بل «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» وأكد وَهْمَهُ ما يراه من 
اجتماع أهل الأمصار عليها واطراجهم ما سواها. 

وذلك لعمري موضع إشكالٍ على الجَهَالِء وليتَهُ إذ ذهب إلى 
الاقتصار على بعض قُرَاء الأمصار واجتهد في الاختيار جعلهم أقلّ من 


)١(‏ قلت: قد اختار جمع من العلماء الكبار راويين لكل قارىء من السبعة واقتصروا 
عليهماء فصارت الروايات المشهورة المداولة أربع عشرة رواية» لكن الصحيح الثابت 
من القراءات في زماننا هذا عشر قراءات بعشرين رواية» وهو ما في كتاب (النشر في 

القراءات العشر) للإمام ابن الجزري (ت۸۳۳) والله أعلم. 


۱۸۸ 


سبعة أو أكثرء فکان یزیل بذلك بعض الشبهة الداخلة على الاغمار. 

نرغب إلى الله عر وجل. التجاوز عن فعله الذي اعتمده» وحسن 
المجازاة على ما قصده فإنَّه لم یرد إلا الخير والفضل؛ لکن حَفِيَ 
عليه ما يدخل بذلك على أهل الضعف والجهلء والله المستعان. 

فهذا الذي قذمناه أحسنُ ما تأوله العلماء في معنى قول النبي بل : 
«أنزل القرآن على سبعة آحرف»: ووجوه الاختلاف والمرويٌ في حروف 
القرآن . 

على أنني تركت أقوالاً لم تقوّء ليذهب من ذهب إلى أن 
الاختلافٌ في الحروف التي نزل عليها القرآن في المفهوم دون 
المسموع كقولنا: حلال وحرام وخبر ما كان» وخبر ما یکون؛ وما 
أشبه ذلك من المعاني. 

وكقول مَنْ ذهب إلى أنَّ جميع ما يقرأ به من القراءات الموافقة 
لخط المصحف إِنّما هي حرف واحد» وذلك مذهب أبي جعفر 
الطبري'“ وغيره. 

وأقوال غير ذلك تركتها وأوردت أقوى الأقاويل وأشبهها 


بالأصولء وبالله التوفیق. 


(۱) محمد بن جرير» مؤلف التاريخ والتفسير المشهورين؛ توفي سنة ۳۱۰ه. (معجم 
الأدباء) ۰۰/۱۸ (وفيات الاعیان) ۶ (طبقات المفسرين) ۰۱۰۹/۲ 


۱۸۹ 


۰ - بیان العیوب التي يجب أن یجتنبها القراء 
وایضاح الأدوات التي بُني علیها الاقراء 


لأبئ علي الحسن بن آحمد بن عبدالله ابن البناء 
المتوفی سنة ۵۶۷۱ () 


۳۳۲ 


تحقیق: الدکتور فانم ندوري همد 
كلية الشريعة - جامعة بخداد 


مقدمة 

هذا كتاب (بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء) لأبي علي 
الحسن بن أحمد بن عبدالله» ابن البنای المتوفى سنة 4۷۱ه. 

قمت بتحقيقه على النسخة المخطوطة الوحيدة المعروفة للكتاب» 
التي تحتفظ بها مكتبة الأوقاف العامة في الموصل. 

والكتاب على صغر حجمه له أهمية خاصة؛ لأنه أول كتاب ينشر 
من ترائنا الخالد یعالج موضوع: «عیوب النطق». الذي كان ین أن 
العربية لم تعرف التألیف فیه؛ ولان الکتاب أيضاً هو الوحید الذي بقي 
من کتب ابن البناء على ما هو معروف الیوم. 


)١(‏ قلت: انظر «مجلة معهد المخطوطات العربیة»: المجلد الحادي والثلائین الجزه 
الاول: ۷ - ۵۸. 


۱۹۰ 


حياة ابن البتاء ونقاطه العلمی 


١‏ معالم شخصیته وحیاته: 

اسمه الحسن بن آحمد بن عبدال آبو علي المعروف بابن 
البناء» البغدادي» الحنبلي؛ والمصادر التاريخية المتيسرة لا تقدم عن 
نشأته الأولى شيئاً سوى أنه ولد سنة ۳۷۹ه. 

ويبدو أنه قضى معظم حياته في بغداد» فكان ینتسب إليهاء 
وكذلك تحدثنا المصادر عن أبنائه وتصفهم بالبغداديين» ولم تذكر لنا 
المصادر عدد أبنائه إلا أننا من خلال ما ذكرته عن تلامذته نعرف أن له 
عدداً من الأبناء الذين اشتغلوا بالعلم فأخذوا عن أبيهم وعن غيره. 

وإذا كان ابن البناء قد ولد سنة ”لالاهء وتوفي سنة 1/ا4هء فهذا 
يعني أنه عاش خمسة وتسعين عاماء وهو عمر طويل مبارك. 

كان ابن البناء مشتغلاً بالتدريس والوعظ والفتيا ببغداد. 

قال ميته أبو الحسين ين ی يعلى الفراء(۴: درس في الجانب 
الشرقي بدار الخلافة» وكان له حلقتان: إحداهما في جامع المنصور» 
والأخرى في جامع القصرء للفتوى والوعظ وقراءة الحدیث»"۳. 

وقال القَفطی(۳: «كان حلو العبارة» متصدراً للإفادة في كل علم عاناه»“ . 


)١(‏ قلت: هو الإمام العلامة الفقيه القاضي؛ أبو الحسين محمد بن القاضي الكبير 
أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي الینداد» ولد سنة 
۱ وذبحه اللصوص سنة ۵۲٩‏ رحمه الله تعالى. تميز وصنف وكان دینا ثقة؛ 
حميد السيرة. انظر «سیر أعلام النبلاء»: ٩۰۱/۱۹‏ - ۰3۰۲ 

(۲) (طبقات الحنابلة) ۰۲۶۳/۲ 

(۳) قلت: هو القاضي الاکرم الوزیر الاوحد؛ جمال الدین؛ آبو الحسين علي بن يوسف بن 
إبراهيم الشيباني القفطيّ المصري. له عدة مصنفات؛ وجمع من الکتب ما یفوق الوصف؛ 
ووزر بحلب. توفي سنة 5 رحمه الله تعالی . انظر المصدر السابق: ۰۲۲۷/۲۳ 

(5) (إنباه الرواة): ۰۲۷۹/۱ 


۹۱ 


وقال عنه ابن العماد الحنبلي": «ودَرّسٌَ كثيراء وأفتی زماناً 
ويا , 


© مؤلفاته: 

أجمع المؤرخون الذين ترجموا لابن البناء على أن له مصنفات 
كثيرة» ووصفوه بأنه «صاحب التصانيف» و اصاحب التوالیف؟ حتى 
قيل: اه «صنف في كل فن». 

وقد ذكر عدد من المؤرخين أن مؤلفاته بلغت مائة وخمسين كتاباً. 

وإذا عُدنا إلى فهارس الكتب والمكتبات لنبحت عن تلك 
أسمائها ومواضيعها فإننا لن نظفر الا بالقليل» لأنه قد ذهبت أسماء 
معظم تلك المؤلفات» وفقد جل ما عرف اسمه منها. 


مادة الكتاب: 

كان ابن البناء قد ألّف قبل هذا الكتاب كتاباً مستقلاً في دراسة 
الأصوات العربية» وهو كتاب: «التجريد في التجوید» ولعله ريق فيه 
مخارج الحروف وصفاتهاء والظواهر الصوتية التي تنشأ عن اتصالها 
وائتلافهاء وبيّن فيه الطريقة المُثلى لنطتي الأصواتٍ العربية مفردة 
ومركبةٌ» على نحو ما نجد في کتب علم التجويد التي ترجع إلى القرن 
الخامس الهجري. 


() قلت: هو عبدالحى بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الحنبلي؛ أبو الفلاح٠‏ 
مزرخ فقيه» عالم بالأدب. ولد في صالحية دمشق سنة 21١7‏ وأقام في القاهرة مد" 
طويلة. ومات بمكة حاجاً سنة ۱۰۸۹ رحمه الله تعالی. له عدة مصنفات. انظر 
«لاعلام»: ۰۲۹۰/۳ 

(۲) (شذرات الذمب): ۰۳۳۹/۳ 


۱۹۲ 


وخصص ابن البناء کتاب: (پیان العیوب التي يجب أن یجتنبها 
القراء. . ۰) لمعالجة الانحرافات المنطقية في ألسنة الناطقین من فراء 
القرآن خاصة ويبدو أن ابن البناء قصد في هذا الکتاب إلى معالجة 
نوعین من الانحرافات النطقية : 

النوع الاول: ظواهرٌ صوتية یتکلفها كثيرٌ من قراء زمانه» وهي 
خارجة عن أصول القراءة المأثورة» سمّاها: «معایب ألفاظ یتکلفها کثیر 
من القراء على غير أصل ولا هي داخلة في حد تجوید ولا ترتیل*. 

النوع الثاني : ظواهر نطقية مرضيّة ناتجة عن عجز آلة النطق عن 
أداء بعض الأصوات» سواء في قراءة القرآن أو في غيرهاء ساها: 
«عوارض في لسان الانسان. . . مثل التمتام والفأفاء والأرت والالثغ». 

وقد قشم ابن البتاء الکتاب إلى ثلائة عشر باب ولم یقف ابن 
البناء عند حد ذکر عيوب النطق ووصفها ولکنه تجاوز ذلك إلى بیان 
الل "إل التخلّص منهاء وتصحيح النطق بهاء فخصص لذلك الباب 
الثاني غشرء مؤكداً فيه على طول المران ومغالبة العادة بتمثل النطق 


4 0 


۱۹۳ 


کناب 
بیان العیوب التي يجب أن یجتنبها القراء 


وایضاح الادوات التي بني علیها الاقراء 
لابن البناء 


يسم ام ات تحت 


قال الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن عبدالله بن البناء في أثناء 
شهر رجب سنة ثمان وستين وأربعمائة : 


الحمد لله رت العالمین؛ وصلَّى الله على سيد المرسلین محمد 
النبى وآله الطاهرین؛ وبعد. 
فجعلنا الله وإياك ممن رعى العلم وحفظهء وغمل به وعلّمه؛ 


فإنك لما رأيت كتاب «التجريد في التجويد» واستحسنت أصوله 


القراء على غير أصل» ولا هي داخلة في حد تجويد ولا ترتيل» وأنما 
يكرن ذلك ممن يتكلف التجويد من غير أن يقتيسه من عام , 


وسألت كشف عوارض في لسان الإنسان كرهها الإمام أبو عبدالله 
آمك بن حنبل رضي الله عنه وغيره من الفقهاء فى الإعاية» مثل 
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التمتام والفأفاء والارت والالئغ ۲ وآثرت کشنها وهل للمقریء المحسن 
في صرفها أو أكثرها حيلة أم لا؟ فأتيتك بما حضرني في ذلك والله 
المعين على الرشاد» والموفق للسدادء نفعنا الله وإيّاك به» وجميع 
المسلمین» إن شاء الله . 
باب 
العيوب الفظقة۲۳ في النفس التي يجب أن يجتنبها 
القاریء حين القراءة والدرس 

من ذلك تحريك الرأس عن يمين وشمال كالالتفات أو تحريكه 
بزعزعة”" من سُفْلٍ إلى علو أو علو إلى سفل» كالإيماء بَتغم ولا في 
المیخاطبات . 

ومنه عبوس الوجه وتقطیبه: وتصغیر العینین؛ وتعالي أعالي 
الخدین» وتلوین"** الحاجبين» وتعویج الشفتین ولقامة العنق واحناژه 
بما یخرج عن العادة المألوفة والشاكلة المعروفت والزحف والتنقّل من 
جلسة إلى خلافها کثیرً» والعبث بالأصابع والشعر . 

وليكن في هيئته عند جلوسه وتلاوته على أجمل ما یراث» مباينا 
لما ذكرناه» وأشباهه مما لا يرضاهء فهو لحاله آفضل وفي جماله 
أنبل» والله يعصم من الزلل» ويعيذ من العلل» بمثه وکرمه؛ إن شاء الله . 


)١(‏ قال الشافعي في (الأم) ۹0/۱: ولو كانت بالرجل تمتمة... أكره أن يكون إماماًء وان 
أم أجزأ إذا أيقن أنه قد قرأ ما تجزئه به صلاته. وكذلك الفأنأة أكره أن يؤم فان آم 
اجزاه. وأحب أن لا يكون الإمام ارث ولا ألتغ...2. 
قلتُ: سیأتی المصنف على تعريف هذه المصطلحات. 

(1) فطع الأمر بالضمء ینلع نظاعت فهو نظيع ومْظِع والأخيرة على النسب: اشتد وشئع 
وجاوز المقدار: (لسان العرب) :١76/٠١‏ (فظع). 

(۳) الزعزعة: تحريك الشيء» وزعزعه: حركه ليقتلعه: (لسان العرب) :4/٠١‏ (زعع). 

(4) فلان متلون إذا كان لا يثبت على خلق (لسان العرب) ۲۷۹/۱۷: لونء ويمكن أن 
تقرأ الكلمة : (تلويز) بالزاي» لكن ما أثبته هو الارجح؛ رسماً ومعنى. 


۱۹۰ 


فصل 
قد ذکرنا عيوب الهيئات» ولها تأثیر في الشريعة» وهو تأذبه بها 
واکثرها في صلاته بين يدي ربه الكريم. كذلك يجب أن یتأذب بها 
عند تلاوة كتابه الحكيم . 
وأما عيوب الأصوات التي يجب أن يجتنبها فمن ذلك الجهر 
الصاعق والغض الزاهق"“ واستكداد الصوت حتى ينقطعء ونقله من 
حال إلى حال في تباعد الانتقال» وربما أفضى به ذلك إلى 
اختلاج الصدر والکتفین» وتغير اللون والعين» وتدر عروقه» وتفسد 
حروفه. 
ويُكرهٌ اللّكَرُ في القراءة» وهو الابتداء بقلع النّفس والختم به 
وكذلك المبتدىء بصياح مدید والخاتم به وان لم يكن فيه لکز؛ 
وحقيقة اللكز دفع الحرف بالئَّمْس عند شدة إخراج له به» وهو في 
الاستئناف أقوى منه في القطع" . 
ومن صفة اللكز وهو شبيه بالوکز الإبلاغ في الهمزة المتحركة 
فوق حقها وكسوة الهمزة الساكنة ضيقاً ربما أخرجها عن السكون إلى 
التحريك . 
ويُحذر في الساكن من عيبين: أحدهما السرعة به حتى يصير 
متح رك والثاني التشدید له حتى يزيده ثقلاً. 
وكذلك يُحذر من زيادة الممدود الذي يخرجه عن حدى فيعتقد 


أنه تجويد وأنه فيه من المحسنين» ولا يعلم أنه من المسیئین. 


)١(‏ الصاعق: الشدید. والزاهق: المضمحل. (لسان العرب) ۲ 55. (زهق 


(۲) قلت: أي هو في الابتداء آقوی من الوقف وأظهر. 


۱۹۹ 


ویحذر من التمضیغ» وهو تعریض الشدقین" کالمتزر) 
والضاحك المخافت» واستراط الريق . 


ومن العیوب: الطخر“» وهو |خراج الحروف بالنفس قلعا من 
الصدر» ولربما خفي بأكثرها مخرج الحاء والهاء» لما يبالغ فى 
. إخراجها من الشدة. ومنهم من يفتح لذلك فاه حتی کأنه یصایح 
مخاصماً له فى إغضاب. 

ومن العيوب: الرَّخْرُء وصفته تمديد الحروف خارجاً عن سنن 
حدهاء حتى تتقلص لذلك جلدة الوجه. 

ومن العيوب: الترعيد» وصفته تعليق الصوت بترديد الحنجرة» 

ومن العيوب: التشديق» وصفته تطويل الحروف في تمييل أيمن 
الشدقين أكثر من تمييل الأيسرء والاستعانة بهما عند المخفوض» أو 
ال من خفض إلى فتح» مثل: إن ولي الله أو إلى رفع» مثل 
توله : والعشی بریدون وجه . 

ومن العیوب: التکلیم» رصفته تجعید الحروف بترقيص النْمْس 
وهذا وما آشبهه من المعایب کرهها العلماء بالقراءة وذوو المعرفة 
بالأخذء وذکروا فیها التصانیف. 


)١(‏ الشدق جانب الفم (لسان العرب) ۳۹/۱۲: (شدق). 

(۲) المتزحر من الزحيرء وهو إخراج الصوت أو للفس بأنين عند عمل أو شدة: (لسان 
العرب) ۵ .(زحر). 

(۲) قلت: أي ابتلاعه. 

(4) الطحر اللفس العالي؛ والطحیر من الصوت مثل الزحیر أو فوقه: (لسان العرب) 
۹ (طحر). ب 

(ه) الاعراف: ۰۱۹۰ 

(0) الکهف: ۰۲۸ 


باب 
وصف الهينة المحمودة والطريقة المقصودة 

مد الاشیاء عاقبق وأسدها اقب وأعذلها طريقةٌ وأجملها 
خلیقة هو المضی علی سنن ولخد تاه الغائب والشاهد لا 
تمضیغ ولا تضجیع ولا تمطیط ولا تقطیع ولا علو صوت ولا 

ولا یخلو الانسان من أحد آمرین: اما أن يجد ذلك بطبعه 
وطريقته وهديه وخلیقته» فهو مستمر عليه غير مائل» الا آن یعترضه 
النّمْسء أو سعال أو فواق أو جشاء۳ فهو اما أن یسك حتى يزول 
العارض» أو يعلم من حاله أنها لم تتغير إلا لاجل ذلك السبب. 

والقسم الثانی : من لا يعلم من نفسه ما ذكرناف فهو يتدارك ذلك 
من نفسه بمجالسة القراء وریاضته بمجالس العلماء وسماع من 
وهب الله اله تلك الظريقة المحمودق ونم یشب الله منهنا وتعلمها 
والموهبة له بتفهمهاء فهذه الصفة المحمودة فى الأصوات. 

وأما الهيئات فهو أن يترك الجوارح على ما جبلها الله - سبحانه - 
عليه؛ لا یغیّر ولا يُزادُ في انتصاب ما منها منتصب» ولا في انحطاط 
ما منها منصوب کالرقبة» ومدار العينين» وانبطاح الأنف» وتركيز 
الجسم في الجلوس والقيام والانتقال من حال إلى حال غيرها في 
خفض وسکون وتجلب جميع ما ذكرناه في الباب الاول. 
)١(‏ قلت: أي طريقة واحدة. 


(۲) الفواق تردید الشهقة العالية: (لسان العرب) ۱۹۲/۱۲: (فوق)» والعجشو نفس المعدة 
عند الامتلاء. والاسم الججشاء (لسان العرب) 4۱/۱ (ج ش ). 


۱۹۸ 


باب 
في تعدیل الوزن والترتیل 

يجب على قاریء القرآن أن يأتي بحروف القرآن في وزن عادل 
وترتيب متماثل» يجعل مفتوح الحروف ومنصوبها لبقة التعالي خفيفة 
التوالي» ومضمومها ومرفوعها إشارة لطيفة» وكذلك مكسورها 
ومخفوضها حركة خفية الا ما كان من ذلك محتاجاً إلى الإشباع فإنه 

ولا يلفظ بالنون والتنوين إلا بمقدار الحاجة. 

ولا يجاوز الممدود منزلته» ولا يقصر بالمقصور عن درجته. 

وليحذر أن يُخرج طرف لسانه بالذال والظاء والثاء» إخراج ظهور 
بل بطرفٍ ويمضي لسانه . 

ولا يعض على الضاد المتحركة حتی یخرج لها من الخیشوم 
صوت. فتکون لا ضاداً ولا ظاءء فان فعل ذلك ولم يكن معتل 
اللسان» كان فى ذلك من القبح قسط . 

ولا يرخي اللسان بالتاء حتی تخرج مما بين الأضراس . 

ولا یلفظ بالصاد حتی يكتسي من السین لباساً» أو بالسین حين 
يبلغ مَدْرَجة الصاد . 

ولا یشدد النون والتنوین عند الحروف الحلقية حتی یزول 
التسكين شيئاً إلى الحركة» وما أكثر من رأيت یتوانی في ذلك وهو 

ولا ينفخ بالباء الساكنة كنفخ النائم» فإن ذلك من أسمج 
الصفات» ولیتدیر هذا المقال» وليأتِ بنظائره من الأشكال بوزد 
واعتدال» من غير تجاوز ولا اختلال. 


۱۹۹ 


باب 
وصف حدر القراء( 

يجب أن يُراعي في حدره المفتوح فيدنيه عن التبليغ, 
والمخفوض والمرفوع فيوقعهما بلا تخفيففء ويمرن لسانه على 
المشدد والمهموز والمنون؛ والممدود والمقصور والمدغم 
والمظهر في اعطاء کل نوع من ذلك حقه. 

ولیحذر أن یفسد باسراعه الحروف المأخوذ عليه رعايتهاء فليس 
الحدر يوجب ترك ممدود» ولا منون مظهر ولا مدغم؛ ولا مخفی . 
فمّن لم يحرس في درجة ما ذكرت كان خلله كثيراً وفساده عظيماً. 


باب 
وصف قراءة الألحان 

وقد كرهها جماعة من العلماء وأئمة القرآن لخروجها عن سنن 
القراءة المألوفة وشرائطها الموصوفة» ومراعاة أصوات. مصنوعة وهم في 
الاهتمام بمراعاة شرائط التلاوة أولى» فان استعملوها أَخلُوا بما 
وضعوهء وان لم يستعملوها أخلوا بواجب فيها لا بد منه» فكم فيها 
من قصر لممدود ومد لمقصورء وتحريك لساكن وتسكين لمتحرك» 
وهمز لمخفف ومخقف لهمزء وإظهار لمدغم» ومدغم لمظهرء مع 
آشیاء کثيرة يطول شرحها وتعدادها حققها العلماء وميّزها القراء. 

فان سمعها سامع فأنكر تیب إلى الفظاظة والغّظ وان آقرهم 
على ذلك مع الكراهة فهو إقرار على الخطأ مع العلم به؛ ان كلب 
عليه هواه بت بتحسين ما یلحنون - وهم في التحقيق عنده یلحنود - 
(۱) قلت: هو مرتبة في سرعة القراءة ليس بعدها مرتبة مع المحافظة على قوام الحروف 


۳۰۰ 


فصدف عن الكراهة وأقر على المکروه عند اللذة الداخلة على سمعه 
وقلبه فهذا ممن غلب هواه هداه» وكان من الغاوين» والأسلم على 
جميع الأحوال مجانبتها كما ذكر العلماءء وحذر منها الأتقياء : سفيان بن 
عيينة» وأحمد بن حنبل» وابن المبارك 230 وغيرهم . 


باب 
وصف قراءة ذي الصوت الحسن 
يقرأ بخشوع وافتکار وتحزین واعتبار يعطي الحروف حقوقهاء ويأتي 
بالتلاوة بکمال شرائطهاء فذلك الذي ينبغي أن یُجالس قد سلم من 
الافتعان في تلاوته والافحاش في قراءته» فالنفوس إلى سماع ما یتلو ماثلة؛ 
والقلوب عليه غير عادلة» نان كان له مجلس للقراءة فانه يُقصدء وان كان 
صاحب محراب فإنه يُصَلَّى خلفه» تبركاً بما یسمعون وتفهماً ہما یعون 
فهم بذلك یژجرون» وعند سماع كتاب الله يخشونء قال الله عز وجل : 
«كتث ته رت مک کا ليد گر آزلرا الأب 4" . 
قال بعض العلماء: إن الله تعالى أنزل هذا الكتاب» وجعل حكمه 
بين أمرين: التدیر والتذكر» فمّن لم يحصل له في قراءته أو في سماع 
تلاوته تدر ولا تذكر لم يفز بنائل» ولم يحظ بكبير طائل» نعوذ بالله 
من الغفلة والسهوء فإنها مفتاح كل شر ولهو. 
باب 
وصف قراءة المحاريب 
الأولى أن يُسْلّك فيها التوسّطء ويُعْدَل عن التجافي والشطط 


(۱) سفيان بن عيينةء أبو محمد الكوفي» محدث فقيه» ت سنة 195اه. 
أما ابن المبارك فهو: عبدالله بن المبارك بن واضحء فقيه» محدثء مفسرء مؤرخ» 
لغوي» ت سنة ۱۸۱ه. 

زفق ص: ۰۲٩‏ 


وليراع في محرابه الوقوف المستحسنة» ولیجتنب الفاحشة المستنکرت 
وان كان ذلك تجب مراعاته في كل حال. الا أن المحراب یراعی فيه 
من یستمع ویتلو آکثر . 

وهم على ثلاثة أضرب» فمنهم من يمضي على سنن واحد 
بترتیل وهو أكملهاء أو یحدر وهو أسهلهاء أو یجمع بینهما وهو 
أعدلهاء بعد أن لا يخل في جميع ذلك بشيء من شرائط القراءق 
وليراع ركوعه وسجوده وتشهده وأركان صلاته التي لا تصح إلا بهاء 
ولا یهمل ذلك فانه فرض» والتلاوة ما عدا الفاتحة نفل . 

ولا يقرأ إلا بالمشهور من القراءات والروایات؛ وليجتنب الشواذ 
من ذلك وان كانت جائزة فى العربية - وما خالف المصحف منها فهو 
المجمع على تركه وإن كان شهدت العربية بصحته؛ لأن القراءة سئة لا 
يجوز مخالفتها ولا العدول عنها. 


باب 
وصف قراءة الترسيل والترتيل 

وهو إعطاء الحروف حقوقها من المد والقصر والتشديد والتخفيف 
والامالة والتفخيم والاظهار والإدغام» ونحو ذلك من أصول القراءة 
حتى يأتي بها بيقين» وليحذر حركة المجزوم. أو جزم المتحرك في 
ترتيله. وليتنكب التمطيط» فأكثر ما يكون في الترتيل وما لا تنوين فيه 
فليراع تخليصه من التنوين. 

وأمّا المشدد فان كان من الباء أطبق شفتيه من غير إفحاش ولا 
تطويل» وان كان من الميم أطاله عن درجة الباء قلیلك» فالأول مثل 
جرب اليد والثاني مثل: فل 4)53. 


)١(‏ أي قراء المحاريب. 


فما الضاد فلیحذر حين تشدیده إياها من إخراج صوت کالشین. 
وأما السین فلا يصفر فیها صفيراً ت تسمع الزاي منها» بل يجتهد في أن 
تكون سيناً خالصة بلا شزب. فإذا د الزاي تُلَيُخْلِضْهًا أيضاًء وإذا 
جاءت الصاد فليزدها من التشديدء وليْبْدِهًا صافية من الإشمامء فان 
كان ممن يشم الصاد زاياً في مشل: الط و« یم فوت6) 
وطيضَيرَ ارا 4 أتى بذلك وسطاً بإحسان واتقان. وكذلك يفعل 
بما لم يكن ساکناً في الوقف مثل بل لت وإن كان ممن 
يقرأ «الصراط وصراط» بالسین طلب ذلك باعدل الامور. 


من اه ولا E‏ مخ اكا e‏ 
صاحب التحقيق عن الجهر الشديد والاطالة والتمديدء فإنه عند العلماء 


فساد ولیس بتجويد. 


باب 
صفة الهمس والمخافتة حين الدرس 
إذا كان القارىء مخافتاً في صلاته أو غيرهاء فقد قال عبدالله بن 
مسعود: (لم يخافت من أسمع أذنيه). وقال قتادة: (إِمَا أسمعت 
أذنيك فلست بمخافت) وهذه الصفة حلية لقراءة المصلين وغيرهمء 
ليلاً كان ذلك أو نهار نفلاً كان أو فرضاًء إلا أن صلاة النهار غير 
مجهور بقراءتهاء إلا صلاة الفجر والجمعة» وصلاة الليل مجهور بها 
في این من المغرب والعشاء» ووردت السنة بالجهر في صلاة 


العيدين . 
)0( الأنعام : 5 
(۲) القصص: ۲۳. 


۳۳ 


ولا بد أن يُسمِعَ أذنيه في الصلاة ما يقرأ به» وکذلك الأذکار فى 
الصلاة وما محله اللسان» وأما في غير الصلاة فقال أبو الحسين بن 
المنادی(۱٩‏ - رحمه الله -: (صفة التخافت تحريك اللسان والشفتين عن 
قلوص نمس لا صوت له ولا همهمة ولا همس ولا زمزمة. الا أنه 
متی ترك استعمال اللسان فليس بقاریء). 


وای إخراج آدنی صوت لا تفهم معه الحروف» والزمزمة 
إفهام ب بعض الحروف دون بعضهاء ٠‏ فافهم ذلك وتدیره فانه لطیف) . 
باب 
المأثور في رفع الصوت ۳ 


۷ وا روى جبير بن مُطعم'" قال: أتيت النبيّ كله لالم 
في أسارى بدر فوافقته وهو يصلي بأصحابه صلاة العشاء أو المغرب» 
قال: فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد «إنَّ عَدَابَ ريك 
ری تا 4 من دافم (©4*”" قال: فكأنما صَدّعَ قلبي“ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تَهَجَدَ رسول الله ي في بيته» 
مد ا" عن جي الأول في الحسچنه. فسح ال 2 عيرته 


(۱) توفي سنة ۳۳ وهو عالم مشارك في كثير من العلوم إلا أن علم القرآن غالب عليه» 
وله فيه مصنفات كثيرة. (انظر مصادر ترجمته في عمر كحالة : معجم المؤلفين .)۱۸۴/١‏ 

(۲) جبير بن مطعم بن عدي القرشي كان من حلماء قریش وساداتهم؛ قيل إنه أسلم یرم 
الفتح› وكان حين أتى النبي یه في فداء أسارى بدر كافراء وتوفي بالمدينة سنة 
۷د. انظر ۳ عبدالبر : (الاستیعاب) A21‏ 


(۳) الطور: ۰۷ 
(4) قلت: ا البخاري : کتاب المغازي : باب شهود الملائكة قدا ۱۳/۰ 
طبعة دار الجيل. 


)٥(‏ هو عباد بن بشر الأتصاري» كان من فضلاء الصحابة» وقتل يوم اليمامة شهيداً. انظر 
ابن عبدالبر: (الاستیعاب) ۸۰۱/۲. 


دزی 


فقال: «يا عائشة صوت عباد؟» قلت: نعمء قال: «اللهم ارحم 
عاد" وقال النعمان ر بن أبي عياش 0, لقد أدركت الناس وهم 
یجهرون بالقراءة في صلاة الیل في منازلهم . 


وقال الحسن البصري - رحمه الله -: لا بأس بذلك ما لم یخالطه 
. ریاء. 

وقال آشعث الخذانی"۳: رأیت النبی يي في المنام؛ فقلت: يا 
رسول الله إنَّ لي صوتاً بالقرآن» واذا قرأت یرتفع صوتي. فقال: «إذا 
استقامت نيتك فلا بأس». 

وقال ابن عباس: أنزلت هذه الآية ولا هر بسّلانک ولا فت 
باه أل رسول الله ی كان يجهر بالقرآن وهو بمكة فتأذى بقراعته 
المشرکون قیِزدی. فقال الله: «ولا مر سالك ولا شافت يها رابغ 
بين لك یلا 


وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في قراءة اللیل یرفع 
صوهه . 
دض النبي ار ذات ليلة إلى المسجد وأصحابه یتهجدون فوجد 


أيا بكر الضديق یخافت بالقراءة» وعمر بن الخطاب يجهر بهاء وآخر 
يقرأ آية من هاهنا وآية من هاهناء فسألهم من الغدء فقال أبو بكر: قد 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۷) النعمان بن أبي عياش الأنصاري: ابر سلمة المدني؛ من أفاضل أبناء أصحاب 
رسول الله یک . انظر ابن حجر: (تهذيب التهذيب) ۰4۵0/۱۰ 

(۳) أشعث بن عبدالله بن جابر الحداني البصري. انظر ابن حجر: (تهذيب التهذيب) 
۳۰/۱ 

(4) الاسراء: ۰۱۱۰ 


آسمعت من ناجیت؛ وقال عمر ؛ أوقظ الوشنان“ وأطرد الشیطان 
وأرضي الرحمن» وقال آخر: کل حسن جمع بعضه إلى بعض. فأنا 
.,, أقرأ من هاهنا ومن هاه" . 


وأما حدیث أبي هريرة أن النبيّ بي كان یعجبه الرجل الرقیق 
الصوت الخفیض » ویکره المجهار فهو محمول علی الجهر الشدید 
الفظع ‏ وكذلك ما ژوي نحوه . 


وقال سعید بن جير كات الم لق يجهر بالبسملة بمكة 


فکانت قریش تقول: يعني بالرحمن رحمان اليمامة» فنزل «ولا هر 
يصَلَانِك4 أي يعني بقراءتك ذلك فلم يعد إلى الجهر بها. 


باب 
وصف العوارض باللسان 
والحيلة في إذهاب بعضها من الإنسان 
قال أبو الحسين المنادي ‏ من أصحابناء رحمه الله -: 


الثقل في اللسان عند رطوبة حادثة ربما ذهب بالاستفراغ فان 
هي لم تْل وكانت لازمة فكثرة الدرس تخففها شيئاًء والسواك وإدمان 
الحركة ينشفان بعضها . 


وليتتي من الأكل الذي يكون عوناً لدائه» وليراقب كثرة الكلام ما 


)١(‏ قلت: أي النعسان. 

(۲) انظر سنن أبي داود: ۰۳۷/۲ 

(۳) سعيد بن جبير الكوفي» فُتل سنة 7ه رحمه الله تعالى. انظر السيوطي (طبقات 
الحفاظ ص۳۱). 

(4) قلت: وذلك على حسب تجاربهم أو ما وصل إليه علمهم بالبدن في تلك الایام. 


۳۹ 


استطاع فان تدرج بذلك وإلا فايس بعد الاجنهاد حال. 


والفأفاء هو الذي يكرر الفاء. 


وأما اللثغة فکائنة في بعض حروف التهجي. فان كانت عسيرة لم 
ينجح فيها الدواء وكان الاحتيال في إذهابها شغلا غير ربمح ١‏ وان کانت 


يسيرة سهل علاجهاء ونقصت نقصاناً بيناً. 


ر الث من تتغير الراء في لسانه فتكون على درجة اللام أو 
الغين» ومنهم من تتغیر الراء في لسانه فتکون على درجة النون أو 
الياءء ومنهم من يلغ بالکاف فیخرجها الصوت في طريقة القاف سواه؛ 
ومنهم من یلثغ بالفین فیخرجها الصوت في طريقة العين؛ ومنهم من 
یخرج الحاء مزحلقة بالصوت في مدرجة الخاه ومنهم تن یخرج 
الکاف وهي من أقصى فيه من مدرجة الیاه الكائنة في أدنى الفم 
ومنهم من ينطق بالسین اء» ومنهم من ينطق بالشین تاق ومنهم من 
يبدل العين فى منطقة همزة والغين كذلك» ومنهم من ينطق بالسين 
شین والثاء سین وبالصاد زايا وباللام ياة. 

وأقوؤق ما یکون شیء مما ذکرنا [ذا كان ساكتناًء وهو في حال 
الحركة أكثر ممراً على اللسان والصوت» فلیختل المبتلون بذلك في 
إذهابه . ۱ 

فان جاهد ذلك پطول السعي وتکریر التلقیل فانتفع به والا فلا بد 
له من الدنو إلى الصواب فان لم یغلب شهوته لدفع ذلك عنه 
فليخفض صوته بالحرف المعلول» ولیجهر بما سواه فان تجویده 
للعلیل زيادة في علته» وإذا كان ذلك فهمسه اصلح من جهره. 
أعاذنا الله وإياكم من العلل وسلمنا من الزلل؛ واستعملنا بحسن القول 
والعمل» إن شاء الله . 

۳۷ 


باب 

زائد في الکتاب في عيوب اللفظ 

قال محمد بن يزيد المبَرّد النتحوي7١)‏ 

التمتمة الترديد في التاء» والفأفأة الترديد في الفاء والعْقْلَةُ التواء 

. اللسان عند إرادة الكلام» والحُبْسَة تعذر الكلام عند (رادته؛ القت 

إدخال حرف في حرف والرْنَ کالرنج 7 تمنع أول الکلام» فإذا جاء منه 

شيء ال وَالعَمْعَمَةُ أن تسمع الصوت 3 بين لك یج الحروف؛ 

الط أن يكون الكلام مشبهاً لكلام العجمء َاللّكْئَةٌ أن تعترض 

علی الکلام اللغة الأعجمية» واللثلاً أن يُعدل بحرف إلى حرف» والح 

أن یْشرّب الحرف صوت الخيشوم» والخُنّةُ آشد منهاء والتَّرخِيمُ حذف 
الکلام . 


ب رحمه الله -: 


فصل 
قال: الرتة تكون غريزة» وتكون في الأشراف» والغمغمة قد 
تكون من الكلام وغيره» لأنه صوت لا يفهم تقطيع حروفه. 
قال: وبنو عمرو بن تميم إذا ذكرت كاف المؤنث فوقفت عليها 
أبدلت منها شيناً لقرب الشين من الكاف في المخرج» وأنها مهموسة 
مثلهاء فأرادوا البيان في الوقف لأن في الشين مسا يقولون للمرأة: 
جعل الله البركة في دَارِشُء وويحك ما لَشُء والتي يدرجونها يتركونها 
كافاًء والتي يقفون عليها يتركونها شيناً. 


)١(‏ قلت: هو إمام النحوء أبو العباس» محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الازدي البصري؛ 
النحويٌ الأخباريّ» صاحب «الکامل». كان إماماًء علامة» فصیحاً وا مفوهاًء 
موثقاً» صاحب نوادر وُطرّف. توفي سنة ۲۸۹ رحمه الله تعالى. انظر «سير اعلام 
الثبلاء»: ۵۷۱/۱۳ - ۵۷۷. 


۳.۸ 


وأما بكر فتختلف في الكسكسة» فمنهم مَّن يبدل من الکاف سین 
غير معجمة» ومنهم من یبین حركة كاف المنث في الوقف بالسین؛ 
فيزيدونها بعدهاء فيقولون: أعطيتكس. 

وقال العتابي'2: إذا حبس اللسان عن الاستعمال اشتدت عليه 

فصل 

وقال أبو عثمان" : 

من عيوب اللفظ اللجاج والتمتام؛ والفأفاء» والالشغ» 
وذو الحبست والحكلةء والریّف وذو اللَقّف» والعجلة. 

والحروف التي تدخلها اللثغة آربعة*: القاف والسین والراء 
واللام» فأما القاف فیجعلها طای فإذا أراد أن یقول: قلت له قال: 
طلت له. 


وأما السين فيقول: بثم الله إذا آراد أن يقول بسم الله يجعلها 


وأما اللام فمنهم من يجعلها ياء فيقول: جَمّي» في جمل» 
ومنهم مَن يجعلها كافاًء إذا أراد أن يقول: ما العلة في هذا؟ قال: 
تقو فى هذا. 


00( هو كلثوم بن عمرو؛ أديب» شاعرء ناثر» توفي في حدود ۲۲۰ه. 
(؟) هو عمرو بن بحر الجاحظ مؤلف (البيان والتبيين) وغيره من الکتب» توفي سنة ۰۵۲۹۵ 
(۳) انظر الجاحظ : (البيان والتبیین) ۰۳۶/۱ 


۲۰۹ 


عمي: أو ذالاً: عمذء أو ظاء فیقول: مه مكان مرت أو یاء » فیقول: 
معيّة مکان مرة. 


فصل 
وقال: ليس للروم ضاد ولا للفرس ای ولا للسرياني ذال . 


چا 


۳۹۰ 


الاستان صلاح الدّين عبداله() 


آقوال اسوریس: 
قال اسوریس : یقال: إن الانسان یر في الطبقة الأولى إذا كان 
الثانية إذا كان قابلاً للأمور الجميلة إذا عرفها. 


os 5 . 5 5 5‏ (۳) و 


صعب المسالك متب مُفرق** وليس یمن کل أحدٍ سلوکه ولا مکل 
كلاً من سلوكه. وأما الطريق الذي يؤدي إلى ال فطريقٌ سلس سَهْل 
المسالك غير نیب وس یمک کل أحد سلوکه وبلوغ آخره. 


)١(‏ قلت: هو إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي. طبیب؛ مترجم؛ أفاد العربية بما نقله 
إليها من كتب الحكمة وشروحها. خدم بعض الخلفاء من بني العباس. ألّف كتباً 
كثيرة» وكان عارفاً باليونانية والسُريانية» فصيحاً بالعربية. ولد في بغداد سنة ۲۱۶ 
وتوفي بها ۲۹۸ بعد أن فلج في آخر عمره. انظر: «الاعلام»: ۰۲۹۶/۱ 

(۲) قلت: انظر مجلة (معهد المخطوطات العربیة؟: المجلد الثاني والاربعون: الجزء 
الثاني: رجب ۱8۱۹: ص: ۷۲ - ۰۱۰۷ 

(۳) معور: أي موحش. 


أقوال باسلیوس 
وقال باسلیوسل(۲: لا تغتر بطیب الکلام وحسنه إذا كان الغرض الذي 
يُقصد إليه ضارأ فان الذينَ یَسْمُونْ النَاسّ إنما يَخْلِطون لهم الم بالحلوی. 
ولا یضعب عليك الكلامُ الغلیظ إذا كان الغرض الذي يُقصد إليه 
- نافعاً» فان أكثر الأدوية الجالبة للصحة هي مرة بشعة. 


عنده» وممن هو محمودٌ في شيء واحد ذلك الشيء فقط ؛ فان اة 
ليس یل منها برائحتها فقطء بل ی - مع ذلك بأكلهاء وأما الزهر 
فإنما یل منه برائحته فقطء ومنه ما لا یلتذ برائحته» ولكن بالنظر إليه 
مثل زهر ادلی" فأما النخلةُ فإنما یلد بشمرتها. 


وأما شجرة الورد فبزهرتها فقط بعد أن نتوقى شوكهاء فإذا كان 
الأمر كذلك فينبغي أن یأخدٌ ممن هو محمودٌ في الكلام والفعل جميع 
ما عنده وس و محموة قي کلام نقط مود ام نعط ل 
الفعل» ومن كان کلام كله جيداً وفعله کل كذلك فينبغي أن تأحدٌ من 
کلامه کلّه وفعله که ومن کان موجوداً عنده شيءٌ جيك وشيء رديء؛ 
ما في الکلام وا في الفعل» فانما ينبغي أن تأخدٌ منه الشيء الذي هو 
جیذ لك فقط » بعد أن تجعلّ نظرك لا في قوة الشيء الذي تروم أحذّه 


)غ0( هو أسقف كنيسة قيسارية - سنة ۹م تعلم علمي: الفصاحة والخطابة على ید 
لیبانیوس الفیلسوف ناگی واشتغل بالمحاماة» وفي سنة 57" رقي إلى درجة 
الكهنوتية» وفي ۳۷۰ زسم رئيساً لاساقفة قيصرية. راجم السنكسار» ط : مكتبة المحبة 
جا» ص: ۰۳4۳ 

(۲) في مختار الحکم «وردا وفي الکلم الروحانية «ورق». 
الفلى: شجرٌ مر وقیل: هو الحنظل. 


۳۱۲ 


فط بل تنظر مع ذلك في قوتك ایضاً هل أنت كف لاخله؟ فان 
التقاط العسل من الزهرٍ يمكنُ النحلة ولا پمکن الانسان. 

وقال أيضاً: إن من القبح تتحرّز في اغذية البدن كي لا تكون 
ضارة؛ ولا تعنی وتتحرى أكثر من ذلك في العلم - وهو غذاء النفس - 
كي لا یکون باطلاً ضازاً. 

وقال: إنه من القبيح أن يكون الملاخ لا یطاق سفیئته مع كل 
ربح ونطلق نحن أنفسّئا لنعلم کل علم من غير بحث ولا اختيار. 
| وقال: ينبغي لمن حضر محفلاً فأطنب في القول في اختيار 
الأمور الجميلة الفاضلة ألا نحتارٌ إذا هو خلا ونفسه ففعل أموراً قبيحة؛ 
وذلك أن ليس من العدل أن يكونٌ الإنسانُ یوج للعامة الكرامة 
والهيبة وحسنٌ المشورة» ويخص نفسّه بالهوان والخساسة وسوء 
المشورة. 

وقال: إن كان من القبيح إذا كان البدنُ سمجاً بأوساخ وأقذارٍ قد 
یه أن یکون مُزيناً من خارج بثياب نظيفة فأقبح من ذلك أن تكوث 
النفس دنسة بأوساخ العيوب» ويكون البدنُ من خارج مزيناً. 

وقال: اختَز ذهابّك إلى الطبيب على مجيء الطبيب اليك؛ لأن 
الذين پذهبون إلى الطبيب إما أن يكونوا أصحاءً أو بهم عة يسس 
فأما الذين يسير إليهم الطبيبٌ فانهم مرضی بحال سوءء نما بیّن لك 
في ذلك في طبيب البدن» فَأْحْطِرْهُ ببالك في طبيب النفس» وذلك أنه 
ينبغي أن تطلبه ما دمت قويّاً صحيحاً ولا تننظز أن تفرق في العرض 
فيجيءَ هو يعودك. 

وقال: كما أنك لا تشفق في البدن من أن تقطع عضرا قد وقع 
فيه سم فان أشفقت فليس يقال فيك حینئذ: إنك شفيقٌ» بل يقال: 


۳۱۳ 


إنك مُبغضل بالحقيقةء کذلك لا ينبغي أن تشفق في النفس إذا كانت 
الشهواث قد غلبت علیها من أن تؤلمهاء فانه قد قيل: إن الذي یشفق 
على سوطه مُبِعْضٌ لابنه» والذي يحب ابه یحرص على تأديبه. 

وقال: كما أن الأمراض التي تعرض للبدن إن لم يعلم الطبيب 
. الأسباب الفاعلة لها ويتقدم فيحسمها إذا كانت حاضرة لم تبرأء > كذلك 
في علل النفس أن تُعنى خاصة بقلم أصلها والأسباب الفاعلة لها من 
النفس» سس بالك ع ما ا لها 
فتخطیء فانظر أي أصل في نفسك حدث عليه ذلك الخطأً؟ فاحتل في 
قلعه لا في ترکه وقلع النبع الذي نبت منه وذلك آنك إذا قلعت هذا 
فعاد ينبت منه» وذلك أنك إذا قلعت ذلك الأصلّ من نفسك وعدت 
فأخطأت مثل ذلك الخطأ فاعلم يقيئاً أنك لم تقلعك فعد فاستقص 

وقال: ينبغي لك إذا دبرت إنساناً ترذ بذلك صلاحه ألا تتشكل 
بشكل من يريدٌ أن یعوق أو ينتقمٌ من عدوء لكن ينبغي لك أن تتشكل 
بشكل من يُطَبّبُ أو يكوي صديقاً لعلاج داء رديء به» وإذا دبرت أنقياً 
لصلاجك فینبغی لك أن تتشكل بشكل المريض للطبيب. 


وقال: كما أن جميع الأعراض الخارجة عن الطبيعة التي تظهر 
في البدن تتبعٌ ‏ ضررورة - آمراضاً في البدنٍ وأسباباً خارجة عن 
الطبيعة» كذلك الكلامٌ الغليظء والأفعال الصعبةٌ التي تظهر من النفس 
تتبغ - ضرورة - إلهاماً نفسانياً أو سبباً خارجاً عن الطبيعة تامأ في 
النفس» فليس ينبغي لك إذن أن تُصدقٌ مَن ظهر منه ‏ في وقت من 
الأوقات ‏ كلام غلیظ أو فعل صعْبٌ إذا عاد في وقت كر فقال؛ إنه 


)١(‏ قلت: أي مبغض لجسدك. 


ليس في نفسه مكروة» وذلك أنه كما أن الذي به مرض في بدنه إنما 
بُحسه في وقتٍ نواثبه فقط والطبيب يُحسه مع ذلك في وقت سكونه 
زاك كمه عن 07 وا اسل إنها قحس في رک ی ا 
الغضب الخوف من ال المحسوس | إذا قفا بين يديو كذلك يجب 
الملك المعقول الي هن واه بین نيد 0 

وسُئل: كيف يتم للانسانِ ألا یغضب؟ 


فقال: : ليك ذاكراً في كل وقتٍ أنه ليس يجب أن یطاخ فقطء بل 
أن يطيع أيضاًء وأنه ليس يجب أن یُختم فقط بل أن يَحْدُم أيضاًء وأنه 
ليس يجبُ أن يُحتّمل خطؤه فقط بل أن يحتمل الخطأ عليه أيضأًء وأنه 
ليس يجب أن يُصبر عليه فقط بل أن یصبر هو أيضاء وأن الله يراه 
دائماً فإنه إذا فعل ذلك لم يغضب وان غضب كان غضبّه أقل. 


وقال: يستقيمٌ أن نكون نقصدٌ بأكلنا وشربنا إلى شكر الله تعالى» 
ولا نقصد بصومنا وصلاتنا إلى شكر الله سبحانه إذا كان قصدنا بفعل 
ذلك أن نعيش عيشاً جيداً عقليّاً ونفعلَ هذا ليحمدنا الناس. . فعلى هذا 
المثال کل شيء من الأشياء ينبغي أن نختبر الغرض فيه لا ما يظهرٌ من 
الفعل . 

وقال: لا ينبخي لك أن تحبٌ فعل شيء إذا رت به غضبت» 
وذلك أنك إذا فعلت هذا كنت أنت الشاتمٌ لنفسك. 


)١(‏ قلت: أي الله تبارك وتعالى» كما في مصدر آخر؛ كما بين المحقق. 


۳۹۵ 


آقوال سولون(): 

وقال سولون الحكيمٌ لرجُل غني: ما مالي فانه لا یمکنْ في 
وقتٍ من الأوقات أن يصيرٌ لاحد غيري» لكني إذا آعطیته إنساناً بقيّ 
من غير نقصان» وأمًا مالك فإنه يصيدٌ لغيرك وان أعطيته منه شيئاً 
نقص» ولا فرق بينه وبين الفصوص التي يُلعبٌ بها إذا كان تتقلبٌ 
جوانبها لكل واحد من الاثنين بالاتفاق. ` 


أقوال سقراط: 
وقال سقراط: لا تكن عنايثك بأن تكسب شيئاً كعنايتك بحسن 
استعمال ما تكسبه. 


أقوال أفلاطون: 

وقال أفلاطون: إنه من القبيح أن نكونّ نُكُسَخ”” من كروما“ 
فضلّ اليبس“ ولا نكسّحٌ من أنفسنا فضل الشهوات. 

وقال: إنه من القبيح آن نكونّ نت نتمتع من الإكثار من الطعام 
والشراب لتصحٌ أبداثناء ولا نت تم منها ات اتيم تا 

وقال: نحن إنما نطلب أن نعيش عيشاً طبيعياً كما نعيش عيشاً 


(۱) هو مشرع يوناني كان في عهد «بتستراتوس» في القرن الخامس ق.م. راجع أقواله - 
حسب تصور الاسلامیین - في : اداب الفلاسفة» ص : ۰۱۳۹ رالکلم الروحانية» ص : 
۰ ومختار الحکم؛ ص: ۳1 والملل والتحل للشهرستاني» تحقیق : محمد سید 
کيلاني؛ ط: عیسی الحلبي: ۰۱۹۷۹ ج۰۲ ص: ۰۱:4 ونزهة الأرواح» ص: ۰۲۰۹ 

(۲) قلت: يريد ما یعطیه للفقراء وذوي الحاجات من ماله فیبقی في حسناته . 

(۳) قلت: أي نزیل. 

(4) قلت: مزارع العنب. 

() قلت: يعني الزيادات اليابسة كالورق اليابس. 


۳۱۹ 


عقلياء فاذا كان العیش الطبيعيُ إنما نحتاج إليه للعيش العقلي فينبغي أن 
يكونّ قصدُنا للعيش العقلي؛ ولا نعطي القوةً الطبيعةٌ شيئاً أكثر مما 
تدعو إليه الضرورة". 

وقال: إن كثيراً من الناس يرون العمى الذي یعرض لعيني البدن 
ايك انفشهی فأما عم عين التقس تإتهم لا مرو قلیمن. كأباة 
: أنفسهم» فلذلك لا یستحیون. 

وقال: ينبغي لك من معرفتك بأنك في هذا البدنٍ بمنزلة من هو 
في حبس» لا تروم“ إطلاقك منه من قِبَل آنك لم تحبس نفسك فيه» 
لکن تنظرٌ إلى من حبسك فيه أن یُطلقّك منه. 

وقال: من قبل أن الأشیاء الرديئة انما هي في العالم فينبغي لنا 
أن نفرّ من العالم» والفرار من العالم هو ألا یُنسّی الله عز وجل ثناژه 
بمبلغ طاقة الإنسان. 

وقال: لا تطلبنّ من الله شيئاً هو لك فان الله يعطي كل واحد 
ما يكفيه» لكن اطلب منه ما ليس لك وهو أن بعك ما لك. 

وقال: أما عوامٌ الناس فلأنهم یظنون أن الله في الهياكل فقي" 
یرون أنه إنما يجب أن يتهيأ الانسان ویحسن سيرئّه في الهياكل فقط» 
وأما ذوو المعرفة فلعلمهم بأن الله في کل موضع"" فينبغي أن تكون 
سیرتهم في کل موضع کسيرة عوامٌ الناس في الهیاکل . ۱ 

وقال: كما أن البدنَ الخاليَ من النفس تفوح منه رائحة النت» 
کذلك النفسٌ العديمةٌ الأدب لا تحب نقضها بالکلام والأفعال» وکما 
أن نتنَّ البدن الخالي من النفس ليس يُحِسْه ذلك البدنُء كذلك نقصض 


(۱) قلت: أي لا نأكل ونشرب مثلاً فوق الضرورة أو الحاجة. 
(۲) قلت: أي لا تطلب» وتقصد لیه . 

(۳) قلت: أي يخافونه ويهابونه ما داموا في الهياكل أي المعابد. 
(4) قلت: وذلك بحسب اعتقادهم. 


۳۱۷ 


النفس العديمة الأدب لیس تحسه النفس بل الادباء. 
وقال: إني لاعجب من الذين یرفضون القبیخ قولاً ویطلبونه فعلاً 
ویتشوقون الجمیل قولا ویهربون منه فعلاً كما يُهربُ من القبيح . 


آقوال مالسیس(): 

وقال مالسیس: إنه لیس بالموسر من كان يساره نما یبقی قَبَلّه 
زماناً یسیراً ويمكنٌ غيره أن يأخدّ منه ولا يكونٌ بعد موته له» لکن 
الإيسارٌ هو الباقي دائماً عند مالکه ولا یمکنْ أن يُوْخدٌ منه» ویبقی له 
بعد موته» وانما نجد على هذه الصفة الحكمةً فقط ؛ وذلك آنها دون 
ساثر الأمور إذا آخذها إنسان آخر بقیت عند مالکها من غير نقصان 
وهي باقیة له بعد موته. 

وقال: الفقر هو أصل حسن سياسة الناس؛ وذلك أنه إذا كان من 
حسن السياسة أن يكو بعض الناس یسوس وبعضهم یساس وکان من 
يُساس لا يستقيمٌ أن یساس من غير أن یکون فقيراً محتاجاٌ» فقد تبين 
أن الفقرّ هو السبب الذي به يقوم حسنْ السياسة به. 


أقوال ديمقراطيس: 
وقال ديمقراطيس: لا تتكلم بين يدي أحدٍ من الناس دون أن 
لسسع 5 رک ا کی و المحم ار سوت فإن 


وجدت ما في نفسك أكثر فحينئذ ينبغي لك أن تروم" ' زياد الشيء ء الذي 
به تفضل عليه على ما عنده» وان وجدث ما في نفسه أكثرٌ فأميك 


(۱) مالسيس هذا هو آخر فلاسفة المدرسة الإيلية وأكثرهم شهرة عند اليونان» وقد عرف 
في العالم الإسلامي, باسم «مالس». وقد أكثر «أرسطاطاليس» ذكره في كتابه الطبيعة 
مقروناً باسم «بارمنیدس»» ومنفرداً أحياناً . 

(۲) قلت: أي تطلب. 


۳/۸ 


وحصّل في نفسك الشيء الذي به يَفْضْل عليك مما استفدته منه. 
وقال: إن كان الشاتم نذلاً فان المتلقيّ للشتم بالشتم أيضاً نذلُ» 
والكريم هو الذي يتلقى الشتم بالاحتمال فقط. 


اقوال زینون(): 

وقال زینون: إن الذي لا يُحِسٌُ أن فيه نفساً ناطقة وانها بسن 
بأنه لاب بدناً ميتاً فقط فإنه بهيمة ويجبُ أن يكونَ شأنه ما تفعله 
البهائم» وأما الذي یج بأن فيه نفساً غير ميتة فليس بالواجب أن 
يكونَ شأنه ما يفعله البهائمء لكن الواجبّ أن يفعلَ آفعال الله 
ود ول ۳ 

وقال: لا تف موت البدن ولکن يجب عليك أن تخاف موت 
النفس . 

فقيل له: قلت: خافوا موت النفس» والنفس الناطقة عندك لا 
تموت؟ 1 

فقال: إذا انتقلب النفس الناطقة من حذ النطق إلى الحذ البهيميّ 
- وان کان نوهرم" لا يطل - فإنها قد ماتت من العیش العقلي. 

ويقالٌ: ان بعض الفلاسفة أخطأ في کلام تكلم به فجعل على 
نفسه ألا يتكلم» فجهد به بعض الملوك کل الجهدٍ وخوفه بالسيف على 
أن يتكلم فلم يفعل؛ فأكرمه الملكُ كرامةً كثيرة على حفظ العهد الذي 
جعله على نفسه. 


)١(‏ زينون هذا هو الرجل الثاني في مدرسة «إلية؛ وصاحب الحجج العشر المشهورة في 
الردّ على مدرسة «هیرقلیطس؟ التي قالت بالتغير والصيرورة. 

(۷) قلت: يعنى مثل الجود والرحمة إلى آخر ما يليق بالعبد أن يتشبه بربه فيه. 

(۳) قلت: أي مادتها وتكوينها. 


۳۹ 


اقوال ثالس(۲): 

وقال ثالس: إن الذي لا یقبل الحكمة هو الذي ضلّ عنها 
ولیست هي الضالةً عنه . 

وقال: لیس ينبغي لك أن تعدد آمور الحکمة بين يدي الکسلان؛ 
وذلك أنه كما أن البهيمة إنما تس من الذهب والفضة بیقلهما فقط 
ولا تجس بنفاستهماء كذلك الکسلانْ إنما يجس من آمور الحکمة بثقل 
التعب عليه منها ولا يجس بنفاستها. 

وقال: ليس ينبغي أن تعد نفسك من الناس ما دام الغيظ يُفسد 
رأيك أو تتبعٌ شهواتك. 
أقوال أرسطاطاليس: 

وقال آرسطاطالیس : ليس ينبغي أن يُمتحن الناس في وقت ذلهمء 
بل في وقت تملكهم و وتسلطهم وذلك أنه كما أن ای ثيه یمتح به 
الذهبٌ كذلك الملك يمتحن به الإنسان» فان في ذلك الوقتٍ يتبين 
الخيّر خَيْرُوْرته والشريرٌ شره. 

وقال: لا ينبغي أن تأخذ من العلوم قبل أن تنفي عن نفسك 
العیوب وتعودها الفضائل» فإنك إن لم تفعل هذا لا يمكنك أن تنتفع 
بشی من العلوم. 

وسْثل: أي الأشياء ينبغي أن یتعلمها الصبیان؟ 

فقال : الاشیاء التي إذا صاروا رجالاً استعملوها. 

وسثل: آي الحيوانٍ آکثر محبةٌ للصنعة؟ 

فقال: أما فيما ينتفع به فالنحل» وأما فيما لا ينتفع به فالعنکبوت. 


)١(‏ «ثالس» أو «ثاليس؟ هو «طاليس المَلَطيّ»: أول فلاسفة الإغريق. 
(؟) قلت: الكير هو فرن المعادن. 


۳۳۰ 


وشتمه إنسانٌ فقال : لست آدخل في معايبة الغالب فیها أخس الفریقین . 

وشتل: أي شيء لا تقعٌ فيه الشّركةٌ؟ 

١ فقال:‎ 

وقال: إنه من القبيح ألا تكون حاجة الانسان إلى العقل أكثرٌ من 
" حاجته إلى المال. 

وسئل: أي شيء أصعب ما تحمله الانسان؟ 

فقال : السکوت. 


الحياة الجيدة . 


أقوال أناخوس: 
عُيْر آناخوس الحکیم بجنسه . 
تقال لمق عيّره: آما آنا فعاري جنسي» وأما نت فعارُ جنيك . 
وقال: اعمل من الخير ما أمكنك؛ فان الشر يُقدر عليه في كل وقت . 
وقال: الأمن مع الفقر خيرٌ من الغنى مع الخوف. 


أقوال آمیروس(): 


وقال أميروس: لق بل لذاتك» واحلم تنبل» ولا تکن میا 
وفال لابنه : اقهر شهواتك؛ فإن الفقير من انحط إلى شهواته . 


(۱) «آمیروس» هو الشاعر اليوناني المشهور صاحب الإلياذة والأوديسة . 


۳۳۱ 


وقال: لیکن فرحکم فیما تدخرونه لأنفسكم لا بما تُمُنونه 
لغیرگع . 


آقوال طیماوس(): 

ویقال: إن لصا لقي طیماوس الحکیم وهو يريد صديقاً له» فقال 
له: عند صديتك تقيمُ يومّك هذا؟ فقال: نعم وأبیت : 
أقوال زينون: 

ورأى زینون الفیلسوف فتى على شط البحر محزوناً يتلهّف على 
الدنيا. 

فقال له: يا فتى ما تلهفك على الدنيا؟ لو كنت فى غاية الغنی 
وأنت راكبٌ في لْجّة البحر قد آشرفت على الغرق أنت ومالك هل 
كانت غايتك إلا النجاةً بنفسك؟ 


قال: نعم. وكذلك لو كنت ملکاً وقد أحاط بك مَن يريد قتلك 
وأخذ مُلكك هل كانت غايتك إلا النجاةً؟ 


قال : نعم . 


(۱) قلت: هو من القُنية - بضم القاف - بمعنی التملك. 

(؟) طیماوس الحكيم: هو معلم سقراط» ولسنا ندري أله أم لآخر صنف أفلاطون 
المحاورة المشهورة بهذا الاسم؟ ولكن المراجع الإسلامية ‏ أو بعضها - تُرجع إلى 
«طیماوس» هذا السبب في أن سقراط لم يكتب شيئاً؛ فقد جاء في نزهة الأرواح ص: 
4 «وتعلم ذلك من أستاذه طیماوس» فإنه قال له في صباه: لم لا تدعني أن 
آدوژن ما آسمع منك من الحكمة). 

(۳) هذا النص غامض ولم أستطع فهم. 
قلت: إنما يريد طيماوس أن يخبر اللص بأنه لن يرجع بل سيبيت عند صديقه حتى 
يتعرض له حال رجوعه والله أعلم. 


۳۳۲ 


لا 


قال: فأنت الملك وأنت الغن. إلا أنك قد نجوت بنفسك فاقنع 
ہما أنت عليه وت( فتعزژی . 


أقوال سقراط: 
وقال سقراط : آخبب الموت نومب لك الحياة. 


زقوال آفلاطون: 

رقال آفلاطون: إذا أحببت بقاء النفس فأخبب موت الجسدء 
فيموت في العالم الجهليٌ ببقاء النفس في العالم العقليّ. 

وقال آخر: لا لم تُخلق للفناء بل للبقاءء ولكنا تُنقلُ من دار إلى 
دار. 

وقيل لأفلاطون: أي العلوم ينبغي أن يعلمّها الصبيانُ؟ 

فقال: العلومْ التي إذا کبروا سمج بهم تیان 
أقوال فيثاغورس: 

ونظر فیثاغورس إلى شيخ يحبٌ النظر في الفلسفة ويستحي أن 
ری متعلما. 

فقال له: يا هذا أتستحي أن تكون في آخر عمرك أفضل مما 
كنت فى آوله؟ 

وقال: ما بقاءُ عمر تُنْقِصُه الساعاث» وسلامةٌ بدنٍ معرّض للآفات. . 

وقال: مع كثرة العدلٍ يقل اعد" . 
)١(‏ قلت: من العزاء والتسلية. 
(؟) قلت: أي اللوم. 

۳۲۳ 


وسثل: أي الناس آولی بالرحمة؟ 

فقال : آولی الناس بالرحمة ثلاثةٌ: الرجل البرٌ یکون في سلطان 
الفاجر» فهو الدهر حزینْ لما يرى ويسمع» والعاقل يكون في تلبیر 
الجاهل فهو الدهرٌ متعب مغمومٌ؛ والکریم يحتاج إلى اللثیم» فهو 
الدهر له خاضمٌ ذلیل. 
۱ وسثل: متی تضیع أمورٌ الناس؟ فقال: إذا كان الرأي عند من لا 
يُقبل منه» والسلاخ عند من لا یستعمله» والمال عند من لا ينفقه. 

وسّئل: ما الذي تحب أن تتلقی به نعمة الله عز وجل؟ 

فقال: بكثرة شكره ولزوم طاعته واجتناب معصيته . 


نقوش فصوص خواتيم الفلاسفة: 

ومما روي من نقوش فصوص الحكماء: 

كان على فص «سقراط»: من غلب هواه عقلّه افتضح. 

وعلى منطّقته''؟: من غض طرفه أراح قلبه. 

وعلى حائط بيته: أيها الإنسانُ إذا اتقيت ربك وحَدَّرْتَ الطريقٌ 
المؤدية إلى الشر لم تقع في الشر. ش 

وكان على فص «فيثاغورس»: شر لا يدوم خيرٌ من خيرٍ لا 
يدوم . 

وعلى فص «أفلاطس»: المّحكُ والهراء سببا کشف الفطاء وقطع 
الإخاء . 

وعلى فص «جالينوس»: من كتم داءه أعياه شفاؤه. 


(۱) قلت: أي ما يشده على وسطه. 


۳۳ 


وعلی فص «آومروس»: من لم يمك عقلّه لم يملك غضبّه. 

وعلی فص «فرفوریوس؟: من لزم الوفاء لزمه الرضاء ومن قل 
وفاژه کثر آعداژه. 

وعلی فص «فیلاطس»: صديقٌ کل امرىء عقله» وعدژه جهله. 

وعلی فص «فرفوریوس»: من صان لسائه کثر أعوائه. 

وعلی فص «دیوجین": لا تلم القضاء فیما جنیت. 

وعلی فص «سولون»: من ودكٌ لشيء زال بزواله. 

ومثلهُ: على فص آخر: من آخاك لامر صرمّك"؟ لانقضائه . 


وبهذا ينتهى الاختيار من هذه المجلة الموقرت والحمد لله زیت 


3 0 


)١(‏ قلت: أي قطعك. 


۳۳۰ 


الأخطل > غیاث بن غوث التغلبی ۱۵۸ 
آمیروس = ۲۲۱ 

الأمين 5 محمد بن هارون الرشید ۱۷۰ 
البراء بن عازب ١١5‏ 

إبراهيم بن سيار النظام ۸٦‏ 

إبراهيم بن ظهيرة ۳۸ 

إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الاسفراييني 
۸۸ 

إبراهيم بن المهدي ۱۷۱ 

إبراهيم بن موسی العلوي ۱۷۳ 

أبو بكر بن آبي شيبة = عبدالله بن 
محمد ۱۲۰ 

أبو بكر بن الطيب الباقلاني ۸۰ 

أبو بكر بن فورك = محمد بن الحسن 
84 

ابن الأثير = علي بن محمد الجزري ۵۰ 

ابن آبی دواد = أحمد بن فرج ۱۷۹ 

إسحاق بن 'حنين العبادي ۲۱۱ 
يسار ۱۱۷ 


أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن 
محمد 88 

إسماعيل بن إبراهيم» ابن علية 4؟ 

أشعث بن عبدالله الحداني ۲۰۵ 

الأشعث بن قيس بن معدي كرب ١6١‏ 

إسماعيل بن قاسم بن سويد» أبو العتاهية 
۷۳ 

إسماعيل بن یحیی» المزني ۱۲۹ 

أحمد بن أبي أحمد» المعتضد ۱۷۹ 

أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب 
البغدادي ,۲4 

حمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاني ۱٩‏ 

آحمد بن فرج» ابن أبي دؤاد ۱۷۲ 

أحمد بن المتوکل» المعتمد ۱۷۸ 

أحمد بن يوسف» أبو جعفر الكاتب 
۱۷۰ 

باسليوس ۲۱۲ 

برسباي ۳۲ 

ابن بطال = علي بن خلف ۱۲۳ 


۳۳۹ 


البغوي = الحسین بن مسعود بن محمد 
۱۳۸ 


الحسین بن أحمد ۱٩۱‏ 


بندار = محمد بن بشار ۲۳ 


البيضاوي = عبدالله بن عمر» ناصر 
الدين ۱۱۰ 

" تاج الدين السبكي = عبدالوهاب بن 
علي ۱6 

تقي الدّين المقدسي = عبدالفني بن 
عبدالواحد ۲۱ ١ ١‏ 


تمیم بن آوس الداري ۱۱٩‏ 


الس ۲۳۲۰ 
الثعالبي = عبدالملك بن محمد بن 
اسماعیل ۱۶۲ 


جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي ۱۲4 

آبو جابر البياضي = محمد بن 
عبدالرحمن ۱۸ 

الجاحظ ‏ عمرو بن بحر بن محبوب ۸٩‏ 

جبير بن مطعم ۲۰6 

جریر بن عطية بن الخطفي» الشاعر 
۱۸ 

جعفر بن المعتصم المتوکل ۱۷۹ 

أبو جعفر المنصور ۱۹۶ 

ام جعفر بنت أبي جعفر المنصور ١59‏ 

أبو جهم بن حذيفة العدوي ۲۷ 


ابن الجوزي = عبدالرحمن بن علي بن 
محمد ۲۳ 

الجويني = عبدالملك بن عبدال» أبو 
المعالى 85 


ابن أبي حاتم = محمد بن إدريس بن 
المنذر ۲۳ 

الحارث بن محمد بن أبي أسامة ۱۲۱ 

أبو حازم الأعرج = سلمة بن دینار 
۱۹۲ 

الحجاج بن یوسف الثقفى ۱5۸ 

ابن حجر العسقلاني = أحمد بن محمد 
19 

حرام بن عثمان ۱۸ 

حريق بن ظهیر ۱۴۴ 
A٦‏ 

حسان بن ثابت ۱۳۷ 

الحسن بن أحمد» ابن البناء ۱٩۱‏ 

أبو الحسن الأشعري = علي بن 
إسماعيل ۷۷ 

الحسن البصري ۲۷ 

أبو الحسن البلخي = مقاتل بن سليمان 
۱۸ 

الحسن بن سهل ۱۷٩‏ 

الحسن بن علي الطوسي نظام الملك 
1۹ 

حسین بن عبدالله بن عبیدالله ۱۱۸ 

الحسین بن علي بن الحسن؛ ابن سينا 
۸۷ 

الحسین بن مسعود» البخوي ۱۳۸ 

۱ لحسین بن ملصور بن مجمي ) الحلاج 
۷۲ 

حمزة بن حبیب الزیات ۱۸۷ 


۳۳۷ 


حمید بن قحطبة ۱۹۶ 

حمد بن علي بن مرشده ابن الفارض ۸۷ 
حويطب بن عبدالعزى ١١5‏ 

خازم بن خزيمة 155 


خشقدم ۳۹ 

الخطیب البغدادي = أحمد بن علي فق 
ثابت ۲۶ 

ابن خلدون = عبدالرحمن بن محمد بن 
محمد ۱۶۷ 


داود بن على بن عبدالله 154 
دعبل بن علی. الشاعر ۱۷۲ 
ذو الکلاع الاصغر = سمیفع بن ناکور 


۱۱ 

الرازي = محمد بن عمر بن الحسن 
۱۳۳ 

ابن الراوندي 85 

ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن 
محمد ۸۷ 

الروياني = عبدالواحد بن إسماعيل بن 
أحمد ۱۲۷ 

أبو زرعة الرازي = عبيدالله بن 
عبدالکريم ۲۳ 

الزركشي = محمد بن بهادر بن عبدالله 
۱۲۳ 


الزركلى - خير الدّين بن محمد ۱۶۲ 
زياد بن عبيد الثقفي = زياد بن أبي 
سفيان ١65‏ 


زيد بن ثابت ۱۱۷ 

زینون ۲۱۹ 

سارية بن زنیم الدژلي ۸4 

السبكي = عبدالوهاب بن علي. تاج 
الدّين ۱۶ 

السخاوي = محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد ۳۱ 

سعید بن جبیر ۲۰۹ 

سعید بن العاص ۱۸۳ 

سعید بن المسیب ١94‏ 

سفیان الغوري ۲۳ 

سفیان بن عيينة ۲۰۱ 

سلمة بن دینار» آبو حازم الأعرج ٠١١‏ 

سلمة بن سلامة بن وقش ۱۳۳ 

سلیمان بن عبدالملك الخليفة الأموي 
۱1۰ 

أبو سلیمان المنطقي = 
۸۰ 

سميفع بن ناكورء ذو الكلاع الأصغر 
۱۱۱ 

سهل بن سلامة المطوعي ۱۷۲ 

سولون ۲۱۹ 

ابن سينا = الحسین بن علي بن الحسن 
AV‏ 

صالح بن علي بن عبدالله ۱54 

ابن الصلاح = عثمان بن عبدالرحمن بن 
عثمان ۱۳٩‏ 

أبو طالب المکي = 
2-0 


محمد بن طاهر 


۳۳۸ 


ابن طباطبا = عبدالله بن أحمد بن علي 
ه١1‏ 

الطبري = محمد بن جرير ۱۸۹ 

طیمارس ۲۲۲ 


عاصم بن أبي النجود ۱۸۷ 
عباد بن بشر ۲۰۶ 
أبو العباس السفاح» الخليفة العباسي 


۱1۳ 
ابن عبدالحکم = محمد بن عبداله 

۱۱۰ 
عبدالحي بن أحمدء ابن العماد الحنبلي 

۱۹۲ 


عبدالرحمن بن عبدالقاري ۱۸۱ 
عبدالرحمن بن علي» ابن الجوزي ۲۳ 
عبدالرحمن ابن القاسم 514 
عبدالرحمن بن مأمون» المتولي ۱۲۷ 
عبدالرحمن بن محمد بن محمد ابن 
خلدون ۱۶۷ 
عبدالعزيز بن عبدالسلام؛ عر الدين ۳۹ 
عبدا لغني بن عبدالواحد؛ تقي الذین 
المقدسي ۳۲۱ 
عبدالقادر الجيلاني 4" 
القاسم الرانعي ۱۳۹ 
عبدالکریم بن هوزان. التشيري ٩٤‏ 
عبدالله بن أحمد بن علي ابن طباطبا 
۱:۰ 


عبدالله بن سلام ۱۱4 

عبدالله بن طاهر ۱۷4 

عبدالله بن عامر ۱۸۷ 

عبدالله بن عامر بن كريز ۱۵۰ 

عبدالله بن عبدالملك ١68‏ 

عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان ۱۵۳ 

عبدالله بن عمر البيضاوي ١١١‏ 

عبدالله کنون 1۲ 

عبدالله بن على بن عبدالله ۱۹۶ 

عبدالله بن المبارك ۲۰۱ 

عبدالله بن محمدء ابن أبي شيبة ۱۲۰ 

عبدالله بن محمد بن شرشبر 85 

عبدالله بن المقفع ١55‏ 

عبدالله بن هارون الرشيدء المأمون ۱۷۰ 

عبدالملك بن محمدء الثعالبي ١45‏ 

عبدالملك بن مروان» الخليفة الأمري 
۱۰۷ 

عبدالملك بن هشام بن آیوب ابن هشام 
۱۳۱ 

عبدالواحد بن إسماعيل» الروياني ۱۲۷ 

عبدالوماب بن علي السبكي» تاج الدّين 
۱۶ 

عبيدالله بن السريٌ بن الحکم ۱۷۲ 

عبيدالله بن عبدالکريم أبو زرعة الرازي 
۲۳ 

عبیدالله بن یحیی بن خاقان ۱۷۷ 

العتابي = کلثوم بن عمرو ۳۹ 

اپر العتاهية = إسماعيل بن قاسم ۷۳ 

عثمان بن حبان ۱۵٩‏ 


۳۳۹ 


عثمان بن عبدالرحمن؛ ابن الصلاح ۱۳۲ 

العراقي 9 عبدالرحيم بن الحسین ۱۳۹ 

ابن عربي < محمد بن علي بن محمد 
AY‏ 

ابن عساکر = علي بن الحسن بن 
هبة الله ۲ 

" عطاء بن أبي رباح ۱۸ 

عفان بن مسلم الباهلى ۲۶ 

عقبة بن عامر الجهنى ۱۵۲ 

علي بن أحمد بن سعيدء ابن حزم ۸٩‏ 

علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري 
۷۷ 

علي بن الحسن بن هبة الله» ابن عساکر 
32> 

على بن حمزة الكسائي ۱۸۷ 

على بن خلف» ابن بطال ۱۲۳ 

أبو علي السكوني = عمر بن محمد بن 
أحمد ۲۱۷ 


على بن محمد بن حبیب. الماوردي 


۱۳۷ 

على بن محمد بن عبدالله البهرمسي 
۱۷ 

على بن محمد بن محمد الجزري - ابن 
الأثير ۵۰ 

علي بن هشام ۱۷۵ 

ابن علية = إسماعيل بن إبراهيم بن 
مقسم 74 


ابن العماد = عبدالحي بن أحمد ۱۹۲ 
عمر بن عبدالعزیز ۱۹۰ 


السکونی 1۷ 7 
عمرو بن بحر بن محبوب» الجاحظ ۸۲ 
أبو عمرو بن العلاء ۱۸۷ 
عیاض بن موسی اليحصبي ۱۳۰ 
غیاث بن غوث التغلبي» الاخطل ۱۵۸ 
ابن الفارض = حمد بن علي بن مرشد 

AV 
۲١ فاطمة بنت قيس‎ 
۱۷۷ الفتح بن خاقان‎ 
الفرزدق = همام بن غالب بن صعصعة‎ 

1١4 
۱۷۱ الفضل بن الربيع‎ 
۸۰ فناخسرو بن بویه» ابو شجاع‎ 
۱۳ فؤاد بن سيد عمارة‎ 
أبو القاسم الرافعي = عبدالكريم بن‎ 

محمد القزوينى ۱۲۹ 
ابن القاسم = عبدالرحمن بن القاسم 

55 
قرة بن شريك 168 
القشيري = عبدالكريم بن هوزان 15 

۱۰۹ 
ابن کثیر» عبدالله ۱۸۷ 
الكرماني = محمد بن یوسف بن علي 


۱۳ 
الكسائي یج علي بن حمرة ۱۸۷ 
كعب الأحبار ۱۳۰ 


کلثوم بن عمرو» العتابي ۳۹ 


۳۳۰ 


المأمون > عبدالله بن هارون الرشید 
۱۷۰ 

الماوردي = علي بن محمد بن حبيب 
۱۳۷ 

المبرد < محمد بن يزيد ۲۰۸ 

المتوکل = جعفر بن المعتصم ۱۷5 

" المتولي = عبدالرحشن بن مأمون بن 
علي ۱۲۷ 

محمد بن إدريس بن المنذرء ابن آبي 
حاتم ۲۳ 

محمد بن إسحاق بن يسار ۱۱۷ 

محمد بن إسماعيل البخاري ۲۱ 

محمد بن برکات ۳۸ 

محمد ين بشار؛ بندار ۲۳ 

محمد بن بهادر بن عبدالله» الزركشي 
۱۳۳ 

محمد بن جریر الطبري ۱۸۹ 

محمد بن جعفر بن محمد العلوي 
۱۷۳ 

محمد بن أبي جعفر المنصور» المهدي 
۱۹1 

أبو المحاسن = یوسف بن تغري بردي 
۳۱ 

محمد بن أحمد بن محمد. ابن رشد 
الحفيد ۸۷ 

محمد بن الحسن» ابن فورك ۸۸ 

محمد بن الحسين السلمي ٩۳‏ 

محمد بن الحسين بن الفراء» ابن أبي 
يعلى ۱۹۱ 


محمد بن سليمان بن سعد. الكافيجى 
۱۹ : 

محمد بن طاهر بن بهرام» أبو سلیمان 
المنطقي ۸۰ 

محمد بن عبدالرحمن؛ آبو جابر البياضي 
18 

محمد بن عبدالرحمن بن محمد؛ 
السخاوي ۳۱ 

محمد بن عبدالله بن عبدالحکم ۱۱۶ 

محمد بن علي بن عطية» أبو طالب 
المكي ۸ ١‏ 

محمد بن علي بن محمد. ابن عربي 
AY‏ 

محمد بن عمر بن الحسن. الرازي ۱۳۳ 

محمد بن عمر» الواقدي ۱۲۲ 

محمد بن المتوكلء المعتزء الخليفة 
العباسي ۱۷۸ 

محمد مرسي الخولي ٠١8‏ 

محمد بن مروان ۱۵۹ 

محمد بن مفلح بن محمدء ابن مفلح 
۳۹1 

محمد بن هارون الرشيد» الأمين» 
الخليفة العباسي ۱۷۰ 

محمد بن هارون الرشید. المعتصمء 
الخليفة العباسي ۱۷۵ 

محمد بن الواثق» المهتدي الخليفة 
العباسي ١75‏ 

محمد بن يزيد» المبرد ۲۰۸ 

محمد بن يوسف الثقفي ۱۵۹ 


تغرف 


محمد بن یوسف بن علي» الكرماني 
۱۲ 

مروان بن محمد. الخليفة الأموي ۱۳ 

المزني = إسماعيل بن یحیی بن 
إسماعيل 175 

المزي = يوسف بن عبدالرحمن ۲۱ 

مسلمة بن مخلد ١65‏ 

المسور بن مخرمة ۱۸۱ 

المطهر بن طاهر المقدسي ١45‏ 

أبو المعالي = عبدالملك بن عبدالله 
الجويني ۸۲ 

المعتز = محمد بن المتوكل» الخليفة 
العباسي ۱۷۸ 

المعتصم = محمد بن هارون الرشید؛ 
الخليفة العباسي ۱۷۵ 

المعتضد = أحمد بن طلحة الخليفة 
العباسي ۱۷۹ 

المعتمد = آحمد بن المتوکل الخليفة 
العباسی ۱۷۸ 

خير بن المثنى ۸1 

ابن مفلح = محمد بن مفلح بن محمد 
۲۹ 

مقاتل بن سلیمان الأزدي» أبو سلیمان 
البلخي ۱۸ 

ابن المقفع = 

ابن المنادي ۲۰ 

المهتدي = محمد بن الوائق الخليفة 
العباسي ۱۷۲ 

مهدي بن علوان الساري ۱۷۲ 


1١55 عبدالله‎ 


المنصورء الخليفة العباسى ٠١١‏ 
المهلب بن أبي صفرة ۱۵۸ 
موسی بن محمد المهدي. الخليفة 
العباسى ١١۷‏ 
موسى بن نصير ١99‏ 
الناشىء = عبدالله بن محمد بن شرشبر 5/ 
ابن الناطور ۱۳۸ 
نافع بن عبدالرحمن ۱۸۷ 


نظام الملك = الحسن بن علي الطوسي 


عبدالله بن أحمد 44 

النووي = يحيى بن شرف ۲۰ 

الهادي = موسى بن محمد المهدي 
الخليفة العباسي ۱۳۷ 

هارون بن المعتصم. الوائق» الخليفة 
العباسي ۱۷۲ 

هشام بن إسماعيل المخزومي ۱۵۸ 

هشام بن حكيم ۱۸۱ 

هشام بن عبدالملك بن مروان» الخليفة 
الأموي ٠١١‏ 

ابن هشام» عبدالملك ۱۳۱ 

همام بن غالب» الفرزدق ۱۵۸ 

الوائق = هارون بن المعتصم الخليفة 


العباسى ۱۷١‏ 
الواقدي = محمد بن عمر بن واقد 
۱۳۹ 


۳۳۲ 


وكيع بن الجراح ۲۳ يزيد بن عبدالملك الخليفة الاموي 


الولید بن عبدالملك الخليفة الاموي ١69‏ ۱۱ 

الولید بن يزيد بن عبدالملك الخليفة | یوسف بن تغري بردي؛ آبر المحاسن 
الأموي ۱۰۲ ۳۱ 

ياقوت الحموي ۱4۱ یوسف بن عبدالرحمن» المزي ۲۱ 

یحیی بن شرف النووي ۲۰ یوسف بن قزغلي ٠ه‏ 

یحیی بن محمد بن عبدالله ۱۹۶ یوسف بن المتوکل 4١‏ 

يحيى بن معين ۱۷ 


۱۳۳ 


القرآن الكريم . 

«الإصابة في تمييز الصحابة؛: الحافظ ابن حجر = أحمد بن علي 
(ت ۸۵۲) . 

نشر دار الکتاب العربي؛ بیروت . 

«الأعلام»» خير الدّينَ الزركلي (ت۱۳۹). 

نشر دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة» بیروت ۰۱۹۸۰ 

«البداية والنهاية»» الحافظ ابن كثير = إسماعيل بن عمر (ت٤۷۷).‏ 

نشر دار الفكرء بیروت. 

«تاریخ ولاة مصر وقضاتها" ابن زولاق الكنديّ. 

«تقریب التهذیب» الحافظ ابن حجر العسقلاني = آحمد بن علي 
(ت ۸۵۲). 

تحقیق : الاستاذ محمد عوامة» نشر دار الرشید. حلب سنة ۰۱۶۰5 

«الدرر الکامنة فى آعیان المائة الثامنةه؛ الحافظ ابن حجر العسقلاني ۳ 
أحمد بن علي (ت۸۵۲). 

تحقيق: محمد سيد جاد الحق» نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة سنة 
ه328 . 

«ذيل الأعلام»» أحمد العلاونة. 

نشر دار المنارةء جدة» الطبعة الأولى سنة ۰۱4۱۸ 

«سیر أعلام النبلاء» الحافظ الذهبي = محمد بن أحمد(ت۸٤۷).‏ 

نشر موسسة الرسالة» بیروت. 


۳۳۶ 


«صحيح الإمام البخاري» (ت5905). 

نشر دار الجيل» بيروت. 

«طبقات الشافعية»؛» أبو بكر بن هداية الله الحسینی (ت۱۰۱8). 

تحقيق: الأستاذ عادل نويهض» نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثالثة سنة ۱4۰۲ 

«علم التاریخ عند المسلمین»» فرانز روزنثال» ترجمة: د. صالح العلي . 

نشر موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ۰۱6۰۳ 

«علم الاعلام. كتاب صدر بمناسبة وفاة الزركلي رحمه الله تعالی» صدر سنة 
۸ بدمشق 

«لسان العرب»» ابن منظور الافريقي = محمد بن مکرم (۷۱۱). 

نشر دار صادر» بيروت. 

«لسان المیزان»» الحافظ ابن حجر = أحمد بن علي (ت۸۵۲). 

نشر دار الفكر» بیروت» سنة ۰۱4۰۷ ۱ 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائدا» الحافظ نور الدّين الهيثمي < علي بن أ 
بكر (ت۰)۸۰۷. 

نشر مؤسسة المعارف» بيروت سنة ۰۱6۰ 

«المصنف»» عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت١١5).‏ 

تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي. توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية سنة ۰۱6۰۳ 

«المعجم الوسیط». تأليف مجموعة من الأساتذة. 

نشر مجمع اللغة العربية» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

«الوافي بالوفیات؟» صلاح الدّين الصفدي = خليل بن أَيْبك (ت۷۹4). 
اعتناء مجموعة من الأساتذة العرب والمستشرقین» نشر فرانز شتاینر . فیسبادن . 
«وفیات الأعبان وأنباء أبناء الزمان»» شمس الدّین لكان = أحمد بن محمد 
(ت1۸۱). 

تحقیق: د.|حسان عباس» نشر دار الثقافة» بیروت . 


چ 


۳۳۵ 


الموضوع 
المقدمة» وفيها سبب تأليف الكتاب eNO eS‏ 6۰ 
سر الاعتناء بالمجلات الاسلامية العلمية مصس هو E2‏ او تمس 3 
عملی فى الاختیار ی ی بت میور وود اعم كاه ام هت هت ۰ ۱ 
المواضيع المختارة مسي ع عا عم عم طلستو مهاوه و موف م لس ل 10 
١‏ شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم: خمس فتاوى لم تنشر لخمسة 
من أعلام القرن التاسع الهجري» للأستاذ فؤاد سيد ا ۳ 
نضّان أوردهما المحقق في شروط المؤرخ عن م mee‏ 
نص السؤال الذي وجه للعلماء حول جواز الجرح عند التحقيق 
التاريخى معو و و یشوه ای واه ع ود يله ممما 
جواب القاضي ابن حجر العسقلاني الشافعي على السؤال ا ۷ 
من يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: داب سره ود ا ا 
رأي الإمام النووي في حال المحلث ‏ .ما ۲۶ 
جواب القاضي شمس الدّين القاياتي الشافعي على السژال ی مس ۲۰ 
جواب القاضي سعد الدّين ابن الديري الحنفي على السژال و موس NE‏ 
جراب القاضي بدر الدّين العيني الحنفي على السؤال ال اي ۲۲۰ 
من أقوال العلماء في إنكار كون التكلم في الرواة بالجرح والتعديل من 
الغيبة ااا ا ااا FE‏ 
جراب القاضی عز الدين الكناني الحنبلي على السؤال ا E e‏ 
من فوائد ضبط التاريخ See i A‏ ونا وكامو e ١‏ 


ا هجوت ي 


صوع 


الصف 


e Ê 


من أقوال العلماء في جواز القدح في الرواة TT‏ 
أحاديث نبوية تدل على جواز القدح لاعتبارات شرعية aE‏ 
قول النووي في مجوّزات الغيبة م جه ع اه a‏ سا ماعو مص و لسو ORTE‏ 
۲ - «رسالتان بين سلطان مالوه والأشرف قيتباي» وذلك بشأن الأوضاع في 
الحجاز في القرن التاسع» للدكتور أحمد دراج 100 
مقدمة تاريخية عن العلاقة بين مملكة منادواه الهندية والمماليك eT‏ 
الحقائق التاريخية التي احتوتها رسالة سلطان منادواه EE E‏ 
سوء معاملة الحجاج والتجار الوافدین إلى مكة وجدة ی 
نص رسالة السلطان محمود شاه الخلجي إلى السلطان خشقدم» وفیها 
شرح للظلم الذي لقيه رسله إلى مكة من قبل حاکم جدة EENE‏ وه 
نص رسالة الأشرف قيتباي إلى محمود شاه» وفيها توضيح عن اهتمامه 
برفع الظلم عن الحجاج والتجار الوافدین للبلد الشریف مكة ۳ 
۳ - «من رسائل نظام الملك - الوزیر السلجوقي» للدکتور عبدالهادي رضا 
محبوبة عن رطسا و اا رورت بعش SERE AREA‏ او بیع EE‏ 
الرسالة الأولى: رسالته إلى ولده فخر الملك لما تعين وزيراً لسلطان 
فارس معز الدين جلال الدولة ملكشاه» سنة 41۳ ی 
وصايا في التعامل مع السلطان EES E‏ هو aE e‏ دبای 
وصايا في التعامل مع العائلة الملوكية eR SESERRA‏ 
وصايا في التعامل مع الجنود PTY‏ 
وصايا في التعامل مع خدم القصر SERRE‏ 
وصايا في تعلم القراءة والكتابة والخط 1 
وصايا في التعامل بالتجارة هه ووو و و EES‏ 
وصايا في التصرف بخزانة الدولة و وام و و 
الرسالة الثانية: رسالته إلى ولده فخر الملك أيضاً ا و 
وصية جامعة لتحصيل السعادة في الدارين: لع لع او عع وعد ده 
أولاً: أن يقضي حقوق الرعاياء ريصد عنهم صروف الزمان A‏ 
ثانياً: أن يفتح باب قصره للمتظلمين ز ز ی SRR‏ 


۳۳۸ 


۳۲ 


۳۲ 


1۹ 
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الموضوع 


ثالعاً: آن یحترم آمراء عسکره وخواصه ویعزهم وینظر الی الشیوخ 
بعين الحرمة دعر 
رابعاً: أن يحيا مع ندماء الملك ومقربيه بحياءء وأن یعزهم ویمنحهم 


00 اا‎ Sa e SER اشا‎ 

خامساً: أن يسمع من المقربين والندماء حين يشفعون في حق شخص 
سادساً: عدم الغفلة عن حال رژساء النواحي والعمال ی 
سابعاً: عمل الذهب والدرهم ی 


ثامناً: الاحتفاظ بالغلمان والخدم حشماً على أن یکونوا ذوي أدب 
وعقل EEE EEE EN‏ میاه تاه و نی 
الوصية في حفظ سمعة النساء؛ وقهر النمام كح ا سا ا یه 
الوصية بختم القرآن» والصلاة» وطلب التوفيق من الله تعالى ED‏ 
الرسالة الثالقة: رسالته إلى ولده الأصغر مؤيد الملك؛ وفيها وصايا نافعة: 
أولاً: أساس الخیر هو الاعتقاد الحسن ی 
ثانياً: لا ينبغي أن يكون في قلبك عداوة لاي شخص مسلم ی 
ثالثاً: أن تستبقظ قبل الصباح. وتودي الصلاة» وتلزم نفسك بورد من 
القرآن والدعوات و عه فى اوه مد موم دم موه وه 
رابعاً: أن تجلس مع أديب جامع حتی يعلمك شیناً ويحفظك 
المحفوظات E E‏ ا ا 0 
خامساً: بعد الصبح يجب أن تروض الطبع بمسائل النحو والتصريف . 
سادساً: يجب أن تحفظ اللسان عن الكذب والغيبة ولا تعب الناس . 
سابعاً: يجب أن تفى بالمواثيق والعهود ESO eS E‏ 
ثامناً: لا تعط طريقاً للنمام عندك» وتجنب الندماء والأصدقاء ذري 


الرجهین ل یه و و بسن 
تاسعاً: حافظ على الخدمء وخالط الاصدقاء أصحاب مکارم 
الأخلاق af rada‏ مق و با بر E‏ كانه توا سوه 
عاشراً: لا تطمع في حرمة الناس ومحارمهم؛ ولا تقدم على ظلمء 
ولتكن مع الخلق منصفاً ESRA A‏ 


۰۷ 
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مه‎ 
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الموضوع الصفحة 
حادي عشر: يجب أن تسمع كلام العقلاء وتجالس أهل الصلاح وتسير 
سيرنهم KEES‏ ع و و ودويويع وما ماع ع عه وهو موه هع )0 ۷۱ 
4 - «هل للمكتبة أثر في تكوين المثقف؟» للأستاذ عبدالله كنون الا ۷ 
خزائن العلماء علم على نوع ثقافتهم حت TERRES‏ ف اكه سس و ٩۷‏ 
الكتاب من أعظم وسائل التثقيف ES‏ ع و دفوو وا مه گم له 
بعض العبقريات يحد من انطلاقها عدم توفرها على مكتبة غنية بالمصادر 
الكافية ره موم 1[ 1[ 1 1 1 MEE ASSES‏ ا ۰ ٩۳‏ 
نموذج العلأمة محمد بن أحمد المسناوي الفاسي E eae‏ 
نموذج الفقيه أبو عبدالله محمد بن المدني كنون E eS AS‏ 
ه ‏ «أبو بكر السكوني ورسالته: لحن العامة والخاصة في المعتقدات» بقلم 
عبدالقادر زمامة عد WW selene eS ADOSER‏ 
موضوع الرسالة هو الأخطاء التي انتشرت في التعبيرات المتداولة عند 
الخطباء والشعراء والوعاظ والمؤلفين وأهل التصوف وب WW‏ 
نص الرسالة EERE E na‏ و SN E SE‏ مص سوسم 94 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: يا ساكن السماء» وسبحان من العلا مكانه 7 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: يا سيد كل سيدء ويا سبب كن لي سبباً ۷۱ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم في حق الله: الخامر والساقي وصاحب الذیر؛ 
ولب وسعدی FW ° aS EES cab‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: الكبريت الأحمر ع ادس ني > ۲ 
مما لا يجوز تضمین الشعر آیات قرآنية محرفة عما آنزلت عليه رو ۷۳۳ 
فائدة في سبب توبة أبي العتاهية الشاعر 1 1 1 وب ۷۲ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم في صدور الرسائل: الأعلى الأعظم دورو رن 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم في من دون الأنبياء: أفضل العالم» فخر بني 
آدم» حجة الله على خلقه وال ME‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: ما في الوجود إلا الله E ees‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم : الله في قلوب العارفين به» ويوهم الحلول eg‏ 5 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: الله يترضى عنك NO vag‏ 


۳:۰ 


الموضوع الصفحة 


مما لا يجوز إطلاقه قولهم: هذا زمن سوء؛ ولیس لهم في الزمان نفع 


ولا ضر ارطع SS e‏ هو دوعص ودع مدید VO.‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: ما يستحق هذا شراً A ° esa a‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: هذا الأعمى مغبون EEE‏ ۷۱ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: ما يرحمك إلا الله ودراهمك هذا لله ولك؛ 

الدنيا لله وللغالبين» ما معي إلا أنت مع اللهء لولا فلان یش كان یکون 

مناء لولا صحتي» لولا رأسي ASE‏ ال لس VE‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: سبحان من لم يزل موجودا بجع 0 ۷۷ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: للأمر حيلة ا عو ل انمعد دعق وناك ٩۷‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: ما يفعل الله إلا الصلاح الا + OS‏ رل 


مما لا يجوز اطلاقه قولهم إذا دخل أحد: «جفت مل در وى .... ۷۸ 
مما لا يجوز اطلاقه قولهم: لا تطلب مني دينك الذي عليّ أول النهار 


حتى يدخل في يدي شيء 6 a‏ ا NN?‏ 
مما لا يجوز اطلاقه قولهم : مطرنا بنوء کذا وکذا نع زو 7۷ 
مما لا يجوز اطلاقه قولهم: لا تزد على من زاد الله عليه مج وید ۸۸8۰ 
مما لا يجوز اطلاقه قولهم: ما لله بهذا حاجة ولا اسوود Sls‏ ۸ 


مما لا يجوز اطلاقه قولهم : هذا الطفل أصابه هذا الالم بذنوب والدیه  ....‏ ۸۱ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: هذا الألم تحذفه الطبيعة» وتأبی الطباع 


وطبع الهواء تحط e‏ جحي عوج وا ا Ree‏ حو OV‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: هذا الدواء دواء عيسى عليه السلام ووم ۸ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: فلان مات مقتولاء وفلان مات بأجله set‏ 3 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: إن كان قيل في حقي فقد قيل في الأنبياء 

كيت وكيت مام و لحان a‏ شتههة CEE‏ مسمس م بقوع ب AN‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: يا ابن ألف كذا ge‏ ام AN‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: هذا أزهد في هذا الشيء من إخوة يوسف 

فى يوسف الم ا ا A‏ 
فائدة في عدم جواز إطلاق لفظ العصیان في حق أبينا آدم a eee‏ ۸۲ 


۲41 


الموضوع 


الصفحة 


مما لا يجوز إطلاقه قولهم: فلان هو أنباء الزمان فلان عنده الكشف 


والاطلاع هذا من أهل الجنة» هذا من أهل النار ل 
تفسير الجويني لقول عمر «يا سارية الجبل» سواسو raed E RES ESE‏ 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم إذا رأوا من فتح عليه بشيء: أين كنا من هذه 

القسمة اسك مل له أرب لدم لمع تمده ESAS HOES‏ ا 
مما لا يجوز إطلاقه قولهم: يعطي الفول لمن ليس له أسنان ع وج 
مما لا يجوز إطلاقه: تسمية الكتب أسماء غير جائزة مثل «الإسراء» 

و «المعراج» و «مفاتح الغیب» امع ومسو مامد لاعف ا دوجو 
ليحترز من مواضع في كتاب «الإحياء» و «النفخ والتسوية» للغزالي TT‏ 
ليحترز من مواضع في كتاب «قوت القلوب» لمكي بن أبي طالب E‏ 
ليحترز من مواضع في كتاب اتفسير الزمخشري» ا كا هه ی 


ليحترز من كتاب «رسائل إخوان الصفا»» ومن كتب الفلاسفة الملحدين» 
ومن كلام الجاحظء وإبراهيم النظام» وابن الرواندي» والناشیء. 
وتععمر ين المت مدي واب اس متسس ااه اب 
ليحترز من كلام ابن حزم في أصول الدين وقواعد العقائد Se‏ 
ليحترز من كلام ابن رشد الحفيد في المعتقد 7 وما مغر ود 
ليحترز من كلام ابن عربي الطائي» وقصائد ابن الفارض» وكلام ابن سينا 
5 - «رسالة: مكر النفس» للإمام أبي عبدالله محمد بن علي بن الحسن 
الحكيم الترمذي» تحقيق وتقديم الدکتور عبدالفتاح عبدالله بركة ae‏ 
نبذة في ترجمة الحکیم الترمذي ENS‏ و ره 
تعرض الحكيم الترمذي للطعن والتجریح» وأسباب ذلك ا 


ثناء بعض العلماء عليه 000 
التصوف للوصول إلى مراتب الولاية العليا ERE ARAS‏ 


نص رسالة امکر النفس» SS‏ زا وه هو هم مر وم وه 
على العاقل أن يراقب أحوال النفس في مكرها فيلقى كل حال بمثلها من الكياسة 
ما يقابل به نفسه إن أنته من قبل النعمة تريه سبوغها عليه د 


۳:۲ 


AY 
At 


الموضوع الصفحة 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل المعونة وأن سعة الدنیا معونة على الدين  ٩۷‏ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل طيب النفس بالاحوال الملائمة له ۹۸ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل الجاه والقدر والمنزلة N ` ie ss‏ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل النفس ودوام العافية ود وم یوم ۰ ۹2 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل دولة دنيائية ا 
ما يقابل به نفسه ان أتته من قبل جري الامور على محابه ٩8 asses‏ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل يسر الطاعة والعصمة من المعاصي . ۹۹ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل كثرة أعمال البر e‏ دم و ۹3۰۱ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل غزارة العلم وكياسة العمل م و je‏ 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل صدق الأعمال ا ال 
ما يقابل به نفسه إن أتته من قبل العطایا Ra‏ مک ا ۲۴۳ 
۷ - «الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القدیمة» لأبي الحسن 
البقاعي تحقيق الدكتور محمد مرسي الخولي سمه عه لا ع ملع أ ۱۳۵ 
سبب تألیف الکتاب aR‏ خم نا یمه هی و و ده ومع ف زو ویس 
خطة الكتاب وتقسيماته asena‏ 8888 ف NSN SESE RSENS‏ 
فتوی الامام الكافيجي الحنفي في المسألة coco‏ ۳ 
الفصل الثاني: في حکم النقل من الکتب القديمة لتأیید دين الاسلام 
وابطال مذاهب أهل الضلال واه مه مهو هس ومع مه ۳ ۱۲۳ 
الفصل الثالث: في الدلائل الدالة على أن النقل من الکتب القديمة 
لذلك المقصد سب عظيمة وطريقة .سقيمة E ee‏ 
الفصل الرابع: في الشواهد الحسن الاستدلال بها SER‏ ۱۷۱۱۹۲ 
الفصل الخامس: في کلام الأئمة على الأدلة وما یتراء‌ی أنه یخالفها ۱۳۲ 
قول الکرماني في شرح حديث: ١لا‏ تصدقوا آهل الکتاب ولا 
تکذبوهم» موه موك هو وه ال ول ل ماه ددم مت ۳۰ ۱۱۳۲۲ 
قول الزركشي فیمن أوصى بکتب شريعة موسی وعیسی مس 1۳ 
قول ابن حجر العسقلاني في شرح حديث: ١لا‏ تسألوا آهل الکتاب 
عن شيء» مجو ل ومو وقوه فور و قا سوس هراک مد و ام NNE‏ 


الموضوع الصفحة 
قول أبي القاسم الرافعي في المسألة 0 مه اف ی NET‏ 
قول أبي ابراهیم المزني في المسألة انو هت سوم مه نی ۳5[ 
قول البغوي في المسألة N Ara SERBE‏ 
الفصل السادس: فى ذكر بعض من نقل من الكتب القديمة من الأئمة 
وأعيان الأمة ٠‏ ماده Eh ae REE aa GRAS‏ 
ما آورده البخاري في صحیحه عن بعض الصحابة في المسألة . ۱۳۹ 
ما آورده القاضي عیاض في کتاب «الشفاء عن الکتب القديمة . ۱۳۰ 
ما آورده اين إسخاق فى «السيرةة في ضفة ا وسول الله من الانجیل ۰ ۱۳۱ 
ما آورده البيضاوي في «التفسير» في مواضم متفرقة مه مره ۱۱۳۷ 
الجرح عند أثمة الحديث لا يقبل إلا مفسراً مه اط مخ مسو ۱/۵۲ 
ما نقله العلماء عن غير أهل الكتاب من أعداء الإسلام في تأييد 
الحق وتكذيب الباطل E SEAS‏ 
۸ - «مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصر» لأحمد بن أبي 
يعقوب بن جعفر اليعقوبي» تحقيق محمد كمال الدّين عز الدّين as:‏ 160 
ترجمة اليعقوبي مره دوز جر هو هو هد وأو وف NEY. siege‏ 
موضوع الکتاب في مشابهة الناس للحاکم واقتدائهم به في الظواهر العامة 
للسلوك وكاس سي رسو امس aaa‏ مل ولو ا ما مط و NE‏ 
قول ابن طباطبا في مشاكلة الناس لزمانهم وملوكهم حت امامت فا 
قول الثعالبي في مشاكلة الناس لزمانهم وملوكهم م ع عع وم و EN‏ 
قول ابن خلدون في مشاكلة الناس لزمانهم وملوكهم م عا ۱۶۷ 
خصوصية الملك و رهم 000 
نص رسالة «مشاكلة الناس لزمانهم وما یغلب علیهم في کل عصر' ۱9۰ 
أبو بكر كان آزهد الناس وأشدهم تواضعاً وتقللاً في لباسه بحم ۱۵ 
عمر كان شديداً في ذات الله يلبس الجبة الصوف ويشتمل بالعباءة .. ۱۵۲ 
عثمان كان يحب السماحة والجود وصلة الأرحام واتخاذ المال Nr ews‏ 
علي كان مشغلاً آيامه بالحرب إلا أنه لم یلبس ثوباً جديداً Rt‏ ۱۵۵ 
خلفاء بني أمية 1111 ا 


الموضوع 


معاوية بنی القصور» وشید الدور» واتخذ الحرس؛ ورکب الدواب 
الهمالیج ا ESAS‏ ره ای وک خی هاگ هم دیزی ۱۵۵ 
يزيد بن معاوية كان صاحب طرد وجوارح ولهو ومنادمة على 
الشراب e‏ الا ۱۳۵۷ 
عبدالملك بن مروان كان صارماً حازماً بخيلاً يحب الشعر والفخر . ۱۵۷ 
الوليد بن عبدالملك كان جباراً عنيداً ظلوماً N‏ 
سليمان بن عبدالملك كان صاحب طعام وأكل كثيرء ولبس الثياب 
الرقاق SSE ease‏ ا VE‏ 
عمر بن عبدالعزیز ولي بتواضع ونسك وزهد ودين E oe RDS‏ 
يزيد بن عبدالملك أول خليفة اتخذ قينة وغلبت على أمره امرأة الل 
هشام بن عبدالملك كان خشناًء فظ غلیظاًء بخيلاً ۵ ا 
الوليد بن يزيد كان صاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناء ... ۱۰۲ 
مروان بن محمد كان في لهوء وأول خليفة أظهر العصبية ae‏ ۱3۳ 
خلفاء بنى العباس NF ESSENSE aria‏ 
آپو العباس السفاح كان سریعاً إلى الأمر بسفك الدماء 000 13۴ 
أبو جعفر المنصور آول خليفة اتخذ المنجمین؛ وترجم الکتب 
القديمة العجمية و INE alia‏ 
أبو عبدالله المهدي كان سمحاً» سخياً كريماً» وكان قصده قتل 
الزنادقة اماس ام سا 6418 لو قر N saere‏ 
موسى الهادي كان جبارا أول خليفة مشت الرجال بين يديه 
بالسيوب المسللة و العم وات ل ولو و ا 1337 
هارون الرشيد بنى المصانع والقصور والثغور» وأول خليفة ضرب 
بالصوالجة ورمی بالنشاب IW Ress‏ 
أم جعفر زوجة الرشيد حفرت العيون وبنت دور السبيل والسقایات ٠١١۹‏ 
محمد الأمين بن الرشيد قذم الخدم وآثرهمء ورفع منازلهم ا 1۷ 
عبدالله المأمون بن الرشيد كان يستعمل النجوم» وجالس المتكلمين 
والفقهاء. وكان أكرم الناس عفوآ. وأجودهم بالمال See‏ ۲۳ 


۱:۵ 


بسح 


الموضوع 


سس ص ص ص ص « 


المعتصم محمد بن الرشید غلبت عليه الفروسية» ولبس الثیاب 
الضيقة الأكمام مو ع« اعم ل دعوم هه موس نمی 
الواثق هارون بن المعتصم كان مذهبه في الدّين القول بخلق القرآن 
كالمعتصم والمأمون رم ae Red‏ لد دجم 
المتوكل جعفر بن المعتصم أبطل قول الوائق» ونهى عن الجدلء 
وأمر کل من أطلقه من المحدئین أن یتحدئوا قا م RS‏ 
المعتز آبو عبدالله بن المتوکل أول خليفة رکب بحلية الذهب 

المهتدي محمد بن الواثق ذهب إلى القضاء في الدین؛ وجلس 
للمظالم» وقرب الفتهاء KESA RS‏ وی و ی و 
المعتمد أحمد بن المتوكل آثر اللذة واعتکف على الملاهي E‏ 
المعتضد كان رجلاً شهماً حازماً عادلاً اق د اانا مسب انه 
4 «القول في السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» 
للإمام أبي العباس المهدوي» تحقيق الدكتور حاتم الضامن 1211 
سبب الاختلاف بين القراءات Fa REET‏ وي بط 
اختلاف الناس في معنى: أنزل القرآن على سبعة أحرف أ 
اختلاف الناس في كيفية الحروف السبعة: هل يشتمل عليها المصحف 
العثماني؟ E OE‏ 
شروط القراءة المستعملة التي لا يجوز ردها Ê‏ چاه 64م و ام خی 

وجوه الاختلاف في الحروف التي نزل علیها القرآن بقم على ضروب 
سبب اقتصار أهل الامصار على القراء السبعة و ی ی سم وگ 
سبب الاشکال عند العامة في فهم حدیث: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» ادها فخ نا ف ف واه ی رم ولخد ا وملام ايو 
۰ - «بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراءء وإيضاح الأدوات التي بني 
عليها الإقراء»: لأبي علي الحسن بن أحمد ابن البنای تحقيق الدكتور 
غانم قدوري حمد BKE‏ علس لاسو ل جع عه عم 10 
موضوع الكتاب هو عيوب النطق» وهو أول كتاب عربي ينشر في هذا 
الباب فوط تود درم e A‏ ا اد د اك اع 


۱۷۰ 


مادة الکتاب تعالج ظواهر صوتية یتکلفها بعض القرای وظواهر نطقية 
ناتجة عن عجز آلة النطق ی ی و اه ی ی المي هن 
نص رسالة «بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القراء» SERRE‏ 
الباب الأول: العيوب الفظعة في النفس التي يجب أن يجتنبها القارىء 
حين القراءة والدرس اا EE RASS‏ 

من عيوب الهیثات تحريك الرأس ERASE‏ عاطم عه مه ewn‏ 

من عيوب الهیثات عبوس الوجه وتصغیر العینین پر مت ی 
فصل: في عيوب الأصوات E‏ ذ-0100 1 وج 
من عيوب الأصرات الجهر الصاعق والغض الزاهق HERES‏ 
یکره الابتداء بقلع النفس والختم به ی ما ی و اس 
یکره الإبلاغ في الهمزة المتحركة فوق حقها ا ا مه 
يحذر من زيادة الممدود عن حده مقع ع و و واي وک 414 84 8 ع 
يحذر من تعريض الشدقين uSDE‏ 
من العيوب الصوتية إخراج الحروف بالنفس قلعاً من الصدر 5 
من العیوب الصوتية تمدید الحروف عن حدها SRA‏ هو وه رز ی 
من العيوب الصوتية تعليق الصوت بترديد الحنجرة 42 
من العيوب الصوتية تطويل الحروف في تمييل أيمن الشدقين أكثر 
من الأيسر عع ع موه 864 2 885 83 4 8 89 4 8 85 وأا وود و 

من العیوب الصوتية تجعید الحروف بترقیص النفس رام 
الباب الثاني : وصف الهيثة المحمودة والطريقة المقصودة kn E‏ 
الباب الثالث: في تعديل الوزن والترتيل ae Se aî‏ 
الباب الرابع : وصف حدر القراءة SEARED O‏ 
الباب الخامس: وصف قراءة الالحان ماه مومس مرخ 1215© 
الباب السادس: وصف قراءة ذي الصوت الحسن 151000009 
الباب السابع: وصف قراءة المحاریب که 


۳:۷ 


الموضوع الصفحة 


الباب الثامن : وصف قراءة الترسیل والترتیل اع f‏ ی YE‏ 
الباب التاسع : صفة الهمس والمخافتة حين الدرس مهو AE‏ 
الباب العاشر: المأثور في رفع الصوت وحفته مط امع ساوسو ۷58 
الباب الحادي عشر: وصف العوارض باللسان والحيلة في إذهاب 
بعضها م الإنسان e‏ هتم ERS‏ اما ا ۲۱9 
الباب الثاني عشر: في عيوب اللفظ ا ااا ان 
فصل : في بعض لهجات العرب وا ما هم gak as‏ ۳۸ 
فصل: في عيوب أخرى as‏ م و مر واه و مع فاع سس ۷۳۵ 
فصل: في ليس للروم ضاد. ولا للفرس ثاء ek a‏ ۳۹ 
۱ - «نوادر فلسفية ترجمها إسحاق بن حنین»» للأستاذ صلاح الدين عبدالله ‏ ۲۱۰ 
من آقوال إسوريس: ا سي ال وس و وه مد سک ۲۳۱۲۰ 
من. آقوال باسلیوس : وم ای ود ماه وج EEF‏ ا ۲۱ 
من آقوال سولون: N ARA A OER EEE‏ 
من أقوال سقراط: لواحا اوم حال اكما ام la E‏ 
من آقوال آفلاطون: یمه ا وولو وه دا بام و مسف THY‏ 
من أقوال مالسیس: ال هو و وه وتو موی ۲۳۲۰ 
من آقوال دیمقراطس: ی 
من آقوال زینون: اه رویز سیم بو باه موه وه ۲۲۹۰ 
من أقوال ثالس: ااا عا شا و مك اشع و او 1 
من أقوال أرسطاطاليس: e‏ و ل وه SELL ENES‏ ۳۲۴ 
من أقوال أناخوس: e‏ ا اس ا ع I‏ 
من أقوال آمیروس : که 0 
من آقوال طیماوس اههد 
من آقوال زینون و e e‏ 
من أقوال سقراط: موسا ب ویو ۱ 
من أقوال أفلاطون: مسق الاو مس ابس e‏ 
من أقوال فیثاغورس : ع اج seher REESE Ses‏ 


الموضوع الصفحة 


نقوش فصوص خواتیم الفلاسفة: هه هو قوق تفاع ع امه و ۳۲۹ 
فهرست الأعلام esses‏ ۲۷۲ 
نهرست المصادر والمراجع هو جرد GET‏ العام او a‏ ۳۳۶ 
فهرست تفصيلي للموضوعات اعدو اجن ع ف عن SESE EET‏ ۲۳۷ 


۳:۹ 


